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الخد بش النى.أرسل رشؤلة بالمدئ ووين المق: > ليظليوه عن الدين كلهايها 
والصلاة والسلام على غبد الله ورسوله ممد خاتم النبيين » وسيد ولد آدم أجممين » 

و بعد : فإنهكانت لى بالتصوف ضلة : هن صلة العبرة :بالمأساة.» قهنالك - 
حي ثكان يدرج لى الصّبا فى مدازجه السّحْرٍيّة » وتستقبل النفكلصروف. 
الأقدار بالفرجة الطروب » وتستنثى الروح ريا الجال والحب. من كل معانى 
الحيافتا قناللك شعاد شفوفل. الأسنشان الواي ب من ايالى القرية. الوادعة الالمة » 
وى هيكل عبق بغيوم الببخور » جم على صدره « صن : صغير يعبده كثير من شيوخ 
القربة » هنالك فى مطاف هذه الذكريات الوَلْهَى :كان بحاس الصبى بين ع 
تصنت منهم الجباه » وكتذالت اتلفون » ومشى الهرم فى أيديهم خفقات حد 
راقثة وف ولمنوماد لمحا ليها ذابلا. واستاء ون قث وَمواسيّة سرع 

وتتهدّج را اشووخ نحت التجرب ا ينها صوت اسن بالتراتيل 
الوثنية » وما ال الصبى ,يذكر أن صلوات :ابن بشيش. » ومنظومة الدردير كانتا 
أحب التراتيل إلى أولئك الشيوخ » وما زال يذ كر أن أضوات الشيوخ كانت 
تشرق بالدموع ». وتئن فيها الآهات حين كانوا ينطقون من .الأولى. : '« 4 
انشلق مبنو أ وبعال التوتعيهخ) الا كن شق الثا نيقي ااه وجدلى و تجمع المع منلك 
تفضلا »ايا للصبى الغر بر.التعسنالمسكين ‏ ! :! افا كان يدرى أنه مهذه: الصاوات 
المجومبية يظلت أن يكون هو الله 7 وملعية: وذاتا:وطفة :أمارها كان اند دعا 
ما التوحيد الذى يضرع إك. النّهاأن 00 أوحاله !.! .ولا ماجع جم الذى 
اواك قات عت به عليه ! ! . 


سد يم الست 


ويشب الصى :فينع لتلا 0 ؛“ وليتفقه فى الدين . وثمث يسمم 
الكبار من شيوخه يقسمون له » واصجابه : أن « البدوى » قطب الأقطاب » 
عراف من شئون السكون © ويدثر من أقداره وغيوبه اللفية ! ! ويحرؤ 
الشابث مرة فنسأل .خائفا مرتعدا : .وماذا:يففل الله ؟ ! ويهذر:الشيخ .غضبا » 
وبرجر حنقا » فياوذ الشانب بالرعت الضافنت 6 وقد استشعر من سؤاله 1 

3 ع 

وغضب. الشيخ » أنه لطخ لسانه جرعة ل تسكتب .ا مغفرة !"1 ول لا ؟.والشيخ 
هذا كك يليل الشأن وانلطزء اوماكان ستتطيع الغا اذا أن يفهم أن م 
هذا اير الأشيب - الذى يسائل عنه. الموت بت يرضى بالسكفن © أو يتهوكك ف 
الضلال والتكذاب . فصدق الشاب”.شيخه؛ وكذ ب مأكان يتا قبل من آياتة الله ! 
(:1:” ثم استوى. على العرش ء يدبر الأمن ؛ .هامن شفيع إلا.من بعد إذله.)!.! 
منيقرا:الشاببفى: السكتب التى يدرسها .2 أن الضوق” فلانا:غسلته' الملاتنكةغ 
وأن فلانا كان بيصي لكل أوقاته فى .السكعبة ٠»‏ فى خينكان يسكن جبل قاف > 
أوبخِزائر وا الواق: !.!.! وأن ررسول الله صل الله عليه وسل'مشيده من القير تومت 
على الرفاعى ! ! وأن فلانا عذبته اللائستكة: ؛ لأنه حفظ القرآن والشية وعثل 
عا فيهما » وابكنهالم يحفظ ,كتاب اللوهرة: ى' التوخيد !+! !ون مذهبنا:قىالفته 
ناطق وبجداة ل لاانه أحاديث 'حذفت أسشانيدها ! :! !:وريصدق الشاب: يكل 
هذاءع ويؤمن 6 وما كان 36 إلا أن يفول هذا : 

إذ قال فى نفسه :لولم تسكن هذه السكقب عقا «مادرسنت فى" الأزهرع 
ولادرشها هؤلاء اطرمون من الأحياز 6 ولا الدوليبا المطيقة !! وه لكان كن 
أنتطاك نفسه مثلا مثل هذا السؤال:: أبن :من" لمق البيّن 'منكمات! الثداء “فذاة 
الباظل؛ العر بيد فى 'هذه الشكتت ؟ لا :فاقد بجىء .به :إلى طنطا ليتفقه “ف “الدين 
على هؤلاء الشيوح » وها هو فقه الدين سمعه من الشيوخ عو يقزؤه فى التكترا» 


وحسية هذا !! 


توج طنظا,بالوفود » 'وتعنج بالمين بت 'الطاغوت: الأ كير م نكل حلبن.» 
ومجاس الشاب فى حلقة يذكر فبها الصوفية اسم الله يحنَات الأنوفك »ا ووجَّاثُ 
الأرداف ٠‏ وؤثنية! اقوفت :لاعت يسمع منشد القوم يصيح راقضا : « ولى صنم 
فى الديز أعبد ذاته » .فتتعالى أصوات الأراو يش طرو بة الصيحات:. «إيوّة كلاه 
افق مالك كبر يلور » ويرى:الشائيبعلل .وجوه , القوم "فرحا وثنيا زاقضل 


الإثم بما سمعوا من المنشد الكافر » فيسأل شينخا مم وفدوا من أهل قرابته »: 
ياسيدئى: الشيخ. !ءا ماذلك ,لصي المغبود.؟ : ! .فيزم الشيخ شفقيه. © . تود على 
ح و ساد اللي ارات 1 
الشاب الواله اكيرة بقوله : « إنته اسه صغير.» !!!او كته الشاب قليلا *» 
وللكن !أ 2 ريضج فى النعيق » فيسمع المنشد بو ء 2: اسللكت طُْ رنئن الدير 
ف الأبدية »6 «وما 1 عليز بن 5 00 8 و يطوى الشاب نفسه عق 


ف ع8 وعحب سائل الذهول :فنا :ال كاني؟ ماااعفزير؟ ما الدين؟ ! وأنى للذهول 
5 : : 1 1 0" 
1 جيف ! ولقد جثئ أن ,ستال :انحن الشيوخ مادام قد قيل له .: :2 إنته.لسه 


0 به 


1 


صغير 6 :ثم إنه رأى 'بعض شيوخه ‏ الكبار نطوفون: بهذه. الات يشر بون 
«, القرفة  »‏ و بهشويك الأبدال والانحاب والاوتاد عولد القطب: الغوث 


سيدم السيد,البدوى ! ! ! 
م 


ف 0 . 10 
ونكتن دورات الفللك من عم غير و المشاز تت نوات « فيُصبح اليا فى كليئة 
أضو ل الذين »فيدرس أؤسع كلك اها مهد شاتمكن. ليسا لي الننككة 


نشئء إلا عقيقة التوخيد 04 ١‏ 0 18 زاد ته ذا تاشمها م 5 دا .1 ا 34 وحيرة مشكيئة . 
7 عي ا ابل 


لبي الماك اذاقى لس وسنقا .ذا ن أصدقائه مم شيخ صو أمى ٠‏ فسألا 


عن مشا بعص ياو دل انن عظاء اث َه التكنذرق «إرادتك التبجر 34 3 إقامة أنه 


الاق االأدجاضة. من : السسرووةةأكلفيّة م+وتإزاديك الأميات 3 إقامة الله إناك ىق 
التحر رز بك ؟ اطاط عن الم العاية 5 ويخار الطاليان 4 ولا يدريان 5 حيبان 


أنباتهدف لقان أشطولة 


ع 


هذا الأئ عن هده لمكم أأعؤمنة تت وقد عرفا بعك 


1 


خلق ماد اشاء و تار ريه دن نفرر أن حفيقة ة التوحيد الأسعى : هى.فى الإعان أن ال 


رفع الشكليف فتمتقء بنطاها: بال المهموم :9 اإذ ترهبا “قى امسن عقده ليا 
أى صوق ؟!. 
وريدور الزمن فصب الشاب ظالبا فى شعبة التوحي_د والفلدفة . ويدرسن 
فبها القصوف: ء ويقرأ فى كتاب ضنفه أس_تاذ من أساتذته » رأىّ ابن تينية فى 
ابناعر بى . فتسكن نفس الشاب قليلا إلى انن تيمية » وكان قبل بزاه ضالا مضلا / 
فهذا السبتان الأثيم نعته الدردير !! . 
وكانت عنده؛ لان تيمية ة كتب »أنيد أنة كان تزهب مطالءتها © خشية أن 
برتاب فى الأولياء كاقل له بعض شيوخه من قبل !! وخشية أن يفل ضلال 
ان اتيميّة:راء ١‏ وايقرأ. :الثنان ؛ ويستغرق فى القراءة » ثم ينم القذر على الشذاب 
بصبح مشرق هبتك عنه ححب هذا الا ول 6 قيقر بة مسراه اه الضنى عند جماعة 
أنضار السنة المحمدية » فسكأتها لتق مها الواحة الددية السسلسبول بعد وق ملتهي 
الهجير . لقد دعته الجاعة على لسان منعئها فضيلة. والدنا الروحى الشيخ تمد حامد 
الفقى إلى تدبر الحق والهدى .من السكتاب والسنة ؛ فيقرأ | الشاب وإيتدرامايقرأ» 
رامنا ود و 1 رتفع الغشاوة ء, ن غينيه » فيموره النور ال سعاوى » وعلى أشمته 
الحادية برى الحقائق » و يبر القى . يرى التور نور أ والإعان إعاناء والق أ 
والضلال ضلالا » وكان ف سحر التصوف , يرئ فى الثىء عين نقيضه . 
فيؤمن بالشرك ‏ توحيداء» وبالكفر إعاط » و بالمادية الصماء من الوثنية : روحانية 
علياة:و يدرك الشاك وهو لاربكاد يضدقلا أن القصوفن .دين الوئنية والمحوسية» 
دين ينسب الر بو بية والإلهمية إلى كل زنديق » وكل رم » وكل اجر بة !! 
دين يدى فى إبليس » وفرعون » وتحل الساصسرى » وأوثان الجاهلية » برى فى كل 
هؤلاء الذين امنتهم كتب الله بل لعنتهم ختى العقول » يرى فيهم أز باب وآلمة 
تمن عل القدن فخ أزله وأ بده ادينيرى :ف كل نهو إلا يحل أن بك وو 


- ضبحانه ‏ 'عي نكل ثىء . دين لاجد فيه فيصلا بين ال » نولا بين 'خقائق 
الأشياء » ولابين الضد وضدمء ولابين النفيض ونقيضه . دين يقول عن الجيف - 
يتأذى منها النتن » وعن الميكرو بات تفتتك سمومها بالبشرية - إنها فى الإله » 
.وسبحان ر بنا !! دين يقول عن القاتل » عن السارق » عن الباغى » عن كل وغد 
تَسَفَل فى دناءته » ع نكل طاغية بغى فى تجبره . يقول عن كل هؤلاء : إنهم 
تَمَكْنَاتٌ الذات الإطية !! فأى إِلهُ هذا الذى يقتل » و يبثى » و يفسد فى الأرض ؟ 
أى إله هذا الذى يدب نحت جنح الليل تتلظى فى عينيه » وعلى يديه الإثم 
والجرعة الضارية ؟ أى إله هذا الذى يلعق دم الضحايا يرد به غلته » 
و مضب بدماء الأعراض التى سفحها يديه الظلمتين ؟ أى ] له هذا الذى مثى 
فى أيام التاريخ ولياليه بطشا وظاما وجبروتا يدم » ويخرب »> ويصنم القضة 
الأولى لكل جر بمة خاتلة ؟! ومن يكون إلا إله الصوفية الذى ابتدع أسطورته 
سلف ابن عر بى » وابن الفارض وغيرها !! ؟ . 

أيتها البشرية التى تهاب القانون » أو ترهب السهاء !! ها هو دين التصوف 
يناديك ملحا ملبوف النداء : أن تنحدزى معه إلى حيث تترّعين من كل خخرة 
محمورة » وتتلطخين بكل فشق». وتتدرغين فى أوحال الإثم !! وأتم أيها العا كفون 
لليبسة: لاعبابية ليك إلى للإشلاة:والغيوم.وا بلع روازوكة ينبل 11 لاص ةلم 
:إن رب نحبونه وتخافونة » وترجونه » ولا إلى إله تعبدونه : 

لم هذا السكدخ والجهاد والتَصَب والعبوذية ؟ لم هذا وكل فرد منكم فى 'حقيقته 
هو الرب + وهو الإله كا بزعم الضوفية !!؟ ألا:فاطلقوا غرائدك الئيسة 6 ودعوها 
تعيش فى الغداب والفاغل وحوشا ضار بة؛ وأفاعى' فتاكة ! وأتر ياب الشرق ! 
دَعوا التثمر الفاضب. يسومك الف والهوان » وباط شرفم بالضمة » 
“وعزتسكم بألذل المهين » ويهيمن على مصائرك بما بهوى بطثه الباغى » وبَْيه 
“الظلوم . دعوه يتك ما تحمون من أعراض * ويد مانشيدون من معالٍ « 


ما 


١ 5 7‏ م 0 5 ِ ا اسع 
يسفب كل ما أسبتم من أمجاد َ( 6 الما ضارعين خناعره وهى عزف كم 


الحشاشات »ء واهتفوا لسياطهء وه تشوى مفكر _ أذلآءب الجلود . فا.ذلاث 
السو كف المليفة سوى ادص يتن صورة مستعمر . 1 

دعوا المواخير 0 الأبواكق ؛ ممردة اللفجاج . واستاءات ب تفتيح 
ذراعيها الملبوفتين لكل شر يد من ذئاب البشر » وجانات الخو ع على 
قدسية المساجد » وأقيموا ذ هي الهياكل للا'صنام ». وارفعوا. فوق له ى مدان 
ا ؛ ثم خروا ساجدين 7 كان بام ابن عر بى وأسلافه وأخلاقه . 
ققد أباح م أن تتيدوا ألخيفة » وان تتوضلوا إل عبادنيا بالجرعة !1 

ذلك هو دين التصوف ق وسائله وغاياته » وتلك هى روحانيته الغلا ! ! 

ألا فاتمعوها غير هيابة ولا وجلة “ واصَهُوًا نإل عياف الحق عن 
أتماق الوح : إن ل أدنا وألأم كيد ابتدعه الشيطانٌ وأعوند] معه أعماد أنه 
فى حر به لله » ولرسله ٠‏ إنه قناع الوق يتراءى ب نه ر يالى » “بل قناع اسَّ عدو 


صوق العداوة للدين الحق . فتش فيه ند رعمية ؛ وبوذية » وززأدشّنية) ومائوية 


وديضائية: ؟ تخد" أفاوطينية ' - وأغنوضية © امحل فية نهودية ونضرانية .*ووثنيسة 
جاهلية , تمنفية كل ما ابتدعة الشيطان امن كف © "نان وقفن ٠‏ فق لدرأة اصوفية 
إيتحدى الله ؛ وانشسما بعراتة أنه الذئ ,سيضن غين لمن من عبادة: + نهد فيه 
كل هذا اللكفر النيطانى لوقل ني ل اتبئة الشياطان] كفر) نيديد نكنل اليم 
متبراج الذواية » تقل النتون تم ماه للمسامين : « تصوف:», وزعم لمع|- 
وأندها ف انعله التداظة واحلثؤن م مِن الأحبان وال هيان 2000 عل أقدمر ى الظاهر 
الروحية العليا فى الإسلام 1 أقولها عن ببنة من كتاب#اللهماوسنة خير المزؤسلين 
صاوات بسا عاو ربلل من الله » شأظل أقولها © لعلى أعين الفريسة 
التعنبة على أن تنحو من أنيات هذا الوحثن لل بوشاح الدعة الحانية ة المطوف 


ولسكن ساوا الصوفية سوداً وبيضاً » خضراً وجمرا » سلوهم : ا على 


هذا الصُوت الهادر من أعماق الحق ؟ ,سيقولون ماقالت وثنية عاد « إن براك 


أطبرجة إلوق اي !ا 


إلا اعتزاك نعضن اتنا سنوء ».انهم عى .قباب 


دمفناهم ز( م بالحق 6 9 فراحوا يعوون عواء ألاض ن الحدر 04 وقع فأ ق قبصة الجارس » 
ثانا بالشكوى الذليلة إلى ا النياية 4 ظ َِ النياية فيدن عتك.ا بالتزقء إلا ع 4 


وشكوا إلى رتسر تكلوهة سايق » وحتهوا الشيكاة عله الدمرا اعة الذليلة 89 وله 
2 أل اميد الرفيع ايز والسؤدد ف ظَِ 5 حائق ادن حضرة قصاحب الجلالة 


المللك المعظم ضان الله عرشه » وأيك 5 كومتة الزاشيدة » وَأ با التوفيق 4 


3 


ضٍ اوري السنابق قيهن بثرم أأثيافت الرقطاء حرما وطاح الحق ببغى إههم 
وملادهم حائى ديهم 177 كانوا يلقبونه . 

وما زلنا بعون من الله ننشلبمه# بكتّاب: الله نتحدام » و بسنة زسوله 
صلى الله علم 4 وس 2 جحهم والله ع ىكل : ّء شريد 6 وهو 5 و نعم الفأكيل. 


ستقول“الناعمون - من "وى الألئنة الي اشتمر أت كلاث الذل 21 2 
وليونةاالنفاق »امن يتتتلقون. الجاهيرط. نالب[ اتليق]»وانزعون أمرنم لبون 
إثارة شقاف 6 1 حدال 6أولا” الطدنة على نينا خة سيقول ذؤلا ا 0 هكذ اين 
النقد 6 ولا فكذ ايكون اليعحث العامى | || إلا :أمها المدا: نوين اه خانعو ن ل ساطين 2 

. فإنا أسدنا أمام جاعة كه 6 فنحشى إثارة الشقاق بيهم ع« ولو حشى الول مثق 
هذا ئلا لأ قر يشا على ساب اناق ولتكنه :صل الله عليه وسدل أطاع أمزز ار به 
(ه6١‏ : كبة فاصدع ينبا ترصف ماع رضي عن الشمركبن)) ووعى قليه تيرق 
المؤمن الطهور التق موعظة ريه فها قال له العلى أ( ا سكبير (4" :8 يا لاحن 
فيدهنون ) وفما قال له ('ا١‏ : ارد وما وإن دوا ١‏ ليفتنونك - ن الذى سينا 
إليك ؛ لتفترى عليئًا غيره » وإذا لا نخذوك خليلا 8 وولا أن 30 تناك لقد كط 
5 5 1 51 0 2 و2 
ركنن لم م شيئا قليلا » إذا لإذقنالا ضعف المياة » 2 الممات:» م لاجد لك 

5 0 
علينا نصيرا 7 فسكان سيد ما يستغقر نه ال رول الك عر 2 الآمين ربه : « اللهم 


لت وف 34 إلا إله لكات 1 خلهتنى وأنا غندت 3 وأنا على عبدك ووعدك 


)0( قدموا هذه الشكوى تاريخ 0 (فيظين سنة زمة١ا‏ 


1 


اماانتطت © فتكيك. ينا تحن:الفئن أثرنا أن :مجفل الرسول وحدهالنا 'الأنتزة)4! 


ولسنا كذلك أمام فئة تحترم العقل » بل تزدز به ونحقره » ثم تهب فى قحة 
طاغية الجراءة لنشتم الله » وتذود. عن إبليس وفرعون وعبساد العجل والوئن » 
ذاعية المسامين إلى اتخاذ هؤلاء :أربابا .والمة . » .وسيرد .على القارى” غشرات 
النصوص من فصوص ابن عر بى وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم باذ كرت » 
وان عربى وابن الفارض قطبا التصوف» ووإماما ‏ الصوفية المغاصرة ٠.‏ .فسكيف 
يعاب علينا أننا ندافم عن دين الله » وأنا نقول للشيطان : إنك أنت الشيظان ؟! 


اذا نقول عن رجل - وهو ابن عر لى دايفترى أذتأ المبتان على الله » 'فيتصوره 


فى صورة رجل وامرأة يققرفان الإثم ٠»‏ مؤاكدا لأتباعه أن الجسدين الانئمين هما 
فى المقيقة ذات الله » سبحانه ؟ ! وسبخان زب المزة عما يضف الاثم . 

فهل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل » ليبصيره .اللخدوعون به » 
ايبصروه سخا ثانيا للشيطان؟ إننا فى ميدان مستحر الأتون» تقاتلنا فيه عدو دىء 
يترا أنه الأنخ الشفيق الحنوً » الندىئٌ الرحمة» فلا أقل من أن تحار به با يدفم 
ضيره وشره 6 وحول بدئه وين القضاء على الرمق الذابل من عقائد المسامين 34 
وبين تشتيت الخشاشة الباقية من الاعة الإسلامية . 

هذا السكتاب :هوق الحقيقة ٠‏ كتابان صنقها عل من أعلام. القرن التاستع 
المحرى » هو برهان الدين البقاعى » سمى أولها « تننيه الى » إلى تتكفير ان 
غر ى 6 وى الآخر فا نحذتر العباد من أهل العتاد ببذعة الاتماد”"" » نقد فهما ان 
عر بى وابن الفارض مخاضة , والتصوف المشاكل لدينهما بعامة . ومنهاج البقاعى فى 


أولا : نقل نصوص ثثيرة عن «'فصوص الحكى 6 “لان غر"ى 2 وغن 


(1) لما كان الكتاب ينقد التصوف نقداً قاتلا » فقد سميناه «مصرع التصوف» 


وأعتذر عن مخالفة الأصل فى التسمية لطول عنوانى الكتابين » ولما فى أحدهما من 


تعريض بالقارىء . 


+«.الثائية السكبرى.» لابن الفارض » وقليلا ما يعلق البقاعى علىهذه النصوص » 
أو يكشف جما فيها من يحافاة لروح التوحيد القرآآنى ..معتمداً على فطنة القارى' 
.ومعرفته بدينه » فهما كفيلان بإدراك ما فى هذه التصوص من كفر ومجوسية » 
يدركهما القارى” حتى باللمحة الفكررية الحافية . 
الآنخر : ذكر فتاوىكثيرة عن أعلام شيو القرون : السابع والثامن والتاسع 
اد ية » وما لاحظته : أن المؤلف لم ينقل فق اطللءتشية سق الننى السو يجيا 
بيد أن هذا ما يحعبل لاسكتاب خطره الكبير فى نظر المتصوفة. على معتقدهم » 
إذ مايستطيعون اتهام أحد ممن ذكرم البقاعى بالخصومة » كا كانوا يفعاون ب 


مفتر ين بالنسبة إلى الشيخ الإمام ابن تيمية : فوؤلاء الذين أفتوا بكفر ابنعر بى 
وان الفارض : إما فريق قد ناهض ابن نيمية وخاصمه » ولسكنه أدلى معه بدلوه 
فى فضح الصوفية » وإما فريق لم يعرف عنه لا موالاة حلية ولا خصومة صر بحة 
لاءن تيمية ‏ وإ نكانوا فيا يذهبون إليه فى مسألة العقيدة تخالفون ابن تيمية ب 
خُلبم تن أئمة الأشاعرة » و إما فر ب قكان له جاه ومقام كبيران في التصوف » 
كعلاء الدين البخارى » وهو أقسى هؤلاء يما ملة على اءنعر لى وابن الفارض » 
ومن دان ندينهما ٠‏ 
على فى الكتاب : أولا نحقيق نص الكتاب » وهو إما تقول عن فصوص 
:ابن عر بى ونائية ابن الفارض » أو عن كتب علماء نقدوا التصوف . وإمامن 
إنشاء المؤلف . أما ما نقله عن الفصوص : فراحعته على مطبوعة الحلبى بتحقيق 
الدكتور عفيق » وجعلتها العمدة فى تحقيق نصوص الفصوص » وقد أيقنت من 
هذه الراجعة أن الؤلف أمين جداً فيا تقل . بيد أنه كا نيترك أحيانا ماله رحم 
ماسة بالكقف عن حفيقة معتقد انت عر بى » أو ما لابد منه لآر بط بين نوص 
الفصوص » وأحياناً كان سقط منه ١‏ أومن الناسْتٌ كن ألفاظ ؛ وك هذا 
أثبته عن القصوضص ؛ وجغلته بين قوسين هكذا [ ] » وقد أشرت ف الامش إلى 
-هذا و إن أرقام الدفئحات الى وردت فبها هذه النصوصض عسب ترقم لكات 


| 
/ 


فوومن الحكم طبع الحلى » حت سول على ,القارئقء مراجعة كل ماتقله الولف 
عن الفضوض ى مصدره الأصين » أما بيات تائية ابن الفارض © فراجءتها على 
نيوأ هرا ديوان ابن الفازضن طبع يروت » والآخز شرح تائية ابن 'الفازتضن 
للنككاشاى الطبوع على هامش شري ذيوان ابن الفازض المطبوع سنة عم 
ف الطعبة الخيرزية .- أما ما نقله عن الغلناء فقدبذلت كل" الجبد فى سبيل" تحنيق 
تقو , عوالكستها فى كدت أولنك الطلا ةا “وأ طفك' إلى أرقام الضفخات ”الى 
وراذت فنها تلك النقؤل فى مصادرها. الأضلية» مثل” ما فملت ما نقال المؤلف مق 
الشفاء اخياض؛ وامواقف للإيجى»: والملل للشهرستالى وغيرها حتى يسنهل"أيضا عل 
الفا" مزاجعة آزاء امرؤلاء العلتاء فى 1 م “ديقت الله لبتنانه “ليوات 


تمر ن ما | ثقله البقاعى من فتاوى بن العاماء مق عصره وقبل غصره 2 0 3 


كان 2 العم الشامخ» للعلامة ار بتعدميق وتعليق العملامة الشيخ رشيك- رضأ 4 


فرأجمت بعض تقول البقاعى عن العلماء الذين ل أعثر على كتيب وفى المل الشامخ » 
وأثت زيادة الم ؛ وجعلتها بين قوسين همكذا [ | » و يشهد الله ألى لقيت فى 
سي ذلك :م )”كيرا 0 من تتائحة أن اصبحث أمانة البقاض ف البثل 
فوق كل مظنة ‏ وسيكون من 5 ثاره اطمئنان القاري” إلى كل مانقله البقاعى عن 
النسوضن والعالية » و كنب العاماء » وما نقل عنهم من فتاوى . ْ 

أنا ما كن 0 0 حت لواف : فتركيه على حاله » شاارصوبت فيه إل 
ما تحزم قواعد العر بية مخطئه مشيرا إلى ذلك فى الهامش 


ثانيا : برخت لعظم من ذكروا فى الكتاب ترججة ختصرة » وليت فى. 


سبيل هذا مشّقة وجيداء سببهما:: أن اموا لف كان يذ كرم إما بالقابهم أو كناهم 4 
فحن تداع 2060 التراجم 1 اول 
الما : برجت ل قة أو 2 حاء ذكرها ها فى الكتاب ترجمة ذ كرت 
7 أو 
فها أم.الأء الأصول لتاث الفرقة » أو هذه النحلة » ممعتمدا على أصدق المراجم 


سس سي ان سيم 


رابغا تقر ىكل #قاورةء ف «الشكماياا مو ألخاديف. !جود ديا 
مساليسا :“إذاكان عقفاق 3 الولاكر يليا لول يبع ىا أرؤامية: 

نباك )ولوبلا ككأدكًا ابقطنة: نصنوصن الؤجيدو ص خانقفة تمزق> اليه الؤشؤامنها 
عل نض القراء] وكذلاته بين أبيات جائيةة أبن االفاؤضن تم باينا كان مذللت 
كذلك عفقد شرحت ف الطامش تلك النضوص. وجِذِمالأييات ». :وايشبيد الله 


الله.ما فبمت:فى: الألفاظ غير معانسها.» التى .للها فى. عرف الصوفية »ولا فقلمرتها.إلا 


عا هو مقرر عند شراج الفصوصن والتانية من الصوفية . 

سادسا: : برهنت فى كثير من المواضع. على مخالفة ,ما ذهب إليه':الصوفية 
للثئل :ولاعقل: + إذ كان .المؤلف. يكتى: بإتراد.. النضوص ,تاز كا للقازى” الح 
عليهاء وهو حك يحزم به كل من له أدنى فهم لمقيقة التوحيدا.. 

ستنايما :.فى :الكتابين كثيز من مضطلحات«الضؤقية !» كالفناء «واجمم ب» 


وجمع الج » والقطلت وقاب قؤسين » اوغيرها .وقد فسترزتكففى إهامش:البكتاب 
هزم:الشطلاحاتٌ) الضوفية,مفتمذاً ع كتبهم هر ». حت يخلض: التكتاب لاندق 
والإنهناقنيء لالجيدت.. 

ثامناً : عنونت لمواضيع السكتابين » إذ خلا كلاها .إلا. من عناو بن قليلة 
وتيا الاي ».أو المؤلف :عل هامش:!! كتابين.؛ ومعظتها ليست! دلالة 
على فاوضع له : 

تادما : رقت ماورد :فى .السكتاب. .من الآبات القرانية: » ::والرقم.. الأول 
يدل خلى) البورة “ والثابى علن األأية : 

ملحوظة . نشير الأرقام الوارذة فى صلب من الكتاب إلى :ضفتحات؛ النسخة 
المصؤرة 'التى اغتمدت غليها فى نشر هذا الكتاب:. 

الأصل المطبوح,عنه, :يلاك النسيخة القى عنها نثيرنا البكتاب سر جدة 


الجليل »:الشيخ عبد كنيو وقد تنضل كيد أيه تائيا فى :العمل على. نششر العم .ل 


ل" 


فأعطاها إلى فضيلة أستاذنا التكبير الشيخ عمد حامد الفق ليعمل على نشيرها ». 
فتفضل أستاذنا » ووكل إلىة أل تحقيقها والتعليق علها. 

وصف النسخة : وقد عثر على النسخة اخطية الأصيلة لكتانى البقاعى ». 
العلامة شيخ العرو بة فى وقته أحمد رك » عثرعليها فى خزائن القسطنطينية » فتقلها: 
بالتصوير الشمسى فى ان واحد . ثم نقل عن" نسخته اللصورة نسخة أخرى. 
بالقصو بر الشمسى أيضا جار واحد وأعداه إلى العالم الجليل الشيخ ممد نصيف . 

وقد ورد فى الصفحة الأول من الأص ل الذئ نششرنا عنه هَذا السكثاب مايأق: 

« تقلت باسر "الله هذا التكتاب بالتصو بر الشونى من خررائن' القسطنطينية. 
وأضفته إلى جموعة كتى التى أودعتها قبة الغورى بالقاهرة اسم المزانة الزكية 
وجعلتها وقفا على العلناء وطلبة الع » نفع الله بها » ثم بلى ذلك إمضاء « وكعيه: 
مورك ا#ااؤؤرد :أ رضنا وخ السشتعة الأول تحاياقق”: نوكه الننطخة المتقزلة-عنبا 
هدية إلى خادم القلم الإسلاتى والعمرالى بالارمين الشريفين الشيخ حمد نصيك»» 
لخر جدة أعانه الله » ثم بلى ذلك إمضاء « أسمد رَى » وتاريخ الإهداء.ه. بحرم 
الحرام سنة و1 الموافق "٠‏ أبريل سنة 198 » وقد صورت النسخة المهداة. 
سنة 1878م بمطبعة داز الكتت قسم التضوير . 

والنسخة مكتوبة خط فارمى د71 'وناسنخها سلهان: بن عبد الرخبم ١.,وقن‏ 
انتهى من نسخها كاذ كر هو فى آخر الكتاب ‏ سنة 47.هه وتقع النشخة فى 
عبظنسة او وقد كفيك ورقاتها من وجه واحد ومسطرتها تبلغ *١‏ سطزاء ويقع 
السكتاب الأول منها » وهو « تنبيه الغى » فيه صفحة:» والثالى وهو « تحذير 
العياد » فى 5# صصنفحة . 

وقد كتب الشيخ الجليل تمد نصيف على نحته ماأنى : « أقول أنا ممد. 
نضبيف بن سين بن عمر نصف» : سألت النتاح التركى ولى هاشم عند عؤدته من 


المج قََ حرم ستئة 98 عن سدب م وخحود ماصنفة العااء ف الرد عل 


سب هه ورور ست 


ابن عر بى » وأهل نحلته الحلولية والاتحادية من المتصوفة ..فقال قد سعى الأمير 
السيد عبدالقادر الجزائرى مجمعها كلها بالشراء والهبة وطالعها كلها ء ثم أحرقها 
بالنار» وقد ألف الأمير عبد القادر اكتابا. فى :التصوف على -طريقة ابن عر بى!!. 
صرج فيه بما كان يلوح ,به ابن عر بى »خوفا من سيف الشرع الذى صرع قبله 
« أبو الحسين الخلاج » وقد طبع كتابه يمصر: فى ثلاثة مجلرات » وسماه المواقف 
فى الوعظ. والإرشاد » وطبع وقفا ».ولا جول ولا قوة إلا الله » 

شبهة : يقول بعض من لا يستبطنون خبيئة التصوف » و برساون النظرة 
الكاشفة إلى أعماقه : وهل تذين الصوفية المعاصرة ما دان به ابن عر بى » وابن 
الفارضن ؛ اد كوا علبهم بها حكم به على ابن عر بى:وائن الفارض» أو حتى 
يصلح هذا الكتاب رداً عليهم ؟ ! وأقول لهذا السائل : نتم » تدين الضوفية 
المقاصيرةابوحلة الوسهود + نو بوحفة. الأديان وخإعنا لحو بر احجيت بيط الحقم 
يتوارثه الصوفية خلفاغن سلف » ليتكيدوا به .لهذا الدين المق . وفى أوزادهم 
دليل مانقول . وفى تقديسهم لابن عر بى. وكتابه القصوص » ولابن الفارض: ٠‏ 
وتائيته حجة على . أنهم. يدينون بدينهما »- فالأول عندهم « الشيخ الآ كبر.» . 
والثانى : « سلطان العاشقين. 6و ياطالما قلنا للصوفية المعاضرة:: أن تغنر رضاء الله 
مرق ,يقتيرا إليه من! ابن رغزيى نواين الفارض ٠‏ بلحت من -كبتببماء و أشهازها 
قلنا لها ذلا » فكان أن برئت إلى أصنامي' ممن: يقدم لها النضح ابتغاء اوه الله ٠‏ 
واستغائت بالأحياء ‏ و بالأموات.من .الطواغيت » حتى .لايتزع . الناضح تاج 
القداسةاازائف عن الشيطان المريد !1. 

وقد يقول قائل : وما بالكم تخصون الصوفية بهذا كله ؟! + 

وأقول :. بل هو.حهادنا الأول . ,ونقتدى في هذا برسوانا وأسوتنا عبد الله 
ورسوله مد صلى الله عليه وس » إذ بدأ دعوته. بالدبعوة إل الله إوحذه ؛ ول 
النحى عن اتخاذ شركاء أو شفماء من دون الله زب العالمين 6 بدأ بونعى امن الله 


بلاعوة النامن إلى التوتحيد:اهالفل »و إذاءنا مكرك لغقيرة اوسيل الخالض” مخ 
قلي الكل 1 قلعم إنلنانا تاليا :فى أديتة ولدلقه وزوطا مفة وقفلت 5 إن اليا 
بطلا 5 بالم الله لتجفيق المئل"الثليا للجاغة المسلئة© بل للإتسانية غامة »أ ؤخمات 
مقهأ ري كردن" للج والضاك رظي ر “واتطدق والنطظو والكك نودرت نلانة 
حمل قلباًمؤمنا لاحت إلا الله ».نولا زهت غير الله نولا بق غير اللها» ولابزئحوا 
إلا ثواب الله» ولا نطيع غير الله ورسوله'صلى الله عليه وس د الخال م رد 
كانت نظراية بةأم ععلية » فقد قامت لتضنرق الناش عن عبادة الخالق » إلى عبادة 
الخلوق , إنسانا” كان أم :حيوانا.» :لملتكا أم اشيطانا » احا : أم'منيتا لتخم لمن 
المنائين] عبا مهيز وشاهوةا ولويان1: 

ا فاج القاب الصادق الإإعان ادم ا يعقوت بعك + أبن لأ عق 55 اشلاء 
تمده بعاد ول كل سْبيل إلى طاعة 7 رانه سشبحانه » ناشده وامم الله ماب الله 
عاك درك فغزة ونيل و5 وكرم وباشار؛ ثم ميل القل+الضنؤق :بحن لاسا رن 
قلب المؤْمِن ».فلن 2 لك إلا إذا ناحيته بلادعم طواغيته اءن:عر؛بى .وائن :الفارضْ 
والشعرالى وأمثالم © أو سم أوثانه وأصنامه »من بقبيانب ]م ته الموبى". 

فنحن إِذن نعمل 0 الدين خالصا 6 ولتلكونقلؤب عبادة 
إنمانا به وحدمب» وحبًا له .وحده » ورجاء افيه تحده »اوتقوى له وحده > ولقتو حل 
الجاعة الإسلامية بهذا الإعان:ء وهذا المرن» وهذا: الرجاء » وَهَدَة التقوائ أ؛ 
وتإق العلى القتذير أضرع أن عم أعملنا تخالضا لوجيه السكر م“ وأن يخدل 
من المسامين أمة واحدة تعمل يقول الله سبخانه “( ون هله أمعكم ا 
وأنار ا فاعبدون ) . عن الل اول 
الا لو أن صقر اطنة 178 ١‏ * عضو نَمائّة أنّصارٌ السئة'الحمدية 


اك 7 سنة اناا ' 


البقاعى فى سطور 


ماخصة 0 ارات داهن 1 والضوء اللامع 
هو الإمام إبراهي بن حمر بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر أبو المسسن 
زهان الذين البقاعئ الشافعى الحدث المفسر العلامة'المؤرح . 


ولذ شنة .2ه ء بقرية خر بة روح من عمل البقاع » ونشأ بها ثم دخل 


لم 
4 
7 


دم وها جود الْمَراك وحَددٌ حفظة وأفرد القزءات © واشتقل بالنخو- والفته 


وغيرها من الملوم : 
أ 


ع 5 
أحول عن أساطين عصيره » و ناصر الدين وان حجر »© وورع » وعين »)» 
وناظر وانتقد حوى على شيوخه 5 
وصيت تصانيقك عديدة “قر أنحلها المناسيات القزاثية , وعنوان” لمان 
بتراجم الشيوح والأقزان ؛ وتنبيه الغنى بتكفير عمر بن الفارض وائن عر بى » داخَلٌ 


بيت المقدس ء م القاهرة . 


وتوق بدمشق 1 زحمب سئة قير عن سث وسبعين عوقه إن 


؟' اس مصبرع التصوف 


0 ا 


وبه استعين 
« خطية الكتاب » 

لخدا الل الملناد مر وأشنون ألا إل اله الو و حلي اشر بلكدياه ايساد 
تضبمن الاإسعاد 7 يقوم الأشهاد إٍ 3 أن سيدنا حمداً عبده ورسولهالداعى 
إلى سبيل الرشاد . صلى الله عليه وعلى آله وأصجابه الذين قعوا أهل العناد » وحكوا 
سيوفهم فى رقاب أهل الفساد » فر يجسر أحد فى زمانهم على اماد ». بتمثيل » 
أل طرءالوسلزك» أور أ تناد - الها الله من ذلك ل » بوحمانا منه على 
مر الدهور والأباد . 

لبعد افا بلا وأنك الناش شط يل فى وى 287 التنبوبا "إل 
التصوف » الموسوم عند أجل ابلق : بالوحدة » ولم أر من شق 'القل فى ترجمعه””© 
وكان كم فره فى كتابه الفصوص أظ, ر منه فى غيره » لباك أ أذ كر منه كان 
ظاهراً أ ؛ حتى يعر حاله » فممجر مقاله » ويعتقد اتحلاله » وكفره وضلاله » وأنه 
إلى الماؤيية' نيه لاما لذ » انثالا ما رواة مسل عن" أق سعيذ | الخدرئ :]رض الله 
عنه : أن النى صلى الله عليه وس قال لفق اق م5 متكراً فليغيره بيده » فإن 


)١(‏ هو 1 بحي الدبن حمد بن على بن حمد الماع الطالى الأندلى “ولد 
عرسية سنة .ذه ونشأ مها وانتمل لك أشسلية * 5 ار محل ل وطاف البلدان فطرق 
بلاد الشام والروم والشرق » ودخل يغداد » وارنحل إلى مكة » وكانت وفاته سنة 
مده 

(؟) غمط بقوله هذا حق الإمام ان تيمية ‏ وهو شيخ شيوخ البقاعى » وإليه- 
تنتهى الإمامة فى نفد التصوف ٠‏ والبرهنة العقلية والتقلية على منابذته. للحق من 
الكتاب والسنة » وللبدهيات من العقل . 


1 يستطم + فبلسانة » فإن [ لم ] إشتطم 6 فبقابه » وذلاك أضمف الإبمان "© غ 
وق زقاية [اعن عيذ أللة تن مسعود أ :2 ولتسن وراء ذلاك من الإعان مثقّال خبة 
مخ خرذل"© :+" وما أخظ' إلى النشخة التى تقلت ماتراه منها الاشخص من كبار 


معتق كيه 15 وأتباعة وككبية . 
عقيدة أن عر بي 0 للاسلام 


وبإكبئنه أن عل أولا أن>كلامه دائز على الوحدة المطلقة » وهن أنه لاب 
سوىهذا العالم + وأن أله مراكان لاوجود له إلا فن ضمن: جرئياته :+ ثم إنة 
بشهى اف اطفل اللدن من أصيناما جاطتل لاعت لمن نان ,كلع ننه عل 
صبراط مستقع ؛ اوأن الؤعيد لايقع منه شىء. » وعلى تقدير وقوعه » فالعذاب 
الفوعد به إنما هو نمي وعذو بة » ونحوذلك ! !. وإن خضل لأهاء ألم: فهولايناق 
السغادة.والرضئى, »كا ل ينافها مايحطل :من الالام فى الدنيا .6 وهفاا خط اغتد من 
له وعى على اعتقاد. : أنه .لا إله أضلا ٠:‏ وأنه.مائم "© إلا أرخام تدفم »يط 
تبلع » وما وراء دلكااقيه 

منهاج الصوفية فى الكيد بدعوتمم 

وكل ما ىكلامه من غير هذا المهيم” “فهو تستر وتلبيس على من ينتقدعليه » 
ولا يلق زهام ا نقياده إليه » فإنه عل أنه إن ضرخ بالتعظيّن ابتداء' بد كل سامع 
من قبوله-فأعلور لأع نالدن أنه نتهم 6 ووقف تلم ى أودية اعتقادهاء ثم اشتلز جب 


عفد الضائق + واشتخواهر فق أملكن الاعتاه © وهو أضنع النائن فق القليينن © 


)6 در و داود (زالترئذى وان ماحة . 
6) فق الأضك": مأثم 
[69 الار ل الواطضح . 


سس و ”# اعسسم 


فإنه يذ كر أحاديث ضحاجا » و بحرفها على أوجه غريبة » ومناح_ عجيبة .». فإذا 
تدرح معه من لد اله والعياذ به ضلاله » وصل -.ولاثربد ب إلى ]مترادء مق 
الالال من كل _شرعة ؛ ول المياعدة لكل ملة . وخواضص أعل هذه الندلة 
يتسترون ["] بإظهار 1 ر الإسلام » و إقامة الصلاة والصيام . وتمويه الإلحاد 
بزى التنسك والتقشف » ونزويق الزندقة بتسميتها : بعل التصوف »© فهو يمن 
أشار إليه الننى صلى الله علية وسل بقوله ': < يخقر أحد 2 صلاته مع صلاته » 
وصيامه بم صيامه ع« بشرءون القران 4 لايحاوز اجام 4 عرقون من الدبن كا 
عرق السسهم من الرمية” ؟ 6 . 
وقد اصل م ع 1 هذا 3 فرج _4 0 فى الفصضن الذوح ئ: 71 أن ,الذعوة إل ا 
مكر االو نسي ؤللك إلى' نالا نلياء عليهم السلام » ققال.: ادعوا إلى الله ٠‏ فهذاعين 
المنككرما ب إل اخيا كلامه , 

وهذا هو السر فى تنسكهم . على أنهمقد استغنوا فى هذا الزمانعن التنك ؛ 
لاقياد أهله غير ذلك 2« وقد سعد رمم ا وأمثاهم لد من بريد ضثلاله بك بإظهاز 


الرهبان 2« ليتمين الموقن من ١‏ رتاب 5 


وقد ضر بوا 2 لتصحييح زندقتهم عله د فيه عن لم ترسخ قدمه 
فى الإسلام » ولا خالط أنفاش الفبوة .» حتّى صار يدفع الشبه... .حاصل ذلك 
المثال أنه يصاون إلى الله بغير واسطة ا ا فم لم الك ( 


. من حديث رواه البخارى  والافظ له ومس وأبو داود والتسالى‎ )١( 
(؟) قال ابن عربى :.«عاماء الرسوم يأخذون خلفا عن :سلف إلى يوم القيامة»‎ 
فنيعد النسس . والأولناء بأخذون عن الله ألقاء فى صدورهم » الناوى ص ,5غ"‎ 


0-2 


سس #1 سس 


وتبعهم فى ذلك أ كثر الرعاع وم يبالوا مخرق الإجماغ م وذللك ألثال : أن ملك 
أقام على باه سنيافااء وقال له-: من داخل بتي إذنك فاقتلة »' وَقال لغيرة“:"أذنث 
للكهفى التخول ات شكك + فإذّا تفخلالميز > ققد أضاب و إن*قثل اللديافك 


فد أضات وعنوا بالسياف : الشارع . نما أفاوه نتاهم مم زندقتهم به شيئا : 
أ 

فإغيم اعترفوا فيه بإباحة دمامم ؛ وهو قصد أهل الشربعة ؛ ومن كتقد أن لاحد 

لكا سطنر حا" وني الف ارقو عد “نيو اطالءة 000 فا 

من الخلاق طٍِ بم ف الله من عبر متا بعه عد هق لله عليه وس 2 فب وكافر من 


أن لياء الشيطان بالإجماع » فإن رسالته صلى الله عليه وسلٍ عامة ودعوته شاملة: 
احتجاج الصوفية نقصة اا حضر 


1 3 0 . 1 0 02 
للك الراسالة ع« 9 5 الخبر بعلم اتفضر خاء هن الله تغالى إلى موسى عليه 


. يوك ابن تيمية ( ولا جحة فيها - أى فى قصة الخضر  لوجبين‎ )١( 

أحدها : أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضز , ولاكان بحب على الخضر اتباع 
مودئ ؛ فإن موسى كان مبعوثاً إلى بى إسرائيل » ولمذا قال الحضر لموسى : إنك 
غلى عل من علم الله عانك الله إياه » وأنا على عل من الله عامنيه لا تعلمه أت" .و جمد 
رسول الله إلى جمييع التقلين فليس لأحد الخروج عن مبايعته ظاهرا وتاظناً > ولا 
عن متا بعة ماجاء به من التكتاب والندنة فى دقيق ولا ليل ء لا فى الغلوم » ولافى 
الأعمال” . وليين لأحَد أن يمول له كا قال الخضر لموسى ٠‏ وأما موسى فلم كن 
معوثا إلى القضر . 

الثانى : إن قصة الخضر ليس فنا عخالفة لاشربعة :" بل الأمور ااتى فملهنا تباح 
فى“"الشبريعة » إذا غم العبد أسباءها كا علدها الخضر ء وطهذا لما بين أستاءها لمؤسى 
واققه على .ذلك ». ولوكان قنها عضالفة لاعتريعة لم يؤافقه محال' : فإن رق الشتفيثة 
مضمونه : أن الال الغضوم جوز للاسان أن عفظه لصاحبه نإتلاف بعضّه + فإن 
ذلك خير من ذهابه بالكلية »كا جاز لاراعى على عبد النى صلى الله عليه وسدلم أن 
يذيح الشاة القخافعاءا الموثت . وقصة الغلاممضمونها : جواز قت لالص ىالضائل حت 


"كال 


402١ 3‏ 5 1 
السلام ؛ فاين مى.من دعاويهوم ولا شيقة علمها » فضللا عن دليل » بل 


هي مصادمة لاقواطع » ومن صادم القواطم ». انقطعت عنقه ». ولو بلغ فى الزهيذ 
والعبادة أقصى الغايات ( همه : ؟ 4 .وجوه يومئذ خاشعة.. عاملة ناصبة . تصبى 
ناو إجايية ) الابيافت . ولو وقعت منهم الحوارق.» فإنها شيطانية . قال الله تعالى : 
وو او روسن ست عر الرحمن نقيض له شيطانا » فهوله قرين) 
ب ميد لوو ان اليا طون دوروو يط لتر أن ليايية؛ ليجاداوك لزان بأطسوبقة مء 
إن لشركون : 

القول في صرف البكلام عن ظاهره 


وتعيت: هليه لواف : تنبيه الغى على تكن انبعنبئغ ؛ وإنا شت 
فسيها : النصوص امن كفر [ 4] الفصوص ء لأنى لم أستشهد على كفره_» وقبيج 
ك1 إلا يما لايتفع معه التأويل من كلامه. » فإنه ليس ك لكلا يقل تأويله-> 
وصرفه عن ظاهره . وذلاك جع إلى قاعدة الإقرار بشىء وتعقيبه بها رفع م 
ما من معناه » ولا بذلافف عند الشافعية فى أنه إ كان مفصولا لايقبل » وأما إذا 


كان موصو ؛ ففيه خلااف ٠‏ ومن صورة مالا .تفع فيه الصرف عن الظاهر 5 


ج ولهذا قال |نعباس: وأما الغلمان.فإن كبنت تعليمنهم ماعامه اضر من ذلك الغلام 
فاقتلهم وإلا فلا . وأما إقامة الجدار فبها فل المعروف بلا أجرة مع الحاجةزء. إذا 
كان إذرية قوم صالهين » باختصار عن #موعة الرسائل والمسائل ج ؛ صن 74ل" . 
وأقو ل : على فرض ,أن فى القصة عذالفة الباطن لاظاهر ٠‏ فهذا بالنسبة إلى شير يعتين» 
شبريعة الحضر وشريعة مويلى . أبا!الأص بالتدبة إلى الخضر » ,فكان, ما ذعلهاهى 
الظاهن فى شسريمته , في يخالفت ظاهر ما فمل :باطنمابهأمن ٠‏ . فليس إذن ثم باطن 
خالف ظاهراً » .أما دعوى الصوفية فتفترى جواز الفة الباطن للظاهر فى الشبريعة 
الوؤاحجدة. , 

(1)ف الأصل:: ذعا.. 


عن 1 0 


كا لو أقر ببيع ٠‏ أوفبة » ثم قال :كان ذلك فاهذا » فأقررت يظيق الصخة » 
ا 
فإنه لا يصدق فى ذلاك . 

حك من ينطق كلنة ردّة 


ونقل الشيخسراج الدين بن الملقن فى العمدة على المنهاج_.» والزركشى فى 
التبسكلة عن إمام الحرمين » أنه قال فى أوائل,الإعان :. « قال الأصوايون,: لو نطق 
بكانة الردة » وزغم أنه أضس توز ب ةكف ر_ظاهرنا وبايلنا > .قال الإإمام :الف إلى 20 
فى السيط بعد احكابته ع عن الأصوليين :. « لحصول التباون منه » وهذا 
المعنى - يعفى التهاون ‏ لايتحقق فى-الطلاق » فاحتمل قبول التأويل بإطلاقه » . 
سنال مايشهد لذلك من نقل شيخ الإسئلام الشيخ زين الدين العزافيعن العلا بة 
علاء الدين القونويق له عق أن “سع العاماء عل حا ةك مة لله وإرسلة 
فمنع للتأد يل رنطتتا بن قال القاضي, أ بي الفضان سات اانا قن ناي : 

)١(‏ لقب الغزالى فى التاريخ الدى صنعته الأهواء بالإمام » وغولى فيه حتي 
لقب مححة الإسلام . أما هو فى التإريخ الذى ستمد .من الحققضصه بوعيره +١‏ 


ونشهد نصدقه كته . ذا هذه الألقاب البحرنة فى شىء ب .عا خلفه فكتنة 


واحسى بدي 
من تراث .هو أرجاس من الباطنية».والصؤفية.» والفلاسفة » وفية ماايناقل أصول 
الدبن الذي :لقب هو.يأنه شحته : وإمامه. '.. يقتول اأق اتبمية عنه ...:وقؤله عن بونة 
« ؤهذا,صاف: الكتب. المضنؤن بها على إغير أهلها:.. وه افلنسفة. حضة ستلك فبهًا 
مشللكا إين سينا »ثم تقل عن كغابه المقلتون يبه على غل ألعله' وودهق فلشفة حضة ؛ 
قوك السزكان من الخرب تيز نه" ذع ققال الود والدظازى» الثبؤات لآن ثتفية 
ضن اا دق وقالعته أخصس خاب أبؤ كر ان الغرقى الققيه لاقي ( شختنا 
أبو حامد أداخل فى أنظن" التالاشفةاء ثم ألراء أن" لزيا متبانفا قث 4“ وَالدرالي] نقسة 
قن فى كتالفاشازيق “اخنأثة زيل راد التشاغة ق |الحديريف1 


(8) ولد عادئلة سلنة سنة /اغ ه وتوق عر كن شلة 56 ها 


الشفاء؛ :وهو الذى تتلقته الأمةابالتبؤل ع وتدازتوة ىالاراحالوبيؤل349 


فى القسس الرابع منه : « فصل : الوجه الرابع : أن يأنى من التكلام عكمل» 
| 
ويلفظ من القول يمشكل يكن خله على النبى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ أوغيره ؛ أو 
يتردد ف المراد ب4 من سللامته من المكروة 6 5 شره 3 فبهنا 5 النظار 3 وحيرة 
العير؛ ومظنة اختلاق الحتهدين » ووقفة الستبراء”"؟ القلزين 4م :42" لمبلك 
من هلك عن بئة » و بحيا من حى عن بننة ) فمتهم من غلب حَرمَة الى ص لاله 
عليه وم ع« وحمى حى عرضة « لاع القتل» ومتهم من لم حرمة 06م 
وقال ف فصل تيان ماهو من المقالاات ال 9 0 مقالة صرحت بنعى 
( 7 5 1 3 م 4 ١‏ 
' الر بوبية أو الإضرا نوغ أوعبادة أل غين اميه أو مع الله » فى لف 0 
'كقالة' اذ يوففكم وتنائر فرق [:أضحاب 2" ] اللاثتين [ من" الدبضايةة© 
)١(‏ ليس لاشفاء هذه القيمة التى مجده بها البقاعى . قال الحافظ الدهى عنه : 
إنه محشو بالأحاديث الموضوعة » والتأويلات الواهية الدالة على قلة تفقده تما لا مختاج. 
إلله قدر الثنوة 0 
(؟) فى"الأصل "ايع واشيا ون الطقا . 
(*) ص وه؟ جح" الشفاء ط الآستانة سنة نيو" ؟ هم 
(5) يقول عنهم الميرى فى كتابه الحوز العين صن م١‏ :.« إنهم القائلون بقدم 
العالم وقدم الدهر 0 وقد مره للعالم وتاثره قه 0 ونه نا أبلى الدهن من ثىء اد 
شيكا لخر » ويتحدث الدمهزستانى عنهم فى اللل » فيقول عنهم : « أنسكزوا الخلق 
والبعث والإعادة » وقالوا بالطبع المي » والدهر المفنى ثم الندين أخير عنهم القزآن 
المجيد (6غ:4؟ وقالوا ماهى إلا حماتنا الدنياء عموت وحياء وما ملكنا إلا الدهر) 
إشارة إلى الطبائع الحسوسة فى.العالم السفلى ‏ وقضر الحيساة والموت على تركيها 
للها » فالجامع هو الطبع » والمهلك هو الدهر ») صيوؤه؟ <؟ ط توفيق . 
(ه) مابين هذين | ] ساقط من الأصل . وأثبته نقلا عن 'الشفاء ؛ 
() مم أصحاب ديصانالقائلون بأصلين: الثور .والظلامء فالأول يصنع الخير ست 


13 ى 2-0 


والمدانية”9؟ + بأ شباهبغ مِنّ-الطدابئين 9"والقظازئ والجوم)7؟ ] والذان أشركوه 


“والثاى يفعل الشر طبع واضْطرار” وبر مون أن سمع النور 


ع 
, 


وويصره وساين دواسه شىء واد . فمعه فوبيصره ؛ وبصرة هو حواسه) انظن 


<»؟ ص ويم هن الملل والنحل . 


)0 أتحاب مالى. بن'فاتأ نك الدى ظهر في عبد نور بن ازدشير . وصع دنا 


دق" اللخوسة والنصرامة “0 ال العام 


م در لب من أصلين "قد عن نور وظامة : 


الأول:تتضدر” اتكير التاق مضدراالفشى . 'وندن" ماق بان الظلام , امتزج بالنور 
امتراجا كلا فى هذا الو<ود ؛ ولا عمكن أن ينفصل النور عن الظلام 5 عد أن 
يفنى هذا العالم؛ ولمذا حرم الزواج على أتباعه حق يبيد التوع الإنسانى » فيستطيع 
النور الخلاص من الظلام. » ولذا قتله الماك . ودعوة مالى ذات نزغة تشساؤمية 
سوداء » شدئدة الغاو فى الحث على الزهد واكرمان . 
0( اختلف فى شأن الصابئة . فالمسعودى برى أعهم غَدَة السكواكن ؛ فقول 

3 المروج نوهو زصنذد اسلاديث عن اأحد ملوك الفرس : « وظبر فى سنة من 
مفكد رخل- ,قال له :. بود اسك - أ خذيئة منذاهت"الصائة » وقال :إن عخالى الشف 
الكامل 2 والصلاح الشامل . ؤمعدن الاة فى هذا السمهف ألم رفوع ورهن المماء » 

وان زْن البكورا كين ى المديرات والواردات, والصادرات) مر روج انعد جد ص م" 

ويهول عه 590 ف الحور العين ص 21581١‏ وقال السائون : شيئان قدعان 
ا مم ؛ فالنور عالمىء والظلام جاهل ,... وقيل: إن الصبائين قوم يدون 
الملائكة . وقيل : إن الصابئين قوم مخرجون من .دين إلى دين ».. 

ويقول الرازى في اعتقادات فرق المسامين. والمثبىكين صاءه : .« إنهم قوم 

يقولون : إن مدير هذا العالم وخالقه هذه الكوا ؟ ب السيعة والنجوم » فهم عبدة 
الكل ا رف التي يتان ف الئل 0 فيد فنا أن السووق يقابل 
الخنفية . وفى اللغة : صبا الرجل إذا مال وزاغ » فبحع ميل هؤلاء «يعنى الصايئة » 
عن سان الحق » وزيغهم عن نهج الأننياء » قبل لم : الصابئة » وإنما مدار مذهيهم 
على التعصب لاروحانيين » . 

ويقول فى موضع آخر « ومنهم ‏ أى من الناس ‏ من يقول بالحسوس والعقول 
والخدود والأحكام » ولا يدول بالشمريعة والإسلام , وثم الصابئة » اوانْظرْ القَرَطىٌ 
<1 ص ءلم" : وابن حلدذون <1 صن 115 . ش [ 
(©) ثم الثنوبون منالفرس الذينيثبتون أصليقمد رين قدعين يقتدمان ارح 


مجادة الأر يان ؛ أوَ الملائنتكه » أو الشياطين ».أو الششمن » أو النجحوم » أو النار» 
ا ا" © . ثم قال : « وكذلك من أقر بالوحدانية : وصحة النبوة » 
ونبوة نبينا عليه الشلام » ولسكن جوز غلن الأنبياء السكذب فيا أتواابه : ادغ 
فى ذلك المصلحة بزعمه » أولم يدعبا - فهو كافر بإجماع » كامتقاشفين » و بعض 
ا 2 والروافض”"“ 6 .وغلاة المتصوفة. ». :وأساب الإباحة 0 ؛. فإن هؤلاء 


ك والثشسر . انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ؟ ص بوه ط صبيح » والحور العين 
للحميرى ص ؟5١‏ » واعتقادات فرق السامين والمشركين لارازى ص ير . 
)١(‏ ص مو؟ < »؟ الشقاء 
(؟) بل كل الباطنية , قا من باطني إلا وهو يبطن البغضاء لله ورسوله ؛ وأولى 
/ الناس بهذا الاتمب ثم الصوفية 

1 (*) يمول الأشعرى فى كنا به للقالات « وإنما سموا برافضة لرفشهم إمامة ألى بكو 
وجمر » وثم. #معون على أن النى صلى :الله عليه ونسلى اباط استخلاف علق .لن 
ألى طالب باسمه وأظير ذلك وأعلنه : وأن 1 كش الصداءة ضلوا توكلم الاقتداء. نه 
بعد وفاة النتى صلى الله عليه وسل. » اضل /م' ٠‏ ويقوك ابن #نملة.وافيذا اللفقد ل يع 
الرافظة 2 أو لها ظهر'فى الإسلام »الما خرج زيد بن على بن السنين فى أوائل اثاثة 
الثائئة فى خلافة هشام بن عبد الللك'» واتبعه القنيغنة » قال عن' أ مكز وعزرنا # 
فتولاها وترم علنيمااة فرفضة قوم ؛ فقنتاك : زقدهوي ,2 يق امامو 5 
الزافضة ») صم » ط: جموعة:الرسائل الكبرق . وانظر ص 188 من الور العين 

قفية تفطئل ماذار بين الرافضة وبين زيد من محاحة فى شان الى بكر وع 
(:) ثم ضنفان . صنف كانوا قبل قبل دولة الإسلام كالمزد دك ٠6‏ وصئف ا 
فى الإسلام ل نان بأنكتة و الاماز اناه والااولةا تباع اس الا 
ظهر فى ابال بناحية أذربيجأن » وكثروا واستباحوا رمات وقتلو! الكثن من 
اللسامين . وأما المازيارية فهم أتباع مازيار ٠‏ وكانت لم ليلة مجتمعون فيبا علي لخر 
والزمر . رجاهم ونساؤم ؛ فإذا طفئت السرح افةض الوجال النساء .. اتنهبى عختصرا 
عن #تصر الفرق دين الفرق ص ١57‏ م وانظر صن لإ من الإعتعباداتٍ للوارى 
وص #١‏ من كنوب اونا الباطنية لاحادى. ولعله لقسعام «صدق عل كإنطائفة ست 


[]زعرا أن ظواهر الشريعة:[0] وأزاكثنما إجاءت بيه الرسل: من الأخبا عبا)كان 


زيكون م من و الاي رة والحشر والقيامة والئة والد ناو ع« د سس ميها شىء عب مقتضى 


لفظلها » مفو خطامها » وإنها بخاطيوا يها املق على جبة المصلحةء إذ ل يكنوم 


الفصرييح لقصور .أفبامبي”؟ ؟ فمُصَدّن”"» .مقالاتهم إيطال الشرائم » وتعطيل 

الأواس والنواهئ : وتسكذريبث الرسل والارتياب.فما أتوابه ... يعي يكف رمن 

ذه لض القدياة ف أن قفي 1 كل نعن ردج ليرا ينها رؤننها 
الغردة واتخناز بر والدواب والدود [ و يحتج بقوله تعالى 1 هع :ي؛؟ وإن من 


أن إلا خملا فبها نذا بر” ©)] إذ ذلك؛ يؤدئ إلى أن توصف أنبياء هذه .الأجناسن 


1 ل تستباع لنفسها ما أحرمه الله اشبحانه» ولعل'القراء عل :3 كن تما. نشيرته: اضحفت 
عِنْ إحدى الطرق الضوفية الى استباح شيخيها لنفسه أعراض أتباغة زجالا ونساء » 
ممنا كن لم 3 كل طريقة صوفية : إعما هى امتداد لفرقة سابقة ناهضت الإسلام » 
ونابذت شرعته :. 

)0 يمول ابن سينا ( أما أمر الشرع فينبغى أن نعل افيه:قانون واحد ٠»‏ روهق 
أن الشرع والملل الآثية على لسان نى من الأأشتياء يرام > قات جهو ركافة ). ثم 
من المعلوم الواضيح 50 التحفق الدئ تذبغى أن 00 إلنه فى ضحة التوحيتك من 
الإقرار:بالصانع هودف هتدساً ب عتنم إاقناؤه إلى الحتوور م لم برد في القرآن 
طن "»الاسارة إلى هذا الأمر الأم شىء ؛ ولا:أتى بضرينح مااحتاج إليه من التوحيد 
نان تطنفين اذا كان الأمر فى التوحلد هكذا 6 افسكيفك,فما هو بغده ه ن الأمور 
الاعتقاذية ». باختطار عن رسالة الأضحوابة لابن سينا من صض غء 

وهكذا ندين الفلاسفة وعانمهم الصوفية. بأن؛ليئن فى القرآن مايهدى:الافس إلى 
التونديدأوريبين للفيكى. ماايحب اءتقاذه.قالله ».وغير هذا من:الأمور. ال امى قؤام 
الدبن وملاكة. يدينون: هذا الإلحاد. ٠١‏ ويقروونه فى كتهم فى جرأة بالغةا السغه 
والقحة والجحود بآبات الله الى تقرنبفى حلاء وإشراق, ما بحجد به الهلاسفة ؛ 

() فى الأصل : فضمون:ء وهى كما أثيتها فى: الشغاء 

)م ساقطة من الأسلافل: وأثيتها عن الشفاى: 

(4) القائلون مهذا ثم الحائطية أتباع أحمد بن حائط م أجد صاب النظام ح 


١‏ بصفاتهم المامومة » وفيه من الإزراء على هذا المنضب اميف ما فيه 6 مم إجناع 

١‏ المعلنقن .لظ خلافه .: ومتكزائك قاليا0! .م النعى. 

ظ فلت متكي من مداشضى .أن الإله لبون كتكي مم ارك 10ب 
«وكذلكوقم الإجماع على :كفي ر كل مندافم نص السكتاب: أو خصن7© 
حديثا جمعا على نقله » مقطوعا به + مما على مله على ظاهره » كتكفير 'الوازج 
بإبطال ال ؛ هذا نتكفر من ذان بغيرملة المدانين مق الل “أو توقت فم 
أوشك ؛ أ وص مذهيهم » وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده؛ واعتقد إبطال 

كل "قذافب كوا فبوكاتز بإظطبا 802 نا أظران مَل الملا 0 ذلك ايفين 
قلت : فكيف عن يقول : .إن جميم ‏ الخلق من . أهل الملل وغيرها على 

1 ضراظط كع 6 0 فرعون مات طاهرا ا لك بعد التص القطمئن هل أنة 


فإ 


حت أنظر ضن:.» من كتاب الفرق الإسلامية للأستاذ مود النشبيفق .:ومانابين. 
هذبن 1 1 أثبته عن الشفاء . 

(1) ص حة؟ ؛ "٠‏ - ؟ من الشفاء . 

() أى من القردة والخنازير والدواب والدود الى كفر القاذى عياض من, 
اعم التدواة التتىء منها . وافتزاء أن الإله عين كل شىء من هذه وغيرها ٠»‏ هودن 
ان عرنى وأحلاس زندقته ..لإعانه بوحدة الوجود : 

(ن) كذا:بالأصل .. وبصلب الشفاء أيضاً ..واكن عل هامش الشفاء ل الآستانة 
تصويب هو «أو نض حديث جمع عل نمله مقطوع به » مجمع على حمله عل ظاهره». 
وهو إحكناارق#الغفا.ظ ا الملعةالأؤاهرةية ساب التاق بذ واه ازهى الشياليت ‏ . 

و ن لوس 00 
دلين ما كفر به القوارج » وهو إبطالم للرجم ٠‏ والرجم إنما نضت عليه النئة 
لا القرآن فتكون العلة فى تسكفيز القاضى' للم هى عذالفتهم لنصض حديث". 
(:) فى الأصل :ونا : والتصويب من الشفاء . 

(ه) ص ١١ه‏ جع ط المطبعة الأزهرية شرح القارى . 
() هذا دين ابن عرفى لإعانه بوخدة الأديان . 
(؟) سيأ النص" تلفظه؛ 


| منأهل الثار ؟ بقوله تعالى : ( ٠١‏ : + وإن فرعون امال فى الأرض. » وإنه 
من المسرفين ) وقوله تعالى : ( 4*.:.4 وأن المسرفين.م أضحاب النار ) ! ! 
انه ٠١‏ 5 4 3 
وقال “١”:‏ إن ,كل عابد شيئاً فهو عابد لله ؛ وحرف ما أخي به .عن عذاب 
الله تعالى "كان ناصرهم على أنبيائه » فإن العداوة ما كانت إلا بينهم و بينهم ؟ ! 
٠‏ 0 82 وكذلك تقلع بتكفير كل من ركذب 04 اد قاعدة من قواعد 
"الشز 0 © ثم قال : «.وأجع فقباء بغداد أيام المقتدر من المااتكية » وقاضى 
«قضاتها أبوعمرو المالكى على قتل الخلاج” وصلبه لدعواه الإهية » والقول 
بالحلول » وقوله : أنا المق » مم تمسكه فى الظاهر بالشر يعة» ول يقبلوا تو بته » 


وكذلك حكوا فى انن أللى الغراقيز2*» 


6 أى ان عرفى". 
(؟) أى التقاضئ عياض.. 
© صن *7» <؟ الشفاءءط الاستانة . 
(:) هو الحسين بن منصور واد سنة غ4» ه وهلك مصلوباً سنة .0 ... وفى 
عصره م انتقال التصوف من حانبه العملى إلى جانبه النظارى. فبدأ الصوفيةيتحدثون 
عنماهية الإله . وعن حقيقة العلاقة التى تربط الإنسان بلله : وقد آمن الحلاج بثنائية 
الطبيعة الإلحية باللاهوت والناسوت ؛ وآمن محلول اللاهوت فى الناسوت'. والجلاج 
فى هذا متأثر بالمسيحيين السرنان الذين استعملوا اللاهوت. والناسوت للدلالة على 
طبيءق المديح ٠‏ مول فى الطواسين ص ١18‏ : 
أنا من أهوى» ومن أهوئ أنا بحرت .روحان حللنا. بدنا 
فإذا اتشركى ‏ ك ‏ أرضرعة وإذا  ١‏ «أنضرته أنضرتنا 
ويقول.فى ص ١ه«‏ أنا الحق", وصاحى وأنتاذى إبليس وفرعون ».. 
)0( هو محمد بن على أبو جعفر الشامفانى .كان يعتقد أنه إله الآلمة ٠‏ وأن الله 
ميتحانه بحل فى كل شىء على قدز ما محتمل , وأنه قدرحل, فى آدم » وفى ابلس » 


ون انها مالك !ذل خارف رعسد أعلبر بن القدرة: واللممحزة ما ندل عل ,أنم هؤالله ست 


1 


لذ وة# دم 


عي ا د . سن للع و1 
د وكان على [ تحو ]" * مذهب الخلاج بعد هذا أيام الراضئ وقاضى قضاة “بغداد 
يومئذ أو الحسين بن أبى عبر الم 60 6 انتهق 

قلت ّ لك عن يقول ضراكخا 5 إن اخلق هواط 3 والحق هو 
املق . والمق هو الإنسان السكبيز :وهو حقيقة الغالم وه يت ؟ ! 

وقال شيخ الإسلام الشيخ ئ الدين النووى الششافتئ فى كتاب الردة 
الو سداد 2 لمتولى:: «"مَن اعتقد قذم العالج» أو حدوث [5] 
الضائع ب إق 2 هاا 2 58 انت له الاف ناف 4 ارا كر عن 


| شعى . 


حله كتاب اسمه الحاسة السادسة » صرح فيه برفض الشربعة وإباحة اللواط . وعم 


أنه إنلاج نور الفاضل فى المفضولء ولذا أباح أت باعه نساءهم اك فىإبلاج نوره 
فمين 5 00 السمى عر وموسى بالخائنين 3 م منك أن هرون أدائلة مواسى » 
وأن علا أرسل مدا عفاناها . صلب فى خلافة الراضئ:ملنة > 4ةا»! نظ (النكامل. 
لابن الأثير ج > ص ١؟‏ »::والشذرات + #.ضّ يه+ذ» وعختصز الفرق:صطل: ١)‏ 

. وأثبتها عق الشقاء‎ ٠ شاقطة من الأضل‎ )١( 

0( ص "ارم <5 الشفاء . 

(0) عق القوفنة باللثق :“الله سارلة: وتعالى : 

5( لعلة سققظ حرف «من» قبل لفظ الروطة . 

١ه(‏ قا ا فى الاتصال وال تفصاك 1 فى كن" اعد “وعن ذات ؤاحدة 
خلل منطقى . فعنا | تمائلان تعابل السلب الا ءاب «قتلزم من اثتفاء أحدها شوت 
الآخر. وفنهما أنضآ إحمتال واشتئاه » فقد يعنى بالاتفقضال أنه سبخانه بائن من خلقه. 
مستو و عل عرشه » لس ادام / .وهذا حق يؤمئن هام ن أسل قلبه لله » ووحده 
توحيداً صادقا قّ رسويثهة وآمن 1 دماثه قصضتفاتة ما فى ىُّ القزآن والسئة ٠‏ 

وقد نعى بالانقتصال أنه شيحانة لا تفضا ل بالعالم ضلة خاق أو تدييزر . أو ع منه 
شحائة 6 كن نقكوانه 000 علا 5-5 الأمر 0 أو أنه سيخانه 0 سن الإؤادئة 0 أو 


قَدَز جن أأثزا ف مقادر الواخؤد 6 وغير ذلاكرمها يدرن نه“القلاسفة ؛ ومرادهم فنه اح 


فلب فكيف عن نرم م3" غير كل شىء ؟! قال :2 والرضى بالكفر 
ل ب فللكيفنا ع ن مو لكي 4 ويسث ذلك التصو ب إى 
نقل الله تعالى له عن نيه هود عليه السلام ؟ 


ويقول : إنْ:الظلال أهرى-من الحدى © الآ 'الضال خائز + “واشلاعن وائر 


ح نفى الخالق القادر المريد الختار ٠‏ وهذا كفر بححد بالربوبية والإلحية . 

وكذلك الاتصال : فد 7 أد 4 1 تبحانه يدير الكو ث ونصرف الل 
والهار « وسحر الشحس والعهر 1 وعغبط عليه 5 لصج كت ع أو حرشا « 
وتشمل قدرته كا ل شىء ٠‏ وغير هذا ثما شيشابكان الربوية - وهذاا حق لا م 
الإعان إلانه . وقد ع فى به مفهومه الصوفى » أى .أنه شبحانه حال فى كل ثذىء “أو 
متحد بكل ثشىء » أو أنه عين كل ثواء “أو أنه هو الوجود الشارىفى كل مو<ود» 
ومن بدن هذا فهو زنديق 2 أو حوسى »© أو تعبير أدق 7 صوفى 9 فالصوفية 
مرادفة 1-6 ما نامض الإعان الحق »ف التوحتد 1 رق ييحن على كل من ظر 
عن الله أو صفاته أو انه أن لعزم حدود م1 لديا الله نه غن نفسهة, وأخير الر سول 
به عن ريه والا ا'زندق, 1 أو تمحس كااصوفية 8 وأطد كالفلاسفة 0 وضل كا تكلمين 
ألم تر إلينا يحن البشر كيف نعيب فلانا بأنه لم يكن دقيق التعبير عن المذهب الفلسق 
أو الأخلاق: أو القئى لفلان 2 أو 01 كن معذبا فم حدث به عن فلان,» 7 خاطب به4 
فلانا » بل قد نهب فى مذِمته كل مذهب » حق .نتبهة بالغى والفباهة والشفه » 
فبكيقتم عواويما امل الأعل ى تطلق لقم العنان فها يكتب عن الله » بما يضونه اله 
الأفن والومم عن نات ان وصفاته ؟ و شه نستبيح دساو رئاط الاخبار ر عن الله 
سببحانه عا لا بحن » ومالاا رذى 0 وما لم ير به عن نفسة . ونصف هذه المرأة 
الكافرة بائها حرية فكرنة او بحاوب مع العمل ,» او اسشبحاء من الدوق ! ! و لقند 
كان من تناج هذه الجرءة الزعومة ب واطق أنها عبودية:للوهم وللشيطان نا أن 
آمن بعض الناس برب لا يوصف إلا بال سمت ٠‏ ,أى بالعدم نعتوه ربا أو ترب هو 
عين العبد ؛ أو بإله بحب أن عبد فى ل 0 لأنه عين.كل شىء !1 . فلتمحد 
العيودية رهوبية الله » عا حب سبحانه و نهدا عجد به . 


. أى الله سبحانه‎ )١( 


لل 1 


| حي قطي واليعويى سالك قلاطلر يوة لكروطليك 4 هرو بعد عرو لاطي 


امو د 


ع 


رظانت 


.وسترى ذلك كله فى عباراته صر" 


ْم نمل الشيخ حى الدبن ألو ووىي عن الكنفية يتنا مرتضيا له اق اثلا : 2 أت 
إطلاق أصحا بنا يقتذى الموافقة غليه اة إذا سخر يوعد الثمتمالن > 1 لوعيدده 


١ ٍِِ‏ 0 5-0 
كفر . ولو قال : لا أخاف القيامة ب كفر » انتمى . 
4 ا 1 1 و2 0 

قلت : فكيف عن يقول : : ابد ليس لوعيد الله عين تعاين » ان الأخرة 
. 2ه 9 0 
موضع الموادء بلكل رحد ,وو لفيا منءم بعذايه.؟ ! 
نملا الشيت عن للقاظئالغياض تن نزقطها لمه: « أن عت اث[ مكو قر باحوزة 
:نمل شيخ عن صى عياص - مرئصة 1 أن »من م تحمر من دان 


+ َ يسم 01 3 . 
بغير الإسلام كالنصارق 34 اوذك 8 تتكفيرم 3 أو عد 3 مذههم / و 


كاثر » وإن أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقدّه. ‏ قآل : وكذا نقطم بتكفير 
1 0 
0 : ا الا 
3 ل قانل قولا يتوصل به إلى تضايل الامة » أوتسكفير الصحابة "© . 

ليق 0 8 
ثم قال 0 الثالى هين إن كبا إعداز .وم الرقدن» 


» بر‎ 3 ١ 
فيجب قتله إن :ل يتك اسواء قن لل ى:ازاتك إلية ار ف ظاهرا » أو غيرة‎ 


كتكفر الباطنية 6 انتغى 


(1) القطب ,عند الصوفية,عبارة عن « الواخد “الدى هو موضع 'نظر الله فى 
ارتل فى كل زمان ؛,أعطاهالظلم الأعظع امن دنه "وهو إشرى' فى التكون 
وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروم فى الجسذ ؛ ويفيغن روح الحناة على الكون 
الأعلل والأسفل4.؛ وستعرف ما شدنيكرا غن خصائض القطب “أن "ابن عر ى ثزانت 
بالقطن هنا الله سيحانه وهو فى زحمه متعين: فى 'ضوارة الحقمة المدانة 1 

0)أى عبارة اتن عرى..: .فك ما يذ كرّه الؤلف: دائها” مد قله + قل 
فيكك عن هوال .اءته ف و"من .دين ابن عرزى . 

(©) فى الأصل : اضح » 

5( انظر ص ١/ام‏ حي نمت الشفاء: 

)6( أى الذووى . 


سا 


وقال الإقام شرف الدين إسماعيل بن المقرى فى مختصر الروضة :2 فن اعتقد 
قدم العالب إلى أن قال :أو شك فى تسكفير المبود والتصارى ». وطائفة “ابن 


عر ىن 2 “لا إن جعل قرب إسلامه 5 بعده عن الم امين +013 0 انتهئن 


0 اد ون 

قا 1 تمد بن عبد الك 1 اعاستا فى 'كتاب الملل والبحل : 
«.ؤ إتما لزمهم يعن الباطنية ‏ هذا اللقب لسكهم بأن لبكل. ظاغر باطنا. » 
ولسكل 0 بل ان 3 وهم ألناب] كشرة دوق هذه على لسان قوم 1 قوم 0 
فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة”؟" والمزدكية » و يخراسان : التعايمية والملجدة,» 


5 اع “عات 
وهر يقولون : :تحن . إبماعيلية”” » الأنا :سير عن اقرق الشيءة بهذا الاسم وهذا 


5 


)00 كذا بالأصل . وفى الكلام اضطراب ٠‏ فليحرر 


)0( تؤك ]لوا الأطفؤ “الاشفرائى )فى "التبصير: طن وأبر+: و إن لذ ب» وضعوا 
دين الباطنية كانؤا من # اولان موي01 وكلن نشل إللبافاان سلاف لولبم 
يقدروا على إظراره عذافة سيوف السلمين» 

6( ساقطة متخ الأصل > وأثبتهاءن اللل. والتحجل 

(١‏ طائفة سباسية دينية اتغنتالدعوة إلى. إسماعي لبن <عفر. الصادق وضيلة, إلى 


1 
21 


اقيق ,أغراضها السياسة والدمينة. ». عى قلب الدولة الإسلامية .» ؤبعث المحوسية 
0 عزفت مهل]:, لنسة إلى مدان ن_الأشغث العؤوف. بة مطل ؛ تواكبان 


فى !أؤال !سما كيار وحن أككقها اد الكوفة ٠‏ وقد ظرر' بدعوته الملعؤانة أنام 


ما 
35 


للأموان-» وقد نحت :هذه الفراقة.فى إقامة لة لما فى نلاد: البحرر بن واجغلت الأحساه 
عاضمة لدولة القرامطة 

(ه).فرقة من الشيعة. الإمامية »اتزعم أن الإمامة انتقات من جعفن: الصادق 
ب اوهو الإمام السنادس للش.عة د إلى ولده إسماعيل. . ومنهم الفاطميون . بلقم 


الأن فويقان!: الهرة السلمانية أتباع أغانخان وم فى المند وزحمار والشاع ؟ يون 


فى زعيمهم إللما مقدسا نصير كل مامسه مقدسا. ومياذل هذأ الإله ومبتكاته مشهورة حد 


7 ييه مصرع التعيوك 


"ان 


عات 


الشتخص:-يعنى إسماعيل بن جمفر ثم إن الباطنية القديمة خلطوا كلامهم 'يبعض 
كلام القلاسفة » وضتقوا كع على ذلك المنهاج » فقالوا فى البارى تعالى.: إنا 
لدشزل: هو موجود » ولا : لاموجود 0 ولا عالم» ولا جاهل» ولا قادز» ولاعاحد 
وكذلك فى جميع الصفات » فإن الإثبات الحقيق يقتضى شركة بينه و بين سائر 
الموجوداتق الجهة التى أطلقناها عليه » وذلك تشبيه » فل يكن الحم بالإثيات 
المطلق”6 والنق المطلق"» بل هو'إله المتقابلين » وخالق الخصمين » والحاك بي 
لتضاذين”'©» ونقاوافى هذا نصا عن تمد بن على الباقر [/0] أنه قال: لما وهب العلل 
للعالمين قي 8 مم 04 ولاوهب القدرة لاقادرين قيل 3 هو قادر 0 فموعالم 
تراك كفو اولان القراوالقدرة# الدع أذ قائم به الم والقدرة» أو وصف” 


بالمر والقدزة » فقيل [ فيهم ]7 إنهم نفاة الصفات حقيقة » معطلة الذات عن 


نج معروفة لرواد.مواخير فرنسا.ء وغيرهاء وأندية التمار. وأتاوته!افرودة على أتباعه 
مجعل' منه:قارون العصر:الحديث .. والفريق الثانى : ثم البهرة الداودية . وهم أتباع 
طاهر سيف الدين » ويتتشرون فى بومباى وكراتشئى وجدل حراز بالغن » وبعض 
جبات زنجبار . ولطاهر علمهم الكلمة النافذة .الت لا ترد ولا تناقش » وكيف » 
وهو الإمام العضوم ؟ !: هذا وقد نشط دعاة الإسماعبلية فى السنين الأخيرة نشاطا 
عحينا غرريبا فى مصر .+ من مظاهره اتصال زعماهم بشيوخ الأزهر ٠‏ ونشر بعض 
أساتذة الجامعة بعض عخطوطاتهم الى كانوا أشد ما يكونون حرصا على إخفائها » 
ولا مخالطنا شك فى أن غاية الناشر ههى خدمة المفيقة » ونحن نرحب بهذا النشر 
تخ >كون: التتانون على بينة'من أمر.هذه:الطوائف: الى تعمل جاهدة فى سبيل أن 
تكون المجوسية دينا ودولة . 

(؟) قالاميرئ فى الحور صن ,4 ١‏ :.«وقالت الإساعيلية : إن الله لاشئء » ولا : 
لاثىء لأن من قال إنه ثىء فقد شه » ومن قال إنه لا شىء فقد نفاه ٠:‏ فقالؤا فبه 
بالنى والإثبات حميعا 6 اق كتاب راحة العقل للك رما ففيه تفصيل مذهنهم 

(9) أثيتها ثقلا عن الملل والتحل 
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عنيضنةت 


اتوم نب 


ء بح . قلوا : وكذلاك نقول فى القدم : إنه ليس بقدي ء ولا محدّث » 
١١‏ بل القديم أمره وكلته » والحدّث خلقه وفطرته”" » انتعى . 


وقول ابن عربى فى المع بين النشبيه والتئز به أشنع لعزا وأبشع » 
وأفبح وأفظم : 
0 هو الزنديق؟ 
قال الشيخ حى الدين النووى :« وسواء كان ظاهر السكفر» أو زنديةا يظور 
الإسلام ويبطن الك كركذا فس الزنديق. رياب الردة فى كتاف الفرا ا 
وضعفه الأثمة . قال ابن الملن فى العمدة » وقال فى كتاب الأمان فى السكلام على 
التغليظ : « إنه الذى لا ينتحل دينا ‏ قال :.وهذا أقرب ؛ لأن الأول ع 0© 
المنائق :+ وقد" ابروأ “ييته .وثبين +الؤنديق”. .“قال :: وقال .الغ الى .+ الأضيزن ؛ 
ازندرى صرانان + زنليق مطل وغل الدى يتك أطل؟ لان سا ادا, 
5 ر الصانع . وزنديق مقيد » وهو الذى يبت المعاد بشوع عقل »مع نفى الآلام 
واللذات الحسية المسمية ؛ و إثبات الصانع نع مع فى عامه » فبذه زندقة مقيدة نوع 
اعتراف بتصديق لزيا 1م 
ساق فى اشر هذا لت الملاثة غلا الدتن , البتذارئ0؟ تميق 
معى الزبديق ل وغقره فى اماع الستفررةين: 
)١(‏ ص جم ج ١‏ الال والنحل ط توفيق 
(؟) أى من قال عنه النووى قبل أنه الذى ,يظبهر الإسلام ويبطن الكفر 
0( هو #مد بن محمد بن محمد علاء الدبن البخارى العحمى الحنق ولك اعدة 


بش/ا/لا ه » ونشأ سخارى . ثم استقر به النوى فى مصر 2« وفها علا قدره » وعظم 
عند أعلها جاهه » وقد مات بالشام سنة 41م . والبخارى صوفى كير كانت له 


الكلمة النافذة فى عصره » وإن كان هو تمن كفر ابن النارض وابن عرنى » وتلك 
ظاهرة تقف بالنظر عندها ليستبطها » وستخرج من أعماقها العبر » فكبار حت 


528- 


على أن قتل المعتقد تل هذا لابد منه » ولو توقفنا فى تسميته . قال القاضى 
عياض : « وما رواه عن عمر بن عبد العز يز وجده وتمه مر ن قوطهم فى القدرية: 
يستتااون فإنتابوا + و إل قتلوا0© 6 وقال عيلئى غن ألى القنام “فى 'أهل 
الأهواء من الأباضية”" والقدرية وشبههم من :نغالفت" اللجاغة. امن :علق البدع 
والتحدريف لتأويل كناب الله بتغالى ‏ : +يستثانون' »* أظهروا ذلك أو أسرؤة :.» 
فإن تابوا وإلا قتلوا » وميرائهم أورثتهم . وقال مثله ابن القسم فى كتاب مد فى 
أهل القدر .: وقد انتهى بنا امال الدال على كفر من اعتقد ما قاله من الضلال » 


وهذا حين الشروع فى سوق كلامه الموضح لفساد طويتة ؛ وقبخ خرامة . 


لك الصوفة من المشرق وألغرب كانوًا يدون إلى مصرء فتكسوثم الأوهام طيالس 


الدهاقن» وتصنع لم الها 0 ويل صور القدرسين» كالخار رق والشاذكى والندوى وغيراهم 
فل كانوا تفدون إلى مضر بالذرات 5 وم كانوا بمحدون حق يستذلوا القاوب هوام ؟ 
واللجوظ أن أ كثر هؤلاء الصوفية وفدوا إلى مصر بعد طرد الفاطميين منها . 
و الب ل الذى اللمسة"الستق الالقيمة "أن ختائذ كثر من لان ىسار لاقي 
بدعوة هؤلاء الصوفية» حت صارت ذات زحم ماسة بالمجوسية الفاطفية!: قل تستطيع 
الإجانة عن تلك الأسئلة إذا'ر بطت بين القدمات و التتائج «أوإذااءكنت غل بتئة.مان 
أن التصوف العملى بدين بعبادة مشاهد آ ل البيت» ل" أ كانت صحيحة الذسية إلمم 
أم زائفتها « اذا كنت على بينة ة أيضا من انافك التصوف النظرى إلشابه عقيدة 
الفاطميين » ويشا كلها فى التلبيس والتأويل » والصدر والوسيلة والغابة . بل أقول: 
إنه هى فى الظاهر والباطن والأعداف . تستطيع الأجاءة عن تلك الأسعلة إذا تنينت 
21 هذا » بل سقدوالك الجواب ا الضح سج ب بخاضة إذا 3 قارنت بان ما ترنب من تاج 
دينية وسياشية واحِتاعية على الدعوة الفاطهية » .وبين ماترتب ب ومازال - عل 
الصوفية . قا ق 00 ما رو بجحرد.» د اا نتائج واحدة 0 تحد الحواب يد فعك دفعا إلى 
إدراكه 0 م أن الصو شة ة دعاة الفاطمية جد 0 با 

)0 يع حو > 7 الشماء 

(؟) إحدى فرق الخوارج أتباع عبد الله بن أبإض » افترقوا فرقا كثيرة مجمعها 
القول بإكفار عالفبهم .منبهذه الأمة ولا يزال منْهم يمايا فى عممرنا بطراباس 


يبن 


وزنجبار انظر ص "١‏ دن الفرق بين الف رق للمغدادى 


إفك :ومتان 
وأعفلم الأمر أنه نسب كفره إلى إذن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الماحى 
الأشراك ,ا لخلص بلتيعيه م حباءل مالكلاه شراك » فقال ف ألطية92: 


جع لا 
مأ بعد فإلى أت رسول لله صلى الله له عليه وس ل ةل 1 رافق 

العشيرا 1 من حرم سنة سبع وعشر يبن وسئائة 6حروسة ا 1 وبيذه 
كتاب » فقال لى : هذا كتاب فصوص الح . خذه » واخخرج به إل“ الزائن 
[ ينتفعون به ] » فقلت : السمع والطاعة لله وازسوله » وأوّلى 00 منا كا أمرنا] 
فتك الأمشئة .وأخلضت' النية» وجردت“"القصنا والهمة إلإزاؤ”"“هذا!الكتاب 
كا تخد لى رسول الله ضلى الله غليهتوسل به مها عبد زانإقبولا لق ما 

فن الله » فاسمعوا ... وإلى اله" ,فارجموا 08" انتيل 

ذفرا سا |فتزااء: علة. بال 

ولاشك أن النوم والرؤيا فى حد ذائهما فى حيز الممكن » آسكن ما أصله من 
مذهبه الباطل ألزمه أن يكون ذلك الا » وذلك أن عنده أن وجود الكائنات 
هوالله. ؛ فإذن الكل هو ال » لاغير» فلا نى.ولا رسول » ولا مرسل » 
ولا مْسّل: إليه » فلا خفاء فى امتناع النوم على الواجيب ».وفى امتناع افتقازالواجب 
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الدين بشوع ما ألئه أهله ٠‏ نبه على ذلك الإومام علاء الدين البخارى فى "كتابه 


إلى أن نأمرة النى بثىء ف النام » فمن هنا يغل أنه'لا يفحاثتى من التناقض#خدم 


« فاضحة الماجدين ؛ وناصحة الموجدين »6 
ا دخا 10 أى خطة كات الفصوص لابن عرنى 
م( ما بين هذين 1 ]| ساقط من الأصل أو ختصر وأثنته عن فصوضن الحسيم 
() .فى الأصل:: إيزاد ٠.‏ وى كا أثنتها فى الفصوص 
(4) اختصر الؤاف بعدها مقدار سبعة أسطر.من مطبوعة الحلى ؛ ولوكانفها 
ما يدفع عن الصوفية شبهة لأثنتها » حت لا ينهم الؤلف بغير الأمانة فى لتقل 


6 فى الاصل : وإليه 5 والتصويب من القصوص 


سس بر## مسرت 


إعانه بأن الله إنسان كبير 


ثم قال ابن عر بى فى فص حكة إلهية فى كلة آدمية :8 لما شاء الحق سبجانه 
من حيث أسماؤه المسنى [ التى لا يباغها لإحصاء ] أن برى”'؟ أعيانها » وإن 
شت قلت : أن برى عينه فى كو ن جامع حصر الأمر [ كله ] » لسكونه متضفا 
بالوجود » و يظبر به سره إليه» فإن رؤية الشىء[ ا ] بنفسه ماهى مثل 
وو لترنشضه فى آمو أبفل بكون لهكااراة 6 
ثم قال : « فكان آدْم عين جلاء تلاك المرأة ؛ وروح تلاك الصورة » وكانت 
الملائكة من بعض قوى تلاك الصورة التى هى صورة الال المعبرعنه فى اصطلاح 
3( القوم : بالإنسان اللكيية "> / 
3 قال : « فسمى هذا المذكور : إنسانا وخليفة . فأما إنسانيته ؛ فلعموم 
)01( فى الأصل : ترى . واءن عرنى يمل العلة الغائية من الوجود هى تعين الله 
سبحانه ‏ فى صورة آدم . والله يقول : ( ١ه‏ : 4ه وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون ) . والصوفية يدبنون برب كان وجودا مطلقا » بل وجودا منزها ىق 
عن الإطلاق . لا يوصف يوصف » ولا سعى باسم ٠»‏ ولا يعرف بحد ولا برسم . 
وإنطلقون.غليه فى هذه امرتية « العاء » ويسمون هذه الرتية : الأحدية » وبريدون 
بالعباء أنه سبحانه,فى مرئبته هذه كان لايعرف نفسه , ولا يزاها » ولابدرى هو من 
هو . ولا يعرفه أحد ٠‏ إذ ما ثم غير حت يعرف ويرى ء ثم اشتاق أن يعرف نفسه 
وأن يرى ذاته ٠‏ فتعين فى صورة الحقيقة المحمدية » ثم راحت الذات تنتقل من 
مرتية إلى مرئبة حق صار المطلق) مقيدا ‏ أو"مغينا:؛ وطارتالواحدة اكثثاة . سد 
أنبا! كثرة 'أهنية ؛ فا 'من'مىء إلا وهو عين' الذات هوبة وفاهتة ؤصفة ؛ أو ما من 
شىء إلا وهو اسم إلهى تعين فى مادة . والحق عند ااصوفية لا برى محردا عن المواد 
نذا ولهذا يقثولون": الخلق تفقؤل. والحق مخنئوش ١‏ 1" 
(0) ص مغ قصوص 
() ص ,وغ قصوص 


نشأته ؛ وحصره المقائ قكلبا » وهو للحق منزلة إنسان العين من العين الذي به 
يكون النظر » .وهو المميّرعنه بالبصر ؛ فلبذا سمى إنساناء فإنه به ينظر "© ابلق 

20 2-0100 00 4 ا“ : 
إلى خلقه » فيرجبم 0" » فبو الإنبان الحادث الأزلى » .والنشء الداكم 
الأبدى © 0 


ثم قال : « ولاشك أن المحدث قد ثبت حدوثه » ولما كان استناده إلى من 


ظير عنه إذاته اقتضى أن يكون على صورته فيا بسب بك صن اط عا 
اسم وسقه وها ع رك الذائى » فإن ذلك لا يصح فى الحادت» و إن كان 
اا الكرا إل لوالطياه يرا له ات » . ثم قال : « فوصف 
نفسه لنابنا » فإذا شهدتاه شهدنا تفوسنا » و إذا شَهِدَّنا شهد نفسه» ولا نشنك أنا 
كثيرون بالشخص والنوع » وأنا وإن كنا على حقيقة واحدة تممغنات- فنذل قطما 
0 9 فارقا به تميزت الأشخاص بعضها عن بعضء ولولا ذلك ما كانت الكثرة 
فى الوابؤوات » » 


أدم عند الصوفية 


ثم قال : ا ل الله لأدم بين يديه إلا نشريفاء وهذا قال لإ بيس : 


)0 فى الأصل : نظر ‏ رحمهم 

(م) ص ,رع سيوع قصوص. . وى هذا النص يذكر ابن عرلى ,زأيه فى 
الإنسان ٠‏ فيقرر أنه لاهوت وناسوت » أو هو الله سبحانه تعين فى مادة . ولذا 
جمع الإنسان. بين صفات الأضداد - تماما كالذات الإلمية عندهم - فرو حق أذلى 
أندى » قديم سزمدى باعتبار لاهوتيته . وهو خلق حادث فان متحدد الصونر » 
يتحول » ويرى فى تبار الصيرورة باعتبار ناسوتيته.. أي باعتباره مادة » أو باعتبار 
صورته لبد نية,المتجغراة . ولذ! فالإنسان عندهم : حق خلق 

6 فى الأصل : الوجود . والتصويب من الفصوص . 
(ه) ص باه قصوص . 
)0 ص ام قصوص . 


كال” 


تم بح 


مه ١‏ 
زم :دعسا اماضدك أن تخد لما 'خلقت بيذى ):وما هو إلا عبت دسمعد” 9 لين 
1 5900 000 
[الصورتين ] ضورة الغالم وصورة الحق [ وهنا يدا الاق" 2] » : 
ثم.قال ': فا عاذت الخلافة إلا للانسان'الكامل »"فأئشا' صورتة “الظاهرة 
أ ءٍُ 
من حقائق العالح وصوره ؛ وأنشأً صورته الباطنة على صورته تال © ولذلاك قال 
فيه كرت تعطة و بعطرة “ما قال كنت غينة ادي 
رصه انلطق مقيكر إلي الحا 
ثم قال : :د ولولا”؟؟ سيان المق فى الموجودات بالضورة ها .كان [.8] للعالم 
وجودء “كا أنهرلولا تلك اللقائق الممقولة. الببكلية » : ما ظير: حك فى المؤتجودات 
العينية » ومن .هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق,فى وجوده -- شعر . 
فالكل مغتفر 20 م اليكل مسدلغق 


١ 2 1 0‏ فيك 
هودا هو الحق قل فلياة :لا كني 


. فى الأصل : جمعت . والتضوءت من الفصوص‎ )١( 

(0) ص ه فصوصء وكل مابينهذين [ | ساقط من الأصلءوأثيته عن الفصوص 

(م) ص هه فصوص ؛ وسيأتى الرد على ما افتراه ابن عربى مستدلا فى زعمه 
عدا اديت . 

(5):فى"الأطل :.ولو.::والتضوتب من :الفصوصن . 

() صل هه .قصوص:: وابن عررى بع .زر باتكل » . الله اوالعالم.. وكلاهما 
عند تفتقرا إكى: الآخن إذ نين بأنإلما ونحران لقيقة وااحدة.: ويف افتقان الخاق 
إل“ الحق تاختيناج الخلق إلى ستزيان الحق فيه » لينتقل من الثبوت..- .وكل 'شىء 
عند الزنديق ثانت قذل واجوده ' إلى الوجود ٠:‏ 

ثم إن الخلق عند ابن عرى ليش إلا أسماء الحق تعينت فى«عاون بدثية عنصرية, 
ونلا يشياف: الر نوو بول لل شيعه +«جل بجر + وإانرداك كلتة غم وجود 
الحق . فإذا تحدث الصوفى عن عل السامرى مثلا قال غثة ؟ إثة اسماخ أسماء الله 
سبحانه تعين فى صورة العحل . أو هو الحق تبارك وتعالخ سق عخَلا:!! - 


ته 59 فق 
التيزبه والنشبية 


. : عن الأسعل يد ,ه : 

3 قال فى.فصن حكته سموحية فى كلة نوحية ١:‏ اعم أن التي به غند أهل 
اللقائق ف الجناب الإلى عين التحديذ والتقييد , َالْميْرْ ه إما جاهل؛و إماصاجب 
لز لز 4زم دبك » وقالا به.. فالقائل بالششرائم المؤمن.بإذا الزه 
ووقف عند القنزبه »وم بر غير ذلك »:فقد أساء الأدب» .وأ كذب اق والرسل 
وهولا اشعر 04 وتخيل أنه قَْ الخاصل 4 وهو فَْ الفا 14 م لع ببعض 
وكقك لبق ونم الوق هل إن اليه الشرائع الإلمية » إذا.نطقت؛ فى للق 
تعالى عا نطقت به » إتما جاءت به ىن العموم على المفروم الأول وعلى اناصوص 
على كل مفهوم يفهم كن وجوه ذللث اللغل بين لسان كان فى وضع ذلك اللسان . 


لك اوهذ| قلسن آخر لافتقار الخلق' إلى آللق عند الصوفية . “أما افتقار' اق إلى 
الخلق: فيضيره ابن عرنى يأنه احتياحه إلى تعين أسرائه ودفاتة , بل ماهته فى صور 
خاقية . فلولا المادة عند ابن عر ماظبر للحق وجود » ولا تعينت له ذات » ولذا 
وضع الصوفية الحديث الفترى : ( كن تكنزا مخفا » فخلقت الخاق فى عرفو » 
وذ لت اذ دكن ذلك الشييخ الذى راح ,شوح ثنا هذا الحديث وأنا عرد طنطا » 
فكان مما قاله أن الراد ب « فى » محمد !! وكان دليله على خرافته أن العدد الناتج 
من حروف ( فى » لساوى العدد الناتيج من دروف م محمد » فكلاها على طريمة 
حساب الجل : أبحد هوز ا ح 9و !! 

و5 صفقنا وانتشينا . و.ذهب الطالب الصغير إلى قريته وبحدث الناس هذا » 
فيطر بون للصبى الصغير إذ جاءهم بعلم لدبى زافق ١!‏ 

6 بزيد ابن عرلى بالتنزيه الإطلاق » وبالتشسة التقنبد» فإلة المدوفة مشبه 
إذا نظارت إليه من حيث ثعيناته فى صور خلقتة . وهو مئزه إذا نظرت إللة من 
عبتا تنه وحوداً كا 1 والعارف الحق عندثم مئنْ وه نْ رَبْكان يا 2« 0 


تعين فصار مقيداً » أى خلقا".'أما من “يؤمن' تأن الله غير خلقه * فب اال مشيرك » 


ب" 


9 عراف الله عند الصوفية 5 


فإن لاحق ىكل خلق ظبوراً » فهو الظاهر فى كل مفهوم » وهو الباطن 
ع نكل فهم » إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته”© ؛ وهو الإسم 
الظاهر »كا أنه بلمعنى روح ما ظهر » فهو الباطن . فنسبته لما ظهر من صورالعالم 
نسبة الروح المدبر لاصورة » و د الإنسان مثلا باطنه وظاهره » وكذلاك 
كل #دود : فالمق محدود بكل 1 العالم لا تنضبط » ولا ا 


0 0 كب يل طلورة البتها إلا على قدر ما حصل سكل عالق دن 
“ع نرزلك ل لح ».فاه لا يل حَدَه إلا بح كل صبوية . 


1 ا حصوله » ايت ال » وكذلك من شبهه » وما نز هه ؛ فقد قَيّده 


وحدده 0 وماعرفه » ودمن سم فى معرفته بين التيز به والتشبيه 4 ووصفة بالوصفين 


[6 الهوبة عند الصوفية هى كا عرفبا الحيلى فى الإنسان االكامل ص /اى ج١‏ 
( هوية الحق غببه الذى لا عكن ظهوره « لكن باعتبار جملة الأمباء والصفات » . 
والجرجات فى التعريفات « هى الحقيقة الطلقة المشتملة على الحقائق اشهال النواة على 
الشجرة فى الغيب الطلق 6 . والعالم عند الصوفية ظاهر الله وباطنه » أو صورته 
و<ضيفته 1 

() الحد هو أكل أنواع التعريف » وا كا نكل ثمىء هو الله عند الصوفية 
كان حدكل ثىء هو فى القيقة جداً له سبحانه » فإذا أراد الصوفى وضع تعررف 
اله سبحانه أخذ فى حده حد كل موجود ؛ إذ الكل تعينات الذات » ولما كانت هذه 
التعينات لا تتناهى » ولا يمكن أن مخاط بها ء امتنع تبعاً لهذا تناهى الحدود الق 
يكن حد الله سبحانه بها » وامتنعت الإحاطة مهذه الحدود . وسيأنى بعد زيادة بيان 
عما بريده الصوفيه مبذه الزندقة . 

(م) فى الأصل.: محاد . والتصويب من الفصوص . 

)( فى الأصل 5 بعلم حت . 

(ه) فى الأصل : صورة . 


على الإجمال ‏ لأنه يستحيل ذلك على التفصيل ؛ لعدم الإخاطة بما فى العالم من 
الصور ‏ فقد عرفه ا ل لا عل التفصيل » كا عرف نفسه حملا » لاعلى 
التفصيل ولذلك ر بط الننى صلى الله عليه وسلم معرفة الاق معرفة النفس » فقال : 


« من عرف نفسه» فقد عرف رنيه2"©» وقال الله تعالن ( 41 : *ه سترمهم آياتنا 
فى الآفاق ) وهو ما ا وهو قنك ( تون يتبيق لل ) » 
أى للناظر ( أنه المق9" ) أ ى من حيث أنك صورته » وهوروحك » فأنت له 
كالصورة الجسمية لك ؛ وهو لك كالروح مدر لصورة جسدك ؛ والحد يشمل 
الظاهر والباطن منك » فإن الضورة الباقية إذا زال عنها الروح الْمدثر هاء لم بق 
إنسانا » ولسكن يقال فيها : إنها صورة تشبه ضورة الإنسان » فلا فرق بينها و بين 
صورة من خشب أو حجارة ؛ ولا ينطاق عليها اسم إنسان إلا بالجازء لا بالحقيقة 
وصور العالم لا يمكن زوال ]٠١[‏ اللق عنها أضلاء لخد الألوهية له" بالحقيقة » 


. أثيتها عن الفصوص‎ )١( 

(2) ليس محديث . قال النووى لس كانت > وال تيحيد : موضوع . وبريد 
الصوفية أن من عرف نفسه؛ عرف أنه هو الله . 

(م) تأملكيف يفسر آى الله » ويضع للحق معنى الباطل » وللاعان مدلول 
الكفر . وحق ما يول جود ز هر ( إذا حملت العبارات الدينية العاى التصوفية » 
وفسرت تلك هذه » :تكون دلالة تلك العبارات على هذه المعاتى أشبه بدلالة الرموز 
على ما جعلت رما له » وبعبارة أخرى تكون دلااتها عليهبا على غير العرف العام 
لاغة » وعلى غير الجارى فى إطلاق ألفاظها على معانها » وفبم هذه من تلك تلك » ولكنهم 
فى سبيل غابتهم لا بحفلون ” جد قة ق الاب زول كل زرك 
قصداً » انظر ج؟ من 3الجانا الإلمى لأستاذنا الدكتور محمد الببى ٠‏ 

(4) الضمير فى «له) يعود على العالم ولد كاصادو؛ أنم أنواع التعريف » ولما 
كان ابن عرى بدن بأنالحق عين كل ثىء » فإنه يزع هنا أنه حب تعر يف كل شىء 
أنه إله » أو بما نعرف به الله سبحانه ؛ فإذا سثل الصوفى عن خنئزير أو صنمما هو ؟ 
عرفه بأنه هوية الله وظاهره » ونسب إليه اسما وصفة من أسماء ء الله سبحانة وصفاته . 


لا بالجاز »كا هو جد االإنبسان إذا كان حيًا » وكا أن ظاهر صورة الإنسان تثنى 
بنسانها نعل روجها ونفسهها : وا مدير لها» كذللك جعل الله تعالمى ,صورة. العالم 
اسبح محمده 6 ولسكن لا نقشه 5 2 أانا يا حرط 5 ف العام من الصور 6 
فالكل أزية لمق ل زاطقة بالثناء على لق » ولذلاك قال الجد ل سن ٠‏ العالمين 


أى إليه ترجع عوانيل لقاو قفو المي وعدي عليه شيع 


انا 2 السيي. كنت فقيينا 


ا الت انيس 0" 
و إلى “قلت ب بالاامربن 4 ١‏ كنت وروسيددا 
ى كنيك اناي ار تايف ل انا 
1 في وقالط لبالإشسبفاع ب اكأن. مت كل 
ونرنى :زقال . بالإفراد يكن ,مرحدا 
فإلالشر 1 القشبيه»ماب إن ١‏ "كيت “ثانا 
و إناك .| ولد يه إن 0 50 
الت هو ع لتاشم مورك فى 
شيم ١‏ الدرين فرت ربصن 


6 أى من آمن بوحود الحق 01 ودوحود الخلق عل ا م وحودان متغابران 
أو كتسفتان لنذطلتان متبايتان فو تقرك , لأنه جعل وحود اقلق عن وحود 
الحق» وجعل الحق غير الخاق أى حعل || لواحد اثنين 64 وغابر بين الإله 9 ون نفسه 


وهذا شرك عند الصوفة . أما الوحد عندثم فبو من يؤمن 0 الحق عين الخاق » 
وجوداً وماهة . 

(») بإعتبار الإطلاق . 

(م):باعتبار بالتعين .,ولاحظ التناقض التوتن .بين السلت! والإ جاب اللذين بمعليهها 
ابن عرى شيا واحدا . 
0( فى الأصل؛:,عيون:. 


3 6 -_ 


قال الله تعالى : [( ؟4"؛ 1١‏ لين نكثلا نئء ) فته ( وهو السميم البضير) 


: ( ليس اكثله شىء ) فشبّه وق( وهو السميع. البصير ) 


(1) ما بين هذين [ ]| ساقط من الأصل وأثئتهعَنْ القصوص"'. 

(0) بريد ابن عرق نذا التلبيسن فى فهم الآبة أن 'يقؤل :: إن' اعتترت الكاك 
زائدة" + : كثلة كان» معنى الآبة : ليس مثله شىء »-وبذا:تنتق!الثلية :1 وهلاذا 
تيه : ولتكن فى قولة « وهو الشميع الإصير » تعبيه . لأنه أثيت لنقسه ب هكذا 
شم الزنذئق: , عين ما للخلق من. سمع ويصر ٠.‏ وهذا يستازم كون ذات 
الحق عين الاق ... 

وإن اعشرت الكاف غير زائدة فى« كثله » كان مدق الابة ::. ليس .مثل مثله 
فى, : يعنى أأنها نثبت الثلية . ؤهذا"آشبئه . ولعكن فى قله« وهو » فى للمثلية 
لأن الضمير للعفرد : وهذا تنزيه فيد أنه هو وحده الذئ ستمع وببضر فى'دوزة 
كل من 0 مه أن سمح وأن ننصؤ 0 هو عين كل سميع ونطير !! 


هذا ما بفهمه الزنديق فى الآبة مهدذفاابة إل ]متاق أله وحبين ٠"‏ وحه إبحى 


الحق » والآخر سمئ الق » وأنة لا عكن اديه نخها مفسب ؟ أوااخلفا شق 


نل سمئ حقاً خلقا فى ان واحد - وتعقية للاآية.أولا بقؤله : فنزه ع اعتبان زيادة 
التكاف > وتعقيهاثاننآ :#وله : فشبهوتى علىاغتبازعدمزياذة الكاف:!! وإليك اق 
هنك باطلة : قال صاحت الغنى - وهو يعندد معانى النكاف ( التوكند وتهى الزائدة 
نوا لوال كلذل تتيخ ,"ب “فال 'الشتكاترون 1 التمدلاتن لتاق أفق ا متها ١١‏ إذالولالله تفبددلاً 
زائدة صاز العنى ليس 'ثىء مثل مثله »فيلزم الحال » وهو إثات المثلء وإعا:ززيدت ١‏ 
لتوكيد نق الثل » لأن زئادة الحزف عنزلة إعادة الجلة »7 
وابن عرى قرر هذاسشد أنه لنس فى تفسير « وهؤ السميع النصير »: إذ فسرها 
بأنه سبحانه السمع كا المع العند ؛ وبنفقس الأذن ال المع هنا عع من ؤزاء 
هذا الباطلأنه سيدانة عين من سمعون» ومن مصرون» لأن جوارحهم وحواسمهم 
دى عين جوارح الإله الضوفى وحواسهء فنتكون ذواتهم عين ذاته .. وَالائة'ناطقة 


بإبطال هذا الكفر الفاجر. فا فيا سميع كا تسمعون أو عا تسمغون. وإنما هى حت 


نكفير: السوفيّة: لنوح 
أن و جمع لقومه ببن الدعوتين لأجابوه : فدعاهم جهار » م دعاهم 
إسراراً » ثم قال لهم : ( ٠١:7١‏ استغفروا ربكم ء إنه كان غفارا ) وقال : 
(7: ه56 إنى دعوت قو ايلا ونهارا » فلم ردم دعانى إلا فرارا) وذ كر عن 
قومه أنهم تصامموا عن دعوته » لعامهم بما يحب عليهم من إجابة دعوته » فعلم 
العلماء بلله ما أشار إليه نوح عليه السلام فى حق قومه من الثناء عليهم بلسان 


الذم » وعل أنهم إنا لم حيبوا دعوته لما فبها من الفرقان » والأمر قرآن لا فرقان » 


0 أقِي لقان أشن إن الفافان :بلق قفي إن القرآ03 لاممة 


لإثياتأن الله سبحانه له صفتا السمع والبصرء وإنهلإعجاز حكمم أن بجىء الإثبات 
عد الثنى » دق يستفر اليقين فى القاب بأنه سبحانه لا عاثله شىء» ولا عاثل هو 
شيثاً. فإذا أثت الله بعد هذا النفى الؤكد لنفسهصفق السمع والبصرء فم فيهما الؤمن 
مابليق يحلا اله وكبريائه وربوبيته ؛ لامااستقر فى الوعى بما يشهده الحسفى الخلق 
فسبق النفى تصفية للفهم والقاب والفسكر ؛ من زيغ الثلية » وإعداد لتلق ما برد 
بعده من إثبات تلقى إعان ويقين لا بمسه وهم من التشبيه » أو طائف من الثلية . 

أما إذا اعتبرت الكاف غير زائدة » فلا يفيد هذا مطلقاً إثبات الثلية » لأن 
سباق الآنة ينفيبا ؛ والضمير «هو» ينفها كذلك . ثم إن العرب ‏ والقرآن عربى- 
كانوا إذا بالثوا فى نى الثلية قالوا : مثلك لا يفءل كذا » ومرادم ننى الفعل عنه » 
لاعن مثله ؛ ولكن إذا نفوه عمن هو على أخص اوغيافه »يقد وه عنها الأول .. 

وعلى فرض + الستحيل فإن تلبيس ابن عرفى يمدم بإطله » لأن الثلية تستلزم 
الإثنينية ؛ تثدت وحود اثنين فى أحدها غير حاف الآخر . وهو بدين بالوحدة الطلقة 

)١(‏ بريد اإن عرب بالقرآن : امع بين الحق والخلق ء أى إدراك أنبها وجهان 
لحقيقة واحدة سميت حا باعتبار باطنها » وخلتا بإعتبار ظاهرها . هذه الحقيقة : مى 
ما هدة اله سبحانه » ويريد بالفرقان : التفرقة بينها . ولذا يببت نوحا عليه السلام 
بأنه جبل حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه » أو بأنه مكر بقومه فى دعوته » إذ دعاهم 
إلى الإإعان بالحقبحردا عن الخلق» أى بأن الحق غير الخلق » ففصل نوج_هكذا حت 


الفرقان » والفرقان لا يتضمن القرآن » ولهذا ما اختص بالقرآن إلا تمد صل اله 
عليه وسل:» وهذه الأمة أل كل خيز أنة حرجت للتامن .ف (لس اكلق غى) 
جمع الأمرين فى أمر واحذ » فلو أن نوا أنى بمثل هذه الآية لفظا أجانوه » فإنه 


شية وازه فى آية واحدة بل1[ف ] كاله : ونوح دعا قومه «ليلا» معن حيثُث 
عقولهم » وروحانيةهم » فإنها غيب » و« نهاراً » دعام أيضاً من حيث ظاهر 
2)غنى2 5 ل 5000 ا 8 

صورهم وجسهم »وما جمع فى الدعوة مثل : لين كيدل شىء » فنفرت نواطنم 
لبذا الفرقان [فزادهم | فرارا » م قال عن نفسه : إنه دعاهم ليغفر لهم » لا ليكشف 

ات ا و 1 أل 1 
م ؛ وفهموا ذلك منه صلى الله عليه وسل » لذلك :.« حملوا أصابعهم فى 
ح يفترى الزنديق - يحبله بين ويجبى الحقيقة الواحدة » أو جعل - عكره ب 
الحقيقة الواحدة شيئا آخر غير نفسما » وفرق بين باطئ الذات الإلهية وهو الحق 
وبين ظاهرها وهو الخلق 5 ولذا لم ستحب قومه لدعوته 0 إذ كانوا على بينة من 
الأمر » على غلم صادق بالحقيقة »كانوا على يقين - ويقينهم هو الاق عند الصوفية 
من أن الله سبحانه حق وخلق » مطلق ومقيد » رب وعبد . وأنه عين كل شىء » 
فعيدوه فى بعض ما تعين فيه » وه الأصنام . فدلوا مهذه العبادة على صدق الإعان » 
وكال التوحيد ء لهذا يقول الزنديق : ما كان ينبغى لنوح » أن يمكر يقومه فى 
دعوته» أو أن يضلهم عن السبيل السوى » فيدعوثم إلى الإيمان بأن الرب غير العبد 
وأن اق غير الخلق » وأن العبود غير العابد . ونا كان واجبا على نوح أن يؤيد 
الحق الذى آمن به قومه » والهدى الذى كثيف لهم عن كنه الحقيقة » وغى أن هذه 
الأصنام ما هى إلا ذات الله سبحانه » وأن عبادتمهم لما عبادة حقة لله سبحانه ! ! 
تمل ار 1 كنب لتك رسؤلاً من أولى العزم بالمكن أو بالخهل' . وشت يفشل 
عليه أوباش الوثئية » وعبد الشيطان !! ورغ, هذا يظل الشيوخ يدينون لابن عربى 
بالعتودية . 

)١(‏ فى الأصل : جثتهم 

(5) يريد الزنديق أن نوحا دعا قومه إلى مقام الستر الطلق ». لا إلى مقام 
الكشف والظبور . والستر الطلق هو الحق النزه عن التحلى فى أية صورة خلقية . 


اقاني » واشتكثبوا ثيللهم ». وهذ كلها صورة. الششتر التى:دغاهم إللهااء ,فأجابوا 


زطق 


دعوه ه بالفغل ء لا كد ُ ف 0 لسر كندلة شىء ( إثبا تاالثل ا 3 ينا 


قال عن ضما شينات عليهوسم :أنه أونى جوامع اكير ؛ فاادعا مد قوْمه ليلا 


وتهارا ».بل ذعاهم ليلا فى نهار » ونهازاً فى ليل" » فقال نوج فى حكنه لقومه : 

(قلاة1 1 يرسل السماء علي مدرارا) وهىالمعارف المقلية ف المعانى والنظر الاعتهارق 
اُ م عام فا 31 : 

(وقدد» بأمؤال) أى عا ميل بكم إليه 04 فإذا مالل بكم إليه 04 رام 1 ]١‏ صورتكم 


ومقام الكماف حل الحق فىاضورة كل مورجود» ونهت,نو جا اداع :والبك 


إذ عمر كىن سئر سل عن وريه اش المبارى اللي "بيه مؤمنون .. وهو أن 


أصنا نهم بعض. مجالئن الله وظهوراته و تعالج) الله.عما يأفك؛! الضوفشة 

)١(‏ تقدم الزذ على ما يفتر.ه هنا 

(؟) يقصذ بالليل باطن الداث الإلمية » وبالئهاز ظاهرها . :والباطن هو وه 
النذات وغنها السمئ حقا “والظاهر هو وحيهّها :الآخرالشمى نخلقا © ويذم نحا 
ُ نه دعا قومه للا وهار را”أىٌّ إلى الاعان بالحق - وهو الليل وبالخلق » وهو 
لسارم ونان غران » وبمحد #مدا الذى بزعمه اها مرك ادق انا 
صل له عليه وسلم 
أن الحق عين الخلق - وغَبرْ الفآجر الزنديق عن هذا بقوله' ايلافى نهار » أى 
قا فى 2 . وإلى الإعان بأن الخلق عين الحق » وهذا ما يعبر عنه الشيطان 


ا جمع فى دغوته ببن الدعوت؛ن » إذ دعا قومة إلى الأإعان 


ل ,ارا ىلل . اع حلنا ى كق ٠‏ أى قال لك : الو اخل عن التكطة 
ا ٠‏ وعهذا اد ان الاثم يفضل ان عربى محمدا !١‏ وم لى تر 
الأدى جيل أو مكر » فغابر بين الحق واخلق"! ١‏ افتأمل"!! نامل الشبخ ا 

عرف الزنادقة أى الضوفية إلى أى حد 3 القحة فى جراءة كفره » فيصم نوحا 
بالشرك 0 ؤيفترى على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان مشيركا أصم الوثنية . 
لله ف تعحب من رجل عل من الخنازر والططلك والقتتع مما فيده من 


فكرو 21111 ةله ؛ ور بانا يفزع إلمهم لجال ولأ الوا لنب 
والخوف !!!:! 


فيه» فن تخيل متك أنه رآ فا عرف :1 ومن :عرف متك أنه رأى تؤلله .هو 
العارف » فلهذًا اتقسم الناس إلى غير عالم » وعالم د وولده”"©» وهو ما أنتحه لم 
نظرم الفبكر مر 1 على امشاهدة » بعيد عن نتا 3 الفشكر 
« الاجسارا » « فرت نحارتهم » فزال عنهم ما كان فى أيديهم مما كانوا 
يتخياون أنه ملك طم وهو ف الحمنديين ( لاه :7 وأنفقوا جما جلك مستخلفين 


فيه ) . وفى وح( 01" أن لاالكبنشوااضن حوفي كياذة" ) فأتبشن, اللكالجتم' > 
والوكالة لله فيهم » فهم ستخلتون فيه » فالملك لله » وهو وكيلهم » فالملك لهم » 
وذلك ملك الاستخلاف » و بهذ كان الحق.تعالى مالك املك" قال الترذى 


رحمه أ : 
الدعوة إلى الله مكر عند الضوفية 


ا ل ل ع 10 ال ع 
(إتكروا مكو كيارا[) لأن لفذمزة إن . الله تعالين بكر بالمك لان لزنه 
)0 فير المدرا بالمغارف العقلية » وامال عا يميل بالإنسان إلى الله فيرى فى الله 
ربيحانه صورته » وفسير الولد بالنتاج الفمكرى . وهكذا ضع للغة القرآن -ما شاءت 
زندقته من معان 6 و عثل ما يفترئ ان عراى تعحب بعضن من توصةوا باهم من 
ذو ى الفسكر . ولو اتيخنانا أشلوت:ابن غريى قاعدة لناافى البثان.ما بعت لغة ». بل 
مانيقات حقيقة واحدة, عكن أن مجتمع عليها العقول 
(0) الآية فى بنى إسرائيل » لافى قوم نوح 
() شرح القاشاى. هذا وله « معناه : أن الدعوة إلى الله دعوة منه إليه, » 
لأن الله عين الداعى والدعو ء والنداة والغابة للكونه غين كل شى+) ض بره بط 
١.5‏ شبريح القاشانى للفصوص ٠‏ وأقؤل : يذين ابن عربى:وعيد الطاغوتالضوفية 


كن الستحانه عن كل رثىء ره : فإؤايما جاء |/ و اسفن ماده الله شرف اع 
ل 7 عق دل إجبى : ا واسرو ءا و 


ونهوا عنغيادة غيزه »ع نعيادة اليجل مثلا» والأصنام,والكواا كب .وغيرها. . فإن 


الدوفية رون هذه الدعوة فى مظير بها الإيجانى والسلى مكر|,وخداعا ع إنتتوحي 
الىعباد الأصنام والأوثان وغيرها أنهم يعبدون غير أت وال تارق مكداسة 


اسه مصويع القصوف 


ما عدم من البداية ؛ فيدعئى إلى الغاية ( +1 ١1١6-4‏ أدعو'إلى الله ) نهذا عين. 
المكر كم / 

قلك عنهذا ع وأهيكاك من قوله كنا يأتى فى الفص“اليوسى :2 د تذان"يه 
على .تصحيتح.قول السكفار : إن القرآن ستحر : ولا يقدر علخ التضر يتم ابه » ولقد 
أخيرى من أثق به أن عضن أتباعهم قال له:: القرآن أساظير الأولين 9 ! ! 

ثم قال ان هرا فق :لير فول وي الات 27] (15 :م لاحل [نضيرة] 
فنبه على أن الأمز لمكلة » فأجابوه مكر): كما دعام » لخاء الحندى. .. وعل أن 
الدعوة إلى الله ما عى من حيك هويته 6 وإنها هن من: حيرت أسمازه 2 .+ فقال ؛ 


(19 : حم يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) لخاء حرف الذاية » وقرنها بالا 


فعرفنا أن العالم كان تحت حيطة ديم إلى ؛ أوجب علمهم ب" أن يكونوا متقين» 


عد يفترى الصوفية ‏ أنه ماثم غير , أؤ سوى ٠‏ فكل ما عد , أوشيعد إها هو 
الله . إذ كل معبود شىء » والله سبحانه عند الصوفية عين كل مى 

)١(‏ ص #ل/اي , قصوص ال4-؟ 

(؟) بل قال الفاجر التامسانى :. « القرآن كله شرك .ليين فيه توحيد ... وإنما 
التوجيد فى كلامنا من » ص7 ج ١‏ ##وعة الرسائل والشائل 

(؟) وضعت ما بين هذين | :]هنا من عندي حق لا يظن بآنة“من القرآن أنها 
من كلام ابن عربى 

(4) أ ها تداعو لوطل إلى عنادة الله فارخ “حلمق كو نه كما , أو" وجوذا مطلمًا » 
بل من حيث كونه خلقا ٠‏ أو'وجودا مقيدا تعين فى ضور بدئية عنصرية. .ها من 
شىء' إلا'وهو عند الضؤفية :اسم من أسماء الله تغالى . تعين فى صورة ذلك الف . 
ذا يدعو الرسل السادقون - هكذا يكفر الصوفية ‏ إلى غبادة اللْتازير والقمل 
والضْفادع ؛ والبغايا الأو اثم » والأجساد القواجر ؛ لأن هذه عند الضوفية أنماء الإله 
الذى زعمونه 


(6) فى الأصّل : فتامنا أن النو ركان حت حاظة أن إلى أوجِن اعلئه 


6١ 0‏ لس 


اع م 


21 11 0 6 0 3 2 
فقالوا فى مكرم ( ال م تذرن التك ولا تذرن وَدًا ولاسوعاء ولا تغوث 


ويعوق ونس )» فإنهم إذا تركوم جيؤابنعا لفك قدر ماتركوا من هؤلاء 


فإن. للحق.ق: كل معيوة.ونجها يعرفه فن.غرقه »او هله من جهله. فى النديين : 
(0؛ : ؟ وقضى ربك أن لا تعيذوا إلا:إياها) أى حك 59 + العالم يعم ا 
عيقا ه وفش اف ضوزة #غاير عقن , حبذ رة ران #التغرلزق , والسكثزة ,كال عضلء . فيه 
الصلارق اتارسية ل وكاتقؤي| الحبدو يقاق الصلوزع الزوجهانية اتفال يلزن غير اله 

)١(‏ يعنى قوم نوح الوثنيين 

6( ا 

(-) فى الأعبل : يعلمه 

(4) يشبه الحق والخلق . بالخسد وأعضائه في أن كلما واحد فى الحقيقة » 
كثير بالاغتبان .'فأنت إذا أفروت بالنظ ركل عضو من أعضاء اسم > فه و كثير » 
إذ ترى رأسا » ووجبا ؛ ويدين » وقدمين ؛ وإذا نظرت إلبه جملة وجدته واحدا . 
وهذه. الوحذة حقيقية.. أما الكثرة فاعتبازية شيب وكذلك,_هكذ| يفتزئالزنشيقت 
الله والعال .... فالعالم فى حقيقته ليش شيعا شوى الله »- أو هو اتعينات أسفائة بوزت:ى 
صور مادية .5 أن أعضاء المسم :ليست شيئا آخرغين الجسم » بل بهن هى . ومدلؤل 
جميعها مداوله . م مافى الثل من تلميلين وز ندقة فإنه لا,صحح لائ عر نى مذهيه » 
قاليد مثلا ليست فى كاللسد ؛ وإعا هى عضو »أو جزء منه.٠‏ .وابن عرين لا.شقول 
عن نثىء اما ::.إنه عضو الإله أو حجوؤه:» ابل هو عنده عبنه وكلة !:! 

والدى إستلفت نظن"الؤمن- أن الغزالى سبق انأعرى» إلى 'استعمال هذا الثل 
فى نفس يما استعمله فيه اإناعرفى. ؟ إذ يقول .وهو بصدد ينان المزثية الزأابقة فاق 
التوحتد :زر ألا ترى فى الؤخود إلا واعدا + وهئ مشاهدة الصديقين:: واتباميه 
الضوفية الغناء فى التواديد » م شرح خاك المؤحد فى هذة :المزتة 2 فعول:: 
«'والزائع'موحد عتى أنه لم عضن فئ شبوذه غير" الواحد فلا يرى الك من حيث 
أنه كفن » بل من حيث َه واحد » فإن قلت و نتصور ألا شاهد إلاواخحدا 
وهو يشاهد الذماء والأرض ؛ وسائر الأجسام الحسوسة وهى كثيرة :1 )6 ححين 


الغزائى ءن هذا عثال هرب فى زعمه ذلك إلى الذهن, فقول : « إن الإشسان 0-3 


فك د . 
تكفيز ألم لمراق دن عر لى 
وقال شيخ شيوخنا الإمام القدوة العارف شيخ الإسلام .حافظ عضره الشيخ 
زين الدين عيد الرحر بن" المسين العراق فى كراسة أجاب فها مسؤالذتح باه 
ّ عن بعض كلام ابن عر بى هذا :« وقوله فى ا الا 2 
آآخره 0 ضلال وشرك واتحاد و إلخحاد» عل 1 هم أء ة. الأوثان 4 


عن عبادتها ع يفوت علمهم 00 ن الحق يدر مأ 72 4 أنتهى : 


قات : باليت شعرى م, ن قال هذا القول قُّ هذا العدد اليسير من الأصنام 2 


ماذا يقول فها روي فى التصحيح عن عبد الله إن مسعءود ركى اله عنه :2 َأ النى 


صلى الله علية وسَلٍ وخ فكةه ولتزك اللكفية ثلاعا'ة أوتتؤن 2 ؛الخعل 


ْ . 5 ا / 0 
يطمنها غود قَ 50 34 وحعل تقول : ين ا جاع الاق وزهق 5 م( 


حدكثن ]ند التف ث إلى روخة وأجسده. وغروقه.وهو' باعتبارآخْ » ومشاهدةأخرق 
واحدء وكذلك كل .ماف الوجود من الخالق والاوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة ختلفة » فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحذ كدو باعتبازاات ار سوام 
كثير:» .انظر: باب التوحيد من كتاب الإحياء 

)0( ص ”لا فصو ص 

)م( فى البخارى «نصب» . واحدة الأنصاب » وهو مايتئصت للءبادة .من دون 
الله » وبراد نه أيضا الحدارة.الق كانوا بذبحون علا للاأصنام : غير أنها ليست 
مرادة هنا ١‏ 

(©) فى مسا 0 عن ألى هريرة : « يطعن فى عمنيه لسية القوس » وفى حديث 
الرار ند إإقايكر اوس جد عبان ل فسقط اصع ولام عسه » وللفا كبى 
والطبرانى من حديث ابن عباس« فم ببق وثن استقبله إلا سقط على قفاء مع أنها 
كانت ثابتة بالأرض » 

(4) ورد فى البخاري أن الرسول صل الله عليه وسلم قال بعد هذا ( جاء الح 
وما دي الناطلل ء وما يعيد ) 


ا 


0 ريه الو لد لي |'ثبيّة ى الأزض بالرصاضن © فما أشاز بذللك” الود 
إلى صنم اه الى .إن اشاد إلى ققاء اكير عل الع اا 
ولي الا لل “كلق حي العرفج مز 1 حخصره » 
قا أب 7ه بىء منها بأقية » وما | استباح قتالهم نا أمواهم “وقتل رجاهم » 

ومرق أبطالهم > وركتت' لتى ,دون ذلك ع ال الملام » وقاطم الأخوال 
والأعمام إلا على ذلك » فتبًا لمن اليكرء؛ أو رأى شا ١‏ كز به ) وغليه 


لعئة ألله والملا : لكة والناس أجمين . أنته 


1 

كل ثي 1 رب وإله 
قال ابن عر بى : « فالآأدف مرخ تخيل فيه لكل معبود - الألوهية 2 
ذولا7"؟ هذا التيخيل ».ما عيد ابمجر ولا بوتا عا سح 


1 0 2 ّْ 
موه )» فاو وهم هر أ “وهم سدتحار ا رفكلا ركرك 0 ولوقيل هم : من عبد م ؟ 


لقالا : الما 0 ايقولوز ا الأء مالخيل 00 قال : هذا 
ء: 3 و 2 َه 3 


ول 


إلى تليغى تعظيمه وقلا م ل , صاعب التخيل يقول زم :ب ما عم 


إلا ليقن بنا:إلى الله زلق ) والا أعل العام يقول (١:‏ #9 ع» فإف- 0 إله واحد 


() انظر سيرة ابن هشام ص +سن» ح ؟ على .هامش الروض الأ نض 
() فى الأصل : ولولا.. 
(0) ف الأمل :“حجر 
(١‏ أى لا يقصر عبادته على ثىء الى ل لام 
ننفسه من هوي © وماد برع فك, ره من أوهام ا ف اك من كلام أن عرق 
ما يِدَلَك عل أنه يؤمن ل الى الإله 
(ه( فى الأصل : إنما لمكم . و نفيرها الزنديق بن العارف الكل ٠‏ هو 
من يول لعناد الأوثان » ولعباد 31 (أكن” »إن ما تعندونه هو“ الإله' الواحد » 
فالإله النعين فى.أوثاتتم عين لمتعين فى كوا كيم فلا يقضير أخد مني عنادتة على 


0 مص ممأ ا-رفتا دون ' لمكن »> فإن إل هو عين كل : ا 


ل 8ش 2 


لحبتين ) الذين حت نار طبيعةم 2 فعالوا : إلا 3 09 .يقولوا 


قلت :بوعل هذا كبو أن الفارض" قولس والفقاء شيدوا فين أنه 
1 هل الات : 


الرأى فى ابن الفارض وقائيته 


لك بخص 03 2 - فك 
وقال الحافظ عماد الدين إسماغيل نن كتي2© : ف إنه نم التائية على طر بقة 


المتصوفة المنسو بين إلى الانحاد ‏ وقال : وقد د تكلم فيه 0 من مشامحنا 


62 


لساب قصيدته الما رإلمها «( وقال : مدئة 0 وسيعين وسعانة ف ترحمة مول 


ان إمرانيك 59 :92 وكا ١‏ وبا َ وال (ن : كا فى ككلامة 3 اشير إلى الخلول والانحاد 


. ص ©7 قصوص‎ )١( 

)2( وردم أمش الأصل مائصه ( ابن الفارضص هو ححة ُهل الوحدة 6 وحامل 
لواء الشعراء « توق مدئة ة اثنتين وثلاثين وسما 3 عن ستو سين إلا أشهرا ٠‏ اخزسا 
الذهى قَ ثار نحه » وقد ولد ان الفارض سنة 5/اه ه ودفن عصر:.: 

0( سي الحك ؟ مهذا على ابن الفارض' خاجة إلى شبادة أحد ٠‏ فإنه صريح فى 
التاثية آنه يدن 3 الأسطوره الملحدة 0 إذ مول : : وحل 4 فتون الاتحاد »وعاء 
حديث فى الخادى ثابت , وهأنا أنذى فى اتحادى مد : وسياتنك ماعلك نؤمن 
بأنه كان من الؤمنين بالوحدة , لا بالإتحاد فحسب . 

(5) الامام الحدث البارع كا بنعته الذهى . وأد مدنة ٠/٠٠١‏ وتوفى سنة 4لال/ا » 
من مصنفاته النداية والنهاية 0 التار, خم * والتفسير 5 وعم المسادد العشيرة ؛ صحب 
ان تدمية وأخذ عنه » ولازم المزى » وتزوج بابنته » وسمع غلبا كات نملا مهل 

(5) ذكر ابن كثير هذا فى البدابة والنهاية . 

© ولب نحم الدين ابن إسبرائيل سنة 8ه وتوفى سنة بابلا" . ومن قوله : 

ومزانت غير اليكؤن بل أن عنه ويغهم: هذا الس من بهي .زائق 


وأضاً 2 إن الله ظور قىّ الأشياء حميقة ٠.‏ واحتحب مها يان 7 شن كان حو 


سسب © لد 


على طريقة ابن الفارضظ » واءن عر ا 4 : وقال الشيخ مذين - وهوكان 


ين "الكوفيةزماية إن إن المائية' فى القسنو طى به الإااذر قي بريييلا > نون تقال 


3 
إن السراج .عدر ابن إسيتماق: امب دي :7" عزز. الشهاب . أحخذ . بن + مخبى .أن 


ألى حساة 77 لأجل كله فى إن الفارض» وبحسل. ذلك دليلاتعل_ولانتةب أجيب 
يأ شيا انظ الم أ مدان تتهلا د كرو تتاعحه فيد أ ولتاواضة "فر اسنة 
ثلاها القبعينة لبقا ان النشراج المندى كان يتمصب. للصوقية. الاتحادية: » 


1 01 
هعرج التائية » فسقط ,كلامه» والاعتبار 7 1 1 على كل تقدر فتعز برةءله 


01 


ف 


غير ؤاقم فى عبله (بوجداويفانه لإزق وال دن _كنن يطدملا قأواءا)) للق غلاف 


حمن أهل الحق و امع شبدها مظاهر وبجالى » ومن كان من أقل الجاز شبدها 
سدور واخحا © انظر تان المزان »'وجهوعة الرسائل والشسائل + ١‏ ص50 . 

)١(‏ لا يدين ابن الفازض باللول : ولا ابنعرنى به أو بالأحاد » وإعا يدينان 
بالؤ<دة » إِذ الحلول يستازم الإثدنية ؛ والامحاد إشعر بأنه كان ثم غير آن فى وقت 
مأ ء وها يدينان بأنه نما لم غير ولا سوى . وثما قرأته لابن إسرائيل محم بأنه على 
دين أهل الوحدة » لا الحلول أو الانحاد . 

0( ولد سنة ع 7٠.‏ » ومات سنة خاي« ه . ,تولى قضاء الحنفية. » وكان بيتعضب 
تعصباً مقيتّا للصوفية من أعل الوحدة » ولذا شح تائية ابن الفارض . 

(©) ولد سنة ووم لم :قدم القاهرة ٠‏ فولى بها مشيخة الصوفية ». وكان مكثر 
من الحط على أهل الوحدة .و خخاصة ابن الفارض ٠‏ ولهذا عارض جميع قضائده » 
توفي سنة >/ا/ 

() ولمذا بيجب دائما ألا مجع آراء النسر أدلة على الحق » أو سبلا إلله » 
بل ترد فى كل ها نعرضن لنا.من أقضية الدين. إلى السكتاب والسنة » وفها تكان به 
فصل القطاب:؛ والفدل واناق والصواب ٠‏ ولو أن النمراج المندئ أسل ونجهة لها » 
وجرد قلبه من إثم هواه » لوالى الله سبحانه ولم بوال ابن الفسازض.. وثمث نتن 
بالحق : وهو ابن الفارض: عدو للق '. 


ات م 


تلم بين الملناه». اسلئكة فيةأقصة علر وحاظيت 57 زطئ الله اغتبماه وغي رأؤلكما 
ا ا ع ا ا ا 1 
2 59 النبى صلى الله عليه وم فى وفاخ عدةء. على أن“ التعؤير” ‏ مختمئل 
أمووأ عدة » لا يتعين شىء منها إلا بدلهل 3 قدقط الاس:دلال 4 8 

وقال 'العلامة علاء الذين البتخارئ © وكان'عين الغلماء والصوفية قبل الشيخ 
مدين”>لشخص حنق “الا فرق أبين التائئة والفضخوص إلا بكونه نثزاء وكونها 
نظما »كا أنه لا فرق بين منظومة ]١[‏ النسى والقذورئ إلابذلك:.-وقال الشافقى 
مثل ذلك 3 ومثل بالميحة نظلم الحاوئ 3 وابالخاوى 5-6 

| 


وقال الغلامة بذن-الدن حسيق بن الأهذ لا وامؤ من :أعياق,طوفية“الن 


بن !تم 1 0 5 6220 
ومعهامم : واعلم ان ابن الغاردض من رءوس أهل الانحاد » واستدهد على 


)١(‏ هو حاطب بن أنى يلتعة » اتفقوا على شبوده بدرأء وثيت ذلك فيالصحيحين 
من حديث على فى قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة خيرم تحهيز رسول الله صلى الله 
عليه وس الهم 0 فرلت فيه : ) باءها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة ) الأبة . فال تمر : دعنى أضرب عئق هذا الن_افق. » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنه قد شهد درا » وما :يدريك لعل الله اطلع على 
أهل ددر ء فقال : اعملوا ما شنم ققد غفرت ل؟ ؟ » . وقد روى حديث حاطب 
المجداعة كلهم إلأ ابن ماحة . ومكان الحجة هنا : تأول عمر فعل خاطب بالنفاق » 
وعدم مؤاخذة الرسول لعمر فى لاله هذا . ولكن حاط رحل رسع !| قخدم وتاب 
فأين من هذا إضتزار' ابن الفازض © وتصرعخته الى 'بأنة هوا الله ؟! 

(6)تيعى :«تعزير السراج النتدئ لابن أن خذلة ٠‏ وقد حفل البتفاعى بهذا 
التعزير . كأتما السسراج إله يعزر عاصيا . وماذا يننظر النساس من التمزاي ؟1 ألا إنها 
الحق عنى عن تأبيدا الملإنين من أمثال البتراج هذا». 

(") ولد بأشمون جريسن سنة ١ج/‏ تقزيسساً .:..واتوق سنة »وم , أيقول غنه 
السجاوى فى الضوء ::« وأما فى نحقيق مذهب.القوم :قب جامل راءته.: والخصوض 
يصر محه وإشارته » . 

(4) لعله سمط من الناسخ بعد على » كلة :.قوله » أو هذا:: 


لاه سم 


بشراح ألتالية من أتباعه مث سيد الفرغانى"إقاود التتشزى , وود الأأتزاوي . 


4 هك 
حاله مس_ةد«يله 


01 
اللوو دا نكري" اسارنة كك 


١‏ 2ك ١‏ اء 

ور أ حاب اللنس ف 0 خلعة 

7 ئّ : 9 م 
يتأ الاضداد 55 0 


00 
صو انك تيدى" النطق 


3 ذك أنؤاعاً من الاضداد فق نيعلنا وعاشرن يلما "عاقال * 


وط الذى كاهداة قعل واحسيلك 


عراف 4 وامسجين ١‏ 


النقاه هه ' بن باغيره 
و بق بالافتكال 


جد اكد ١‏ لابه 


عور كدب 
ادي اليا ليان اب للم لل 0 

() فى الأصل + . 

(9)ق الأصل : والتاوابنا نس الشيوان»: 

م( فى الأضل: 

(4) فى الأصل : 


مدب كلم .كلمتو انظلاه اه افيه 
سحسن ريتك 
تاف القدل 2 لقي اشيينية 
اسن فيل ل 
حي الصوفية, لتباوة ,الأصنام 
وقال فى الفص النوحى أيضا ::(71 بجو رتعاووا كيرا ى حَيروم 


م 
فى تعداد الواحد بالوجوه والشسب ( ولا “زد لزت "رسيي « المصظلفين » 


الذن ا دوا ا الكد تاب 4 فم أول الثلا : 0 04 ققدمه على المقتصد والسابق 


)١(‏ فى الأصل : إذا 
0 
0( عق : ٠‏ من د 
الزنديق 1 م : : ثم الملصطفون الأخا 0 
(>) يشير إلى الثلاثة دين 4 قى قوله تما! 00000 أوركن الكناث 
الذون اضشظة نا من عاذئا ؛ م ظالم 1 8 ومنهم مودصد », وم كو سايق بالخيرات 
بإذن الله ( وقد سوى الز رقي بين مقهوم الظم هننا » وين مفهوم الام فى قوله 
تعالى | ولا “زد الظالمان إلا ضلالا ( هيدف هذه التسوية 0 مر ث“ أن عباد الأصنام 


وا فى قوله عابي ( ولا:تزد الظالمين إلا ضلالا ) وقد عرفهم 


اصطفامم الله سبحاثه !! ناسياً عن عمد كفور أن الظلم 
فى قولة سبحانه ( ظالم انس دار أنه هناك مطلق . وأن الظالم لنفسه فى الآية 


مذ كور فى مقام ثناء » وأن الظالمان من قوم نوح ذكرؤا فى مقام الشم* 


ن قوم نوح ثم من ٠‏ ال 


0 


ولاعجحب © فالمصطى عند الصوفية هو الظالم » والظالم عندثم من شاهد الواحد 
ا فعدد الواحد » وسار منه إلى الكثير . واللقتصد من يشهد الكثرة فى 
الواحد والواحد فى الكثرة : جامعاً فى شهوده بين الحق والخلق ٠:‏ والسابق هو 
من قليف الشكثير واحداء ويسير من الكثير إلى الواحد . وبرى الصوفيةفى الظالم 
أفضل الثلاثة إذ لا بدى :الواحد إلا كثيرا بالاعتبار فقط .. ويازممم| من(هذًا .أن 
يكون رمم ناقصآ كاملا . وأن يكؤن مغايرا ,لنفسه » إذ الثلاثة غندم عين الحق.. 
فيكون الحق التعين فى الظالم غير المتعين فى القتصد . فى حين ثم إبدإنون بأن/هوية 
0 ثىء عين هوبة الحق | 


اديوه سد 


:إلا ضلالا ف“إلا جيرة الحمتئى ه زدنى فيك تحير" » .,( ٠١:‏ كلا أضاء 

لهم مشوا فيها». وإذأ أظ علبيغ قاموا ) فالحائر له الدور » ,والحركة. الدور ية""» 
كٌ 50 3 ع 8 

.حول القطب 6 قلا بارج منة . وصادب الظرار المستطيل مائل خارج عن 


المقصود , ظالب ماهو فيه .. صاحب خيال إليه غايته » فلة. ه.فن 000 31 


فياك وع ا الك ادير يأك ل سد لا قناع اند ين ال للية لي 
الو جام و ِ. ل م 1 اه ع 2 2 


(1)استشبد ابن عرف .هذا عل أنه«حديث تبوى 6 يأفك الوفية :'ولتكن 
اسمع لابن تتمية يقاوك عنه : وال بزو-هذا الاديث.أحذ من أهل الحم باخديث » 
ولاءهوافى ثى: .من كتب الحديث :.ولا فى ثىء من كتب من يعد اليديث » بل 
ولامن عرف الله ورسوله » ص هع <ع تموعة الرسائل والمسائل . 

0( ف#الأضل: + الداؤق #'والتضوال/ميناالمواص:: 

0( ويذانه هنا : الله سا نه : وهو متءان فىاقيقة الغخمدبة !! وشحانك عما 
يفك الزنادقة . 

(5) يقول بالى أفندى فى شرعه للفصوض «ا أى له ايتداء ومسنافة ؛ فابتذاؤه 
امن تفكسةاء“وزاتتياؤه: إلى خباله .ومد_افته ما فينهها:'. _.قلا؛رضل إلى مطاويه”م-ذا 
الطرريق » وهو طريق العاءدين من أهل الظاهر » انظر ص 4.م"من: الشبرح 
لمكا كوك / 

واها للطوفنة !! دق بالى أفندى يؤمن. أن منْ يعبد الله عا شسرعه الله لابينعم 
بالاعان ولا عحية الله !! 

(5) يقتول ,الى,ص. عم من,شرحه للفصوص (١‏ ولا غانة له لمشاهدة مطاوية فى 
كل مظبر » ولا نهاية للمظاهر » فلا غاية لصاحب هذه الخركة » يعنى : أن الصوق 
الجق ٠‏ والمو د اق : هومن يدين بأن,الحق عين المق ٠‏ وهأذا الموخيدم بدؤه 
عين غايته » وأوله ,نفس آخره » فهو أشبه عن اندم الطواف حول دائرة. إنه ينتيئ 
اك تحث بدا بيدا من جلث اتبى ..والصوفى .بيدا مخ .عباذة ,الظاهن أو | ايليق» 
وينتبى إلى عبادة المظاه. أو.الحاق ‏ ولكن :.هاتلك المظاهن ؟إنهاءغين الظاهر؛ 
ومن.أولئك الذلق ؟ إنهم عين المق . فلابيقال عنه إنه بدأ أو انتبى » فاليداية عين 


النباية !! هذا مراد الزنديق من قوله : ولا غاية له . 


سا هبه عم 


فتحكم عليه « إلى © فله الوجوذ الأ » وهو الْمْوْبيجوامم الك واشكم 


ا م .ل دك 1 8 

دوعا خطيئاتمم 4 فوى الى 'خطات مهم قذرقوا فى مخار الم الله » وهو ايرة 
يان ال 5 8 

فأذشلوا نار » لاعن .60 ف النتزرين 3 ذه" 5 و إذا البخاز صدرت). 

سحرت التنور إذا أوقذته ؛ «فل يجدوا هم من دؤن الله أنضارا > فكان الثعين 

أنطازهم ريك ١‏ فيه إلى الأبد فل أخ رجهم إلى السيف" "سيف الطبيعة 


لاير ممع ليما لوا لاني ولول 1 بل «والله 
«قأل و :رب >ثاقال :| ى ..فإن الرب له الثبوتء والاإله يتنو )بالأسماء > 5 


قأزاد باأزب توت الكو بن - إذ.لا يصح إلا هو. 


)02( يقصد قوله تعالى عن قوك نوح.( انه مما خطيثاتهم أغرقوا افادخلوا 
نارا 0 فلم يدوا لهم منْ دون الله أنصارا ) وعخد الفاحر خط طايا الوثنيين هَئْ قوم 
نوح » ددم 0 خطت مم إلى قدس أقداس الحقيعة » فعرفوا أنهم أزرباب اتعبيد 
آهة سن الأصنام 0 و بسر الإغراق بانه إغراق فى نحار العلم نانك !2 

20( يفم المبارا انبا للم زأقالى عنة شرق الوهاء نسي وا يكرى 
حيبق من .هذا ؟ 

4 فى الأصل : ناصرهم . وتأمل رعونة الزندقة » وحرأة باطلبا على الحق 
اللبين من*5 اا إذ نعم أن الله سبحانه ما أىّ وجود:الأتصدار للوثنيين » ا 
لأن تفي كان هئ عين أ نصار أوك عك الوثنيين ها لم غيره حقق 07 أ 
وحوذه:. وملا تفحر النديق كل هنا»الفدور» وهو دين عيمه الأوثان هئ الله 
سشبحانه عما يأفك الزنادقة 

0( فى الأمل : تنوع . “واق عرف يدين بأن كله شىء هو انم | 5" ى تعن 
فو ضورة ذلك النىء 2 ولذا 03 فكل شىعء إله يحبا أن تعمد 0 ونا كان 0 ذىء 
اسه الخاص به » فإن الح تعناديتة بحا ؤشتوعت أسماؤة تبعا. لتنوع الأقبكء وتعدد 
أسماعنا ؛ فالأشناء كلها اتفننات 'أنسهائه ...فيسءتى الإله الصوفئ إذن صما باعتبان تعينه 
فى شىء سدى : الصم اواسشيى! + عفاد ؛ وحتزيرا.: ومسكروا 6 وقها » ويغيا 6 


نفس 'ذلك الاعتبان . - 


ا 


« لانذرعلى الأرض » ندعو علييم أن يصيروا فى بطنها الحمدى « ولو دتم 
يحيل لحبط على الله”'2 » ( له. مافى السهاوات » وما فى الأرض 7" ) وإذا دفنت 
3 فيها  ]‏ وى ظرفك ( ٠١‏ : .هه وفيها نعيدك اومضنا مخرك تارة 
. أخرى) 1 ١ ١‏ لاختلاف الوحوة « من الات 4 6 الذين « استغدوا 


هام م » وبجعاوا أضنا بعرم ف دافم 04 ا لاسترء» لأنه دعاهم ليغفر لهم : والغفر 


الستر . 2« 1 » أحداً » حتى نم المنقمة كا عمت الدعوة 2 إنك إن تذرم »6 


0 

أى تدعهم وتتركيم ف يضلوا عبادك » إلى انمير. ». فيخرجوهم من العبودية. إلى 
امم من عر أر بومية 3 نبقارون أنقسهم أربي 575 ما كان عن أ عم 
عاداة فم السيدءالاوريابق 0 ولا.يلدوا ) أى ماينتجون ولا يظهرون (إلا فاجراً) 
انط نادغر كدر أ سار ماالور بسّد ظهوره » فيظهرون هاسُترء ثم 


سترونه بعد ظيوزم ».فيخار الناظر » ولا يعرف قصد العاخِزٌ فى لخوزم» ولا الكافر 
ع تعحب : ! 00 الضوق شد درويشة » أو عاهرة » فإنهما اسمان لإلحهما 
تعينا فى صورق درويشة وواهرة !! هذا ما ريده ابن عزى © الشبخ ا 
واللكيزيت الأحمز هن قوله : والإله شوع بالاسماء : 
(0)هناا حديث منقظع ؛ لأنه من رؤاية الحسن عن ألى هريرة » والسن م 
رأباهز برة واتالى م السمع منه . وقد رواه الترمذى », وقال عنه : إلة غريت ٠.‏ 
وأوقن أن هذا الحديث قد دسه إما ضوفى ؛ وإما < ام ككل ورة الحاول» 
4 أسطورة أن الله فى كل مكان ناته شرو 0 القوالع مإعلككاك اله | من 
قول الله سبحانه ( 0 من فى السماء أن مخسف © ؟ الأرض) فكيف يتوعدهم 
عست الأرضل, وه فا ؟؟ 
اي جديثا بالآية. ». استشهاداً ها غلى صدق أسطورة الوحدة ٠:‏ 
والآية ما فيها إلا حق بالفبيكقين الناطل . إذ تفيد أنه ال اناو لمعن فللعا له 
وحده » يفيد الأول اللام » والثاتى تقدم الجار والمرور. يفهم هذا من له أدى 
المام بالعزبية :ولكن ابن عربى يلبس حتى فى البدهيات .. 
م( انعني :: االذئين دعا علييم توح علية السلام . 


فكت ارم انلك (رق أحرق 013) تتاو واسازامرة ]بل جغيل 
مقامى وقذرى » كا حبل قدرك فى قولك ( 507:4 وما قدرا الله حقئ 
قذره » « واوالذى » من كنت انتيّحَة عنبما » وما المقل والطبيعة'< ون دخلٌ 
سس 6 أى قللبى « 0 دق ام ن فية من الإخبارات الإلطية » 
وهو ماحدثت ابه ا 5 « وللمؤمنين » مزى العقول « للمؤمتات 6 من 
التطو 70 «وأولة زد" القلا لمي »امن القالنات أعل القيْب المكتتقين علق لمحب 


الظلانية « "إلا تبارا »6 أى هلا كا ؛ قلا عرفو نفوسهم 3 لشهودهم وحه الحق 


دونهم ق الميديي3 ١‏ : تدك ثىء هاللك إلا وحبه) و التبان الحلولة 0م 
الحق عين الاق عند الصوفية 


عا قال .فى فطق كه اففارسية فى ككلةةإذر ب القطاللسؤمو لألوالةالبشو ث3 
واه : لي : 

العلى 1 على من وما 1 إلا هو !! فهو العلى إذانه 4 أو عن مأذا ِ وما هيو 

(1) سيبدا فى تفسير قوله تعالى : ) 7:م؟ سبرب اغفر 1 ولؤالدى « وان 
دخل سق مؤمنا « وللمؤمنن والوّمنات 5 ولا داه الظالمين إله ثبارا ( وسيرى فى 
تفسيره كيف يضع للفظ الكفر معني الإعمان الحق » وللفظ الباطل معنى اطق . 

() فى الأصل:: أنفشهم » وصويتها من بالفصوصض 

(*) فشر الإضّلال بأنه الإخراج-من الناطل والشر إلى اق والخير ٠‏ أى من 
الظن :بأتهم عبيذ » (إلى اليقان بأنهم فى حقيقتهم أربات .!+!. وفسَن الؤالدين بالعقل 
والطبعة » والبيت بالقلب ؛ والؤمنين وااومنات بالعقول والنفوس», والخلاك بشيود 
الجق:فى- الخلق 1ه وأهكن ايغيث ! الضؤفيسية غك اللراة التكافزة«بالاغة الى ال مها 
الفرآن 1 فيضموان للثلى] مع نقيضه , ويزعلون مهنا أنهم. أهل. البناطل 4 
أى الناطن ! ١‏ 


(غ) ص ؟7- 74 فضوصن 


ل( ف الأصل : علا عن من . اوه © اقبت لا المصوافن 


رايس 2 


إلا هو !! قعلوه لنقسة 4 وهو من خينك الوجود عين الموجودات»فالمسئئ دراو 
هن الغلية لذائها ؛ :وليسنت إلا.هو 7؟.: فبو الل » لاغاو إضنافة “2 لأن الأغيان 
التى لها الخدم الثابتة فيه » مامت راحة من الوجود » فهى على 'حاطا مم 'تنداد 


الصور:قى الوجودات والعين واحدة من الجموع فى الجموع » فواجود الكثرة فى 
الأسماء .وه النسب » وحى أمور عدمية3» وليك إل ابلين تعيض ب(افيية 
فهو العلى انفسه » لا بالإضافة » ها فى العالم من هذه اعليثية علو إضافة » كن 
الوجوه الوجودية متفاضاة»ف ءا الإضافة موجود فى العين الواحدة من حيث الوجوه 


الكثيرة » لذلك قول فيه : هوب لاهو . أي مانلا ييا .“قال الخراز 2 


)١(‏ هذا صرع جدافى الدلالة على أن ابن عربى يؤمن بوحدة الوجود الادية 
والروحية.:. وقد عبر عن إعانه هذا بقوله : « فالمسمى محدثات هى العلة لذاتها » 
ثم زاد الكفر إغلوا وتوكيذا ٠‏ فتال: « وليست إلا هو » هكذا بأقوى وأوكد 
أسلوب بمن أساليب القصر .. ولعسل في.هذا ما يكشف لك عن علة مقت الصوفية 
لكامة التفوى والتوحيد (« لا إله إلا الله » وقول بدلا عنها : «.ليس إلا الله 4 أو 
« لاهو إلاغو »هذا دان الغزالى »' وقرره فى مشكاة الأنوار »أو ( هو الله » 
أو «هؤ هو)» ماهولونهه على الخابيل » وعهدفون نه إل تيد مذههم فى الوحدة : 
شوو ت تر اواو ودب 

(0):هوء وأنت : إبحاب » ولا هؤ » ولا أنت: سلب ء فبما إذن نقضان » 
لا مجتمعان » ولا برتفعان . وإذا حكنت بشبوت أحدهما أو نفيه استازم هذا لزوما 
قطعيا الحم بنفى الآخر أو ثبوته . بيد أن الصوفية لا فاون في سبيل إثبات وجود 
العدم بقانون من قوانين اللغة أو الفكر ٠‏ بل لد.هم الحرأة البالغة على تكذيب 
ما يشهد نه الحس © وما يتقطع ببداهته العقل » والبيّن الحلى من كتاب الله . 

ومعنى قول ابن عربى : إنك تستطيع أن تقول عن كل ثىء إنه هو الله باعتبار 
هويته وماهيته » وتقول ليس هو الله بالنظر إلى انمه الخاض نه © وإلى أنه أحد 
تعبنات الفدات لاا كل تعينانها» وكذلك افبم قوله : أنت لا أنت . 

م( هو أمد بن عي ابر سعيد الخراز فن صوفية بغداد توق سنة بي ه . 
وسيذكر 'انن عربى صر عا أن اراز هو الله مبيعانة + + 


ب 3" ونس 


وهو وحه من وحوه الحق » ولسان دن لمعته ينطق عن نفسه 3 بأنالله لايعرف 


إلايحنمه بين الأضداد في الحم عليه بباء فهو الأول والاخر».والظلاعر والباطن» 
فيو عين ماظبر » وهو عين مابطن فى حال ظهوره 200 م من نزآه بغيرة الما 
0 م من ببطن عنه ء فيو ظاهر لنفسه » باطن عنهء وهو ابم 5 سعيد اراز » 
وغير ذلك من [ أسماء خيرات 
الت :.وقال ابن الفارض.: 
أممت :إمامى فى:الحقيقة ر» .اقالوزى... + وا /ؤكان عي ث وج تٍوجرق 


3 كندج ل ف قلى إمام أ عي 


ناك صلى الأنام إلى « أن نوت بفؤادىي وى قبلة قبلتى 


ضلوات بالمقام 2 وأثبد فا افيا فق صلت 


لان :ملي 
ْنَا كان لى ص شواى » وم 

إلى أوا 7" السترهاق هتكته 
اا اليا دنا 


1 48 ٠ 
© ساحد حدايفقه با مع‎ 


)0 إذ كل نعل لأعندة هو الله * (إذا رق الضُوق إنسانا قال : الل'رأى الله » 
وإذا غبد'الشَرَّلهُ ضما قال الصوق : الله عبد الله > وهكذا استطرد فى كل اثنين". 

حى العاهر مغ الغاقرة !'! وتعالى لل'عما تأفك الزنادقة 

0 با لا/ا قصوص . وهذا صر حدا ف أن ابن عرى ا ا 
سبحانه عين 3 ل شبىء : مادى » أو روحى !! 

رم( من المواخاة ععتى الللازمة 

(ع) جمع آخية » وعي ما يبرز ز_كاللقة ب من الحبل المدفون طررفاه في بالأرض 
وتشد إلمبا الداءة » 4 5 الحرمة والذمة 


( ف الأصل : حادى ؛ والتصويب دن الديوان 


لد ع" سس 


وفى الصحو بعد الحو ”© لم ألكغيرها. وذاتى بذاتى إذ تحات نحلت 7" 


. 3 0 1 2 د ١‏ .2 
[ فوصفى إذم تدع باثنين وصفها 2 وهيئتها_إذ واحدحن_هيئى ١‏ 
فإندعيت كد ااه إن ان منادى أت من دعانى .ولبت 

إل لفت كنت المتاجى ار ا 3 


0 - ٍ 
فصصتك دك الت 6« ا لقف | 


فد زفقت "باء “الخاطة يتنا" © وق رفهها عن فرقة القرف'رفدتى 


فحاهد تشاهد فيك ل وراء ف وصفت اتكرنا عن وحود 1 


)0( الحو عند الصوفنة : هو روع العارف إلى الأحساسن بعد غينته وزوال 
إحنلاسله ؛:والهو.: إشقاط' إضافة الوجود إلى :الأعنان+ ولا متوجوة عندم إلا:الحق 
سبحانه وحده » قبو العايد باعتبار تعينه وتقيده بصور العبد الىهى شأن من اشئونه 
الذائية » وهو المعدو د باعشار إظلاقه ... انظ التعريفات للخرجانى : وجامع الأصول 
فى الأولناء للسكمشخانق حت مادنى الصحو والو . . وان الفارض هنا يغاو فى 
إثنات الؤتحدة أ6: .فراعم أنه نهو :الله .“لافى تحال:المدو نفسب » ' بل' فى حال الصحو 
أرضا . وهذانيؤكذ لك أنه يغى ما يقول 6/و.ؤمن بالوحدة صحواءوحواءء فا مى 
شطحات ‏ ولكنها عقيدة ينيت علا قله ودينه » وما هو مهذيان سكران كا هرف 
الصوفية ء للمولوا : وكلام السكران معفقو عنهء 'فيطوى » ولا بروى !! 

0( اشح القاشالى هذا البيث بقوله : «وأى ارتفع غير بق فى حال الصحو بعد 
الحو «2 وحيلثذ زينت دان ذا إذ عت 7 ولايتتيج 1 عا يك 5 ل نيا لا ضايف 
غيرها د يعنى أمها صارت هى الله » وهذا هو نهانة الأتحاد ». انظ شنح القاشاق 


وهو من عباد ان الفارض 7 للتائية 


09 هذا البيث ليس فى الأصل . وقد أثيته عن ديوان ابن الفتارض » 


6 2 الأصَّلٌُ 3 ار . والخصو: بت من الديوا كن 
(5) فى الأصل : كذيك 


سس 9ع" لم 


فن بعد ماجاهذت » شاهدت مشهدى 5 
وعد لىإا 6 بلع بد دب قدو 
فى موقفى 1 6 بل إلى توجهى كذاك 7 0 وم 
الوحدة المطاقة دن ابن عرلى 
قال الإمام زين الدين العراق فى جواب السؤال المذ كور : « وأما قوله 9© 
فبو عين ماظهر » وعين مابطن 6 فب وكلام مسهوم 4 ظاهره 5 القول بالوحدة 
المطلقة » أ جميع محلوقاته هى عينه » و يدل على إرادته لذلك وه قوله بعد 
ذلك «٠:‏ وهو الملنبى آنا بيعيل الدزاز . وغيز ذلك لين أنهاء الحدنات الاوكذا 
قوله. بسد ذلك : « واندكلم واحد » ؤهو عين السامع 6 وقاثل ذلك والمتقد لمكافر 
بإعما العلناء 6:. 
3 عت 4 ع 
2 1 عن الصوفية بالتاوبل 6 
ثم قال : :« ولا يقبل من .اجترأ على مثل هذه امقالات:القبيحة أن يقل : 
أروتتا بكلاق هونا خلا ظاهرة 4 ولا نؤول لتكلامة 3 ولا كرامة : 
وقد دوا بعضص دن عأصر ناه من العاماء العاروين 2 وهو الشيخ الإمام 
العلامة علاء الدين على بن إمماعيل القونوى حيث سئل عن ثىء من هذا . 


. 0 يو ' 7 4 0 
فقال 5 إعا نؤول كلام دن قت عصمته حجى يعم اي ١‏ 2( أعدم 


(1) فى الأضل : مشهدق 

() فى الأصل : وهادى 

(؟) يعنى : ابن عربي 

(5) هذا على دين من يقول بوجوب التأويل لاى القرآن ٠‏ أو الأحاديث:الى 


يدون - وهو أى ضلالة ‏ أن فى حملم_ا على ظاهرها إثباتا, لوجود التعارض بين 
العقل والنقل . وما أنى هؤلاء إلا من إعانهم بأسطورة الفلسفة الماحدة » وى أن 
العقل حاكم على النقل ٠‏ وأنه القاعدة , والمقياس ٠‏ فإذا رأى العمل فى كلأم أنه ت 


سس /ا3# ليسم 


جواز اباطأ عليه ؛ وأما من لم تثنث عصمته ؛ فحائز عليه انخطأ والمعدية والسكفر» 
فنؤاخذه بظاه ركلامه 34 ولابقبل منه يً أو لكلامنه عليه مم لاحتبله لأواعنا مخالف 


الظاهر» وهذا هو اباق 4« ايل : 


خطر صرف اكلام عن ظاهرة 


وكذا قال فى عذم التأويل لثير المْدوم الأمام نور الدين على بن يعقوب 
البكرئ الشافق » وقذ حقى هذه للتألة لححة الث لاد”'؟ أيؤ جاند د العزآلى فى 
أثلا الاخياجى كياب الم عا حاضله : أن التكلام إن كان ظاغرا “ق التكفر 


تاماه “فنع * والح 2 رول ره أفطتل نتن إنطا حعدرة انعم نوق كا 
فهمة يشكال 4 ولد ل 0 : وقال 3 إن اللالفاظط إذا صرقك عن مقتضى 
ظواهرها بعير اعتضام شل عن صاحب الشرع 2" و تعتر دنرورة لدعو ل ذلك 


من دليل العقل”" اقنضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ . ثم قال : والباطن'لاضبط 


ح مالايوافق مقابيسه وقيمه ».وجب تأويله حلاءتعارض معه !! معلون الخاوق 
حاكا على الخالق؛ والعبد محددا للقم التى بحب أن يِوْمِنْ بها الرب؛ ويوجيون عي الله 
ألا يتك سبحانه إلا عا تواءم وهوى عبيده ! ! هكذا يفعل الؤولة » اقتداء با لمهم 
الفلاسفة »فا صاروأ فلاسقة » وما قدروا على أنْ عودوا مسدين ! ! والقونوي هو 
أو الحسن نور الدين المصرى الشافعى » ولد سنة 7#« » وتوفى سنة غ؟/اه وهو 
من بخصوم ان ليمية » حت ,لد وثب مةيعله » ونال منه 

() إنما جبحة الإسلام كتاب الله وسنة رسوله ء وكيف يعتير ححة للاسلام رجل 
بيك على نفسه أنه ردىء البضاعة فى الحديث » وأنه لم جد الحق إلا فى.التصرف؟! 

(9) لو تركنا.للعقل احرءة في صرف اللفظٍ عن ظاهره » .أي عن معنا الذى 
هو له اصارت الحقاتق كلبا نيبية أو اغتارية » بل لما بق جق واحد يؤمن به 
الفتكر العام + ولعدنا إلى السفسطائية ٠.‏ إذ سيصيح عا 3[ كتاننوا سان إدقاء أن 
هذا اللفظ » أو ذاك مب ضرف عن ظلاهطره © لأن عقله ع بذلك ؛ ولا يمسكن 


لاصى ءامنا معارضته »؛ ما دمنا قد وطعنا له من قيب قاعدة وحجوب صرف اللفظ جب 


له »6 بل تتعارض فيه"اللمواطر ”01 ثم'قال": “ومهذا الطريق توضل الباطنية إلى 


يي 
ا لق ذلك عن الشيخ زن الدبن العراق وولده الحافظأبئ زَزغة 35] 
وحكانة ان خلال اليكوف الإجماع على ولك د 
صلة الخاق بالق عند الصوفية 


ثم قال ابن عر بى فى الفصٍ ١‏ يضا. : « وما ظهر حك اندم 
إلا بالمعدود : منه عدم » ومنه وحود 4 فقد يعدم الشىء من حيث الس » وهو 
موبدود من حيث .العقل » فلا بد من عدد ؛ ومن افعليوة "ول بد من واجد 
ينشىء ذلك » فينكاً سببه » فإن دل ا من العدد حميقة وا حو اكه 
مثلا » والعشرة 6 إلى أدنى ؛ و! الك إلىغير نهاية 1 ماهي جموع ؛ ولاينفك 
عنها اسم جع الآحاد”” » 


ثم قال : « ومن عرف ماقر رناه فى ) الأعداد 5 وذ نفيها عين. إثبام, © 


عن ظاهره إذا تعارض مع العقل !! والفلاسفة أنفسهم ل جمعوا على حقيقة واحدة » 
بل آمن كل بإله ليس هو إله الآخر فى ماهيته وصفا . بل كان الفيلسوف يؤمن 
أو يكفر عا كفر أو آمن به من قبل » ونظرة واحدة إلى نتاج الفكر الفلسئى تبين 
لك عما فيه من تناقض حاد » وتضاد متوتر » فأى عمل من هذه العقول عله قا 
على الحق » وحكما نين الخطأ والصواب ؟ ! 

(1) هذا حق لا حرية فيه » بيد أن من قرره لا يؤمن به إلاحين مخاطل 
عَوَام الناس فى زعمة » أما فى كته المضنون به على غير أهاما فهو باطنى محرد الافظ 
من معناه فى < 0 . و<دسيك أن من أ نذة الغزالى !وان الصما » وأن 0 
كتبه امضئون مها آثارا ظاهرة من باطنيتهم الخبيثة » وعحيب أن حمل الغزالى على 
الباطنيين » وهم أسَاتذته » وهو من رؤاد مشارعبم ؟ ! 

(؟) فى الأصل : وإن كان كل . وهو موافق لبعض تخ الفصوص 

(م) ص 77 ج ١‏ قضوص 

() فى الأصل : ثبوتها , والتصويب من الفصوص 


سنس © 9 سس 


ع إنحالى المع اليلق المشيه”"© نو إن كاققد تنا لاق بن اعمالق عر الم 


الخالق اللخلوق + والأمر الخاوق الخالق كلى ذلك من عين واحدة | لا ]|» بل هو 


5) غثل الزثدئق علاقه الحق بالخلق ٠‏ بغلاقة الواحد التسانى بالأعداد» فيزعم 
أن جميع الأعسداد طور .للوؤاخد ١.‏ وكنذلك الوجؤداتالتعددة ما هى, إلا:صور 
للوحود الواحد ...هو الوجود الطلق... فالتسعة مثلا هى الواحد مكررا » فلك 
القول بأنالواحد عين التسعة » ولك القول بأنه غيرها » بيد أنها غيرية محازية » أو 
إشمية فقط . وكذلك اق سبحانه ‏ هكذا بأفك الزنديق ‏ والخلق » فبذا عين 
المق باعتنار الموية والماهمة » وهو غيزه باعتبار خصوصينّه » أى كونة مظاشراً للذّات 
لواددة © ولتكتها غيزءة ذهنية لا تق لما و الخارح ١‏ ألاءتراة زعم :(٠:‏ إن الحق 
للنزه عين القلق المغبه » ؟ !1 » .وما أظن.الكفر زا ا عل الله من أحد عثل هذه 
الجرأة من ابن عربى ».وما ,أظنه صرح عن اخبيئته عا هو أبين من.هذه الصبراحة . 
والرد عل تلبيس ابن عربى هين . فالأعداد فى ذاتها حقائق معقولة ٠‏ لا توجد فى 
الذهن » ولاتوصف بالوحود الخارجى إلا بالنسية للمعدودات » 3 إن معبدود 
الأرابعة مثلا لين بلازم أن يكؤن عين معدود الخسة » يل ولا عين معدود _أريعة 
شري ؟ قد يكون معدود الجسة أقلاما 2 فبكون الواجد فا قأما. .وقديكون 
معدود الأثريقة كنا » فنكون الواحد منها /كتابا ..,, فنكون.الواحد فى,الأر بعة غير 
الواجد فى .الخجسية. ء :بل غير فى أربعة أخرى ؛ وهكذا فى كل معدود . وى غيرية 
جتيقة فى الداتيات والعرضيات ..ؤلكن ,ابن عر ب يوقن بأن المق المتلبس بسورة 
الصنم عين ادق المتلبس بصورة الخنزر » يؤمن بأن الحق العبود فى عجل السامرى 
عين الحق لاعبود في اليار » وهيل . أما الأعداد ققد رأيت أن الواحد في الأربعة 
يغاي الواحد فى الجسة مثلا ء أو فيءأي عددآخر مغارة خققةء نس معني الواحد 
فى عدد ما عان معناه. فى عدد. الجن » ا عينية ذهنية “أو لح ريدية كسب. أما 
ابن عراى فيؤمن يتحقق العينية فى الوجود الخارجى ٠‏ إذبيدين بأن مافي,الارج 
عين مافى الذهن.. وهذا واطح البطلان: » فالمستحيل بوحد فى الذون ء ولكة 
لا يوجد فى الخارج ؛ وكذلك المطلق والكاى بشيرط الإطلاق والكلية يوجدان 


فى الذهن » ولا يوحدان ألبتة في الخارج 


صمت /ا سم 


الي اولقن / اليو التكية”” ع 


الطبيعة قى الله عَنّد الصوفية 


م قال : « وخلق ميا زوجها| ما كيح سوق نفسه » فنه الصاحية 
والولدا؛ والأم الوانجد فى العدد”؟؟ ].؛ فءَن الطبيعة ؟:ومن الظاهرمنها:؟ ومارأيتلها 
ن#صت عا طهر ممه 6 ولا رادت عدم ماظور ا إِ وما اأذئ ظهْر غَترها 1 وماق 
عين ماظير )الأختلاف” الصوز العلا نذا برد يابن ء وهنا خار ياس 


لسن وأبان بغير ذلك » والجامع الطبيعة |[ لا | 6 بل العين الطبيعة » 


2 
52.0 
فعا الظبيعة صور ن مراة و احدةف للا 5207 صوزة قعوا<دة ف م رايا ] باذ اعؤعافة” 2 
قا 3 إلا خيرة » لتفرف النظر ؛ ومن عرفت ماقلناه ل حراة 2 وإن كان ف هر لل 


عم “افليس إلادمن حم امل > :واعن عين المين الثابئة » فنها #تدودغ'اعاق فى 


(1) ص ”7 + ١‏ “فصواض 
(0) كل ماتين هكد نا ]| ستاقط من ال 0 وأثنته عن النتصواض :“لوأك قد 
لاحت عرام الغريزة الدنركة كف وضع لابن عرف ذه ىئ 3 0 )0 ف نكم 
شوى تفسه) ! ! ولاحخظت ٠‏ التثليث الذق إضوره ان 2, رى بضورة'أدناأ “من كلتك 
المسيحة المفلسفة ٠‏ إذ يزعم زات الالم.ة ثلاثة أقائم 8 أقنؤم نهو الززوخ © وثان 
هو “الروجة . *والأخر شو الؤلد )' هناه الأقائم الثلاثة هى الإله “الواح د عند 
ابن عر 1 ! أفيستظيع الصوفية افتزاء امم متتلمون ؟! 
(©) يزعم ان عرق أن مظاهر الطبيعة فى عين الذات الإلهينة , “والظساهر 
الطسعة #تلفة الأخكام 0 ع ما ل عله أ خيوان ام حماد : رطب أو ناس »2 
حار أو بارد . لذذا وجب أن خم على الذّات' الإلحية يكل نما ملي به على #تظاهرتها 
وهى الغالم الظيعئ . فيفال عن النذات الإللة :.إنها خوان تماد زظب »بابس نار 
برد » الثر اهظا . ' وازعم اين عَرٌبى أن لله تفلته*هو الئاق سج عل :ته نيذه 
الأخعكم , أى ممتي على نقسنة سبخاته بكل نا 1ك تهاعل كل مظافر؟ الظيغة ! ! 


ودست الصوقة إبغالا ف الزندقة إعامهم ربأهؤ حهاد 7« حولنا 


الحلى ؛ فتذنوع الأحكام عليه » فيقب لكل 5 ا 5 عليه إلا عين ما#لى 


: ا 
١فيه‏ » وماتم” لزلا هذا ععيه 


قالح حلت سيلا لوجم ع.فاعتووا.. وليين شاقا.يذاك الود يفاد ورا 
مدن در ف قال 3 لم تخذل بصيرنه وليس يدر به إلا دن له بوسر 


8 م وفرق 6 فإن العين واجدة و الكثيرة » لاتبق تر 
ع 
دن ان الفارض 


فاك 3 وهذا مراد ان الفارضنْ بقوله 5 


ا اما 
فواحذه اليم الغفير ومن 03 


5 ععناه » وغش فيه » أ شت 


ار م لب نرت 


ل ١‏ فقا ف غيره :الم نافيك 
اركف بره الخ لفق 
العا 3 واتبع أثة فيه ع 


ع ول عن رحاء وخيفة 


517 و6 5 ا ع ل 4 ل ذاه 
ألم اتتكى عو + ولأتلغ السكنا اس الوا ام 


)١(‏ فى الأصل :ما 

(5) في الأصل.:, وجمح 

(*) ص را .و7 ج١٠‏ فصوص 

(5) .فى :الأصل :ميد 

١ه‏ 1100 اصيطلاحات .وضعها الإنسان:الدى.هو من نع الإلله. القدى 
تسد فى همكل أن الفارض فإن هذا الإله الفارض يأمر خلقه بإلغاء التكنى عنه. > 
إذ لا يصح للمصنوع تعريف صانعه بكنية ما 


. وهدف انن.,الفازضٌ؛ منإهيذا أن 
يؤمن :الناس بعاء [من. بهرهى:من السكفرالفاجر ». وهو اعتقاد الوجذة (التامة بين 
لمق بوالخجاق:.:ؤأن يدينوا بأن.ان: الفارضٍ هو الى الأعظم.» والظهر النكافل 
اللننات الإلمية » فليضيفوا: إليه. صفات الربوبية والإلخمية :! ,! .! :ولماا كان.ابن الفارض 
بعلم أن كفره هذا ينابذ الشرع . فإنه أل فى البيت الدى قبل هذاءفى. تجذبن أتياعه 
من الإصغاء إلى الشبرع. ,أو من اليل إلى الأئمة الجدين الجتهبدينالدى يعبدون الله 


وأى بلاد أت م ا أرأها » وفى عينى حلت غير مكة 
6 كان ضمها حرم 57 الع كلادار أوطنت ضار قتدرة 


ا سكع ىر لت ا سي عت 2 في اا ره 
لدي الافشى احتف ردكا نوطب رعو رارض علس لتيل 
وشكرى الى » والبر منى واصل إلى » ونفسى باتحادى استبدت 
وثم أمور تم لى كشف برها ٠١‏ بضخو مفيق عن _سواي تغطت 
ها 1 ببح من ل ببح دمه » وفى الإشارة معنى ما العبارة . حدت 


وقللبى بت فيه سكن ٠‏ دونه ظبور صفانى عنه من ححبدى 


ومنها عينى فى" .ركن. مقبل ,ومن قبلتى للج في, فى قبلتي 
0 - 02 
[ 7 ] وسعى لوجبى من صفابى روني 

: 01 عا 2 6 
وق قرم من باطنىق أمن ظاهرى ومن حوله يخشى خط ف جيربى 
جح وحده ,» وعتلء قلوموم حوفا من الله وحده ,» ورحاء قه وحده .: حا كل 
شيطان صوق حذر أتباعه من الشرع وأتباعه « ويأمرثم ل ين أبدذية هو 
كحثة اليتبين يدى الغاسل ٠‏ ويظل يقتل فيهم الشعون"»'وعيت' مهم اللكرامة » 
و لستعيد معهم الفكر « ويد فيهم 11 إحساس تالذاتة لحن لفندوا لهوّاه عبيدا 
صاغرين » فينتهك حرمات الله ظانين أنه ثم مع الله » ويلعق دم الجزعلة 2 وهم 
محسبون أنه بذلك بيقضى دين حب الله » ويترع متم الخ » ويقسمون أنها شراب 
من دد الله ! ا 

)١(‏ فى الأصل.: وطنت 

(؟) يقصد  :‏ الصفا والزوة . نزيد أن يقول :.إنه.إذا'طاف فإا.,بطوف: حول 
نفسه ء وإذا سعئ نين لضفا والروة ء فإعا يسعى لونجيه .ذلك لإعانه 'بأن العايد 
والعبودغين والحدة . ولقد أقمى صوق : أنه ليئن من :يطوقون حول السكدنة » 
بل هو من طوف حولم السكفعية !!! 

(0) يزيد أن تقول : إنه هو الحرم ٠‏ ويشير إلى قوله تغالى (» :57 أو لات 


لشيد جني + 0-8 
00 5 اخقر ا ١‏ 3 ا وا 1 000 
وشفم وجودى فى شهووئ ظل فى 'اتمحادئ “وررا'ق تيقظ غفوى 


١ 57‏ 3 : 721 
وود جاءلى مى لوال 4 عليه ما غبت. 4 عو يزلل خرصو ازاغة - ء 


وهن عهل عهدى قبل عدر عناصرى إلى دار يعللك 0 إطار بعدة 


3 0 ع لال 1 
كن 7 لا كيك مى ا ١‏ وداى نان 1 اسعدلت 


بروا أنا جعلنا جرها,آمنا » و.تخطف الناس من حوله , أفبالباطل يؤمنون » وبنعمة 
الله يكفرون ) بالزنديق يزعم أن باطنه الحبيث هو.هذا القدس الطهوز 

6 الشفع عند الصوفية وحود الرب شفع بوحود العبدء والوتر عندهم وحود 
آآرّب فردا باقنا بعد فناء وحوذ العبد © ولا يستازمه الشفع من الإثتينية راح 
ابن الفازض 'ثثفية"هنا "تنقيا بانا » ثم ,كد أنه تحلى له عن رود خل » ويقظة شاعرة 
عام الذعواة ,أن بالولدوة له وجوه" الراك «أواوكجوود العرثال وا حب فى أناليتص:ولادديته 
وأنه مالم إلا عين واحدة سيت باعتبار الباطن حقا » أو ربا غ وباعتبار الظاهر خلا 
أوعيدا . تلك قى الذات الإلحية » ويؤكد الزنديق كذلك أن ما ركان رضيفه من 
ضاق الوعذاد وصفات ليقي لاه غي الحو الالمى: :انين وهنا من الأوهام 
استبد اله الغافل الغرور . هذا لأنّه أدرك مام الإدراكَ أنه مائم غير » ولااسوى» 
بل وحدة مطلقة تشمل كل مُظَاهْرٌ الوجود . هذا وغيره معلنا نوقن أن ابن الفارذ 
عن .ؤمنون بالوحدة + لا بالآمحاد .' لأن الاتحاد افتغال يستلزم ثبوت وجودين 
امد أحدها بالآخر . فى حين أأنة هنا وفى مواصطع ان هرر وحدة الو<ود فى 
أزل فَأند وسرملد وآن © انه ها كل فى حال ما ولا ال ما ثانا كرا يلاكان 
دام هو الوحود الواحد 

(0) فى الأصل : برآفة 

2( قال القاشانى فى شرحه : زز فالذات الإلحية باعتبار التحرد والابتذاء تكون 
مرسلا / وباعتبار تليسها بلباس النفس يكون مرسلا إليها » وهكذا بشِدكل صوفى 
وتر الثالوث » فانن الفارض يزعم هنا أنه منذ القدم كان الله » ثم تليس بصورة 
النفس > فأرسل بصفته وجودا متحردا » رسولا إلى نفسه بصفته وجودا مقيدا 
بالثفين ©" فوو متتل #4 وال نطول © أو زطق اإلية ]15 كان كذلك حي 'وهوافى 
غاية الأزّل 


ولاب 


الميد عين الزب عند الصوفية 
ثم قال :فصن حكة علية ىّكلمة إسماعيليّة : « والغبو”!؟" من كاك عند 
ريه مرضياء» وما ثم إلا من هو مرضى عند“رابه» لأنه الذى ببق عليهتز بواييته » 


فهو عنده مرضى »© قهو سقيد 6 3 لعل ظيدةة 
مق اش مااوانت 3" يف سيك تهنا 
ونث رب وأفك غيند ن* “لها ؛قى. املخطاب” عهد 
وعوو مز و ا ةا ل 0 


فرضى أللّه ع عديذه 4 هم مرضيون 04 ورضوا عنة ؛ شرو مركذى 4 لثقابات 
0 1 0 م ا 

الحضرتان تقايل الامثال 0 والامثال أمطتاد 04 لان احثاين ححجميمه لاحتمعان ( 

ادق 


إذ لايتميزان ؛. وما ثم إلا.مشميز». شا ثم مثل :+ » :فا فى.الوجود مثل. ٠>‏ ثمافى 


الوحود ضد غ6 فإن الوحود حقيقة واحدة 08 والشىء لانضاد تفياة 1 


6 فى الأصل : والسئيد 
(؟) البيتان الأخيران سناقطان من الأصل ٠‏ وأثنهما عن القصوض .. يمرن 


ان عرى : أن الانسان رب من حيث هوبته التى ضى عين هوية الحق » وهو عبد 
باعتيار ها الله عليه الشيرع ١‏ ويعى بالعيد 5 الممهوم دن قوله مدا نه : ) ألست 
د ؟) مبتغيا من وراء ذلك إثيات أن ما سمى .فى عرف الشرع عبدا ماهو فى 
قيقة إلا ربب حق دين ارو بيه العارفون 0 ولشهد محمها السالكون عل لصيرة 

2( ها حدضرة الردوبية 3 و<ضصرة العنودية 0 وشرر ان عرق - أن من يغابر 
بينهما حجوب أعمى اليصيرة » جاهل محقيقة الله سبحانه 

(:) فى الأضل : إلا مثلٍ . وابن عرب ين الثلية لأنه يدين بأن الوجوذ حقيقة 
وا<ددة 03 أها المعلية 0 فتستازم الاثنينة والغيرية بوحه 00 وما عندهةه إلا حقيقة 
واحذة » أو وجود واحد لا كثرة قه ب» ولا تعدد » ولا تبان » فالقىء الواحد 
لا َال أنه يغابر نفسه » أو يضادهاء أو عائلها . هذا ما ريده بن المثلية ؛ وقد 
بناه على ما ددين .به من.وحدة الوجود .. ويغاوران عربى فى حراة الزندقة, فيزْعم 
أن معتقده هذا دل عليه برهان العيان » أى شهود الحق متعددا فى مظاهن,خلقية 


قم ببق إلا الحق ٠.‏ لم ببق كائن 
بذا حاء_ترهان العيانى . » فا _أزئ 


وا | 


ما 6 منوصؤل 04 وما 3 يان 
بعيق إلا زعينه اإذ أعاين 9 


النار عين الجنة عند الضوفية 


ثم قال :“ل الثناء بصدق الوعدء لا بصدق الأعيد:[ والنضرة الإلهية ت"طلث 


القناء 0 بالذات 3 يدن علما تصدق الوعد 2« لايصدق الوعيد 9 ل بالتحاوز | 


ا ا كك 0 7 8 
) ةم سين أللّه حاف وكام زسله ( ١‏ يمل : ووعيده ا 3 3 قال" : 
1 م 7 1 ا 3 

) ونتخاوز عن سيئاتهم 9 ( مع أنه توعد على ذلك © فاثنى على إتماعيل عليه 
الصلاة والسلام بأنمكان ضَادق الوعن . 

ظٍ َب إلا أصادق الوعدا وَلددة “3 ونا لوعيذ” الاق 

وإن دخلوا دان الشقاء » فإنهم 

لك 405 


يم حنان اقل لامر واحد 
2 


على لذ فمدا نعي ماي 


اماه 


ار 
ا 0 


“روه ا 
و تفي ١‏ عند |التخلى 


من عدو لك لفغله 


)١1(‏ ص #285 قوسل 

(0) فى الأصل : وعيده يدون ؤاو العطفب 

(©) يعنى قوله تعالى : ( 5 : درأوئك الذين نتقبل عنهم اسن ما عملوا » 
ونتتخاو ربخن سيئاتهم فى خاب اللنة. .وعد الصضدق _النبى كانوا بوعدون,), بحملا 
على الببكفزة والشركين ., البخلض من,ذلك إلى إثبات ما يقرره:وهو أن لا عذاب 
يوم القيامة » لأن الله وعدبفى .هذه الآية .بالتجاوز عن .السيئات,. فتأمل,1 ! 

(8) الجنة اعندالصوفية.: هى عرفان الرء بنفسهء ليدرك بهذه العرفة أنه هو ,الله 
وه.ذا ما يمسرون.يه لحدرث الموضوع : « من عرف نفسه ققد عررف ربه.» 
المحم عتدع :اهورما يغمنعلى النفسن :من أأوهام ,البكثزة إفتخدعيها عن الحقيقة » 
فنظن. الغايرة,بين اجكلق وابكق:: وهذا الظن اهنا طحم ! ! 

(ه) فى :الأضل ::وما. بينهما 

(5) ص سه عه قفصوص 


« مثل من 'نفسير ابن عر لى للقران » 


ثم قال فى نص حكة نور يةأقّ كلة بَوشّقية تأ بد أن قر أن الثىء قذيرى 
على خلاف ماهو عليه لبعد » أو ظلام وتحوة -: « ها يعم من العالم إلا قدر مايعلم 
من الظلال» و يحيل من الحمق على قدر مايجبل من الشخص ,الى كان عنه ذلاك 
الل » ها حيث هو ظل له 9 »رومن حلك فنا 0 مانى ذات ذلك الظق 
من صورة شلخص من امتدعنه مخهل من المق, .فاتك نقول:: إن [ المبق/ | 
معلوم لنا من وحه » محبول .لنا من وحه ( 8؟ : ه ألم تر إلى ر بك كيف هل 
الظل » ولو شاء لمءله ساكنا ) أى يكون فيه بالقوة . يقول : .ما كان الجق 
ليتحلى للممكنات التى ماظهر ها عين فى الوجود ( 8؟ : ه4 مجلناالشمس عليه 
دليلا ) وهو إسمه النور[ الذى قلنا » و يشهد له الحس » فإن الظلال لايكون لها 
عين بعدم النوز | ( 455:58 3 قنضناه إلينا قيضا 07 . وإعسا قبضه إليه» 


لأنه ظله.» شنه ظهر » وإليه يرجم الأمركله » فيو هو لاغيره طق 
« وجود الحق عين وجود الحاق عند الصوفية » 


فكل ماتدركه فهو وجود الاق ف أعيان اامكنات » فننحيث هوي ةالحق 


)0 إنشنه الله سبحا نه والعالح بالقىء وإظله » غير أن هذا التشييه على فااقتهة_ 

5 لصح للزندذيق ذبنه .بل .دفعه التليسن والتخليل 06 من شك فى أن الشقء 
وظله شيئان متايزان » والزءع بأحجما حقيقة واحدة:مكاازة وجحود بشهود الس 
اليقيتى . نمم نحتاج الظل فى وجودة إلى سنا هنا هو ظل له:: بد أن هذا الاحتياج 
شىء » والزعم ع حقفقة وا خلاة على : [لخز"لفائ>>كلالمنابنة'نؤابق خرائ "ادن 
بن العالم هو لله“ق”المنوئة والاهة6* أما ظل الفىء"فليش عين" العملا فى"ذافا » 
لكان عزاضى "قلا بعال إن الظل“أثر امن آثاز العىءاءغير أن الزنديق يؤمن بأن 
العالم ليس أثرا لله » .ل هو هو فى القيقة والوجود. . فلا يثبت مثاك ما لس 

بهذا المثال 


هو”'" وجوده » ومن حيثك اختلاف الصور فيه هو”" أعيّان الممكنات » فيكم 
لابزول عنه باغقلاف الصور إسم الظل »كذلك لابزول عنه [ ١‏ ] باختلاف 
الصوز اسم العالم » أو اسم سوى انلق :فن.حيث أجدية كونه.ظلا هو المق » 
لأنه الواجد الأحد » ومن حيرف كثرة الضور هو العالما» فتفظنء وتحقق ماأوضحته 
لك » فإذاكان الأمر على ماذكرته للكءفالعالم توم 7" ماله وجود حقنيق»وهذا 
معنى الخيال » أى خيل إليك أنه أمر زائدٍ قائم ينفسه » خارج عن المق » وليس 
كذلك فى بنفسن الأمر . ألا تراه فى اس متصلا بالشخص الذى امتد عنه ستحيل 
[ عليه ] الانتكاك 'غن ذلك الاتصال »لأأنه يستحيل على ”> الثىء الانفكاك 
وك[ وها شا كله مق قراس كا تقذمرق الفمي النوئس ل 

مشير إلى تصحيعح قول السكفار فى القرآن : إنه سحر لاحقيقة له.» إشارة تكاد 
أن تسكون صبريحة, و إلى. مل هذا امال لوح ابن الفارض » والأمر فيه أوضح 
ممازق التاستواض :1+ 

ا 0 

أجبريل قل لى كان دحية إِذ بدا آمبدى الهدى فىهيئة 7" بة 


٠. 0‏ 3 0 مه 5 . 
ول عامه عن حاضر به مايه عاهية المراثي دن عير مدزية 


3 


”سا 25 


برى 0 بوحى إليه » وغيره ري رحلا رفى لديه بصحية 


١)‏ (0) فى الأصل : فهو فى الموضعين 

(م) هذا يستلزم وجود وَثم ومتوثم » فإن قال : إن الثوهم 'عين الوثم والتوثم 
ازمهكون إلمه"وها ومتوهما + أى اباظلا ينتج ناظلا ..فسكيف يسمؤنه : حقا ؟.! 
وإن قال : إنه غيرهها ازمة"القول #الغيرية والتعدد » وهو دين بان لا غنين 2 
ولااسوئ::“وهكذا قى كل ذليل له ححة تدفعه بالإفك » وتدينه بالهتان . 

(4) فى الأصل : عن 

(ه) ص١١‏ قصوص 

,(5) اق الأصل : فى صورة 


سيت هرا 2055 


ا اه 40+ 
ولى من أثم الرؤيتين بإشاوة. ٠.‏ تنزه عن دعوى الحاول ٠‏ “عقيدبى 


وفنا ]كة 1 مرا ليلل متككزة .. _ ولم أن إعن. لكر ة كغالب «سوسية 
يعنى اقوله تعالى : 56 ولو جملتاه ملكا ,:ملناه رجلا وللبسبنا عليهم 
ما:بلينتون ) نهذاءها كان ظهرلى ب ثم .تين أن المراد أقيح من :هذا بقول شرزاح 
العاثيةن, بالفوغافىبوغيزء” '” ء ونيا انقلفرعثة انها . 
زدعلاء الدين البخارى 


قال الإإمام علاء الدنق البخارى" ف هال كرتم فدق ثبوث ‏ الأعياء لجارصن: 


عا م 1 امدء ابسف 5م 5 0 هاه , 
بالثل ؛ إذ لاشفاء أنه فن أعينان الآ كان ؛ 01 من الاغراض » فيكون 


ما ذكرتم أيضا خيالا وسرابا » لا حقيقة له » فلا يمكن به إثبات مذهيكم الباطن 


وَإدّال يبق فى قوس اللكابرة مزع » ولالما لزمم م من شنيع اللهالات و الضلاللات 
مدقم » أتتحأوا إلى دعوئ الكشف غلى ماهوادأب قدماء 'الفلاسقة حين روا 
عن إقامة البرهان ».وأنت خبير بأن الكشيف, انا يظور/ لاتقل“ له أنه ببدم 


ءِ ساون 228 لك : لذن ار 1 
الشرائع 6 3 فق ال 1 فإك9 دلاك رندقه 6« وفك قاط عؤلاء اط 


)١(‏ ل برض بكفر الحلاج ديناءوهو الحاول ؛ لأنه يستازم الإثنينة والمغايرة بوجه 

ما بين الخال » وبين الل . وابن الفارض يدين بالوحدة 
(9)قال القفاشاى فى شوح ذلك النيت : ز'ظيور الحق:فى نض عور الخاؤقات 

هو تلسه مها » كتلس جبريل بصورة|رئجل!)! ! 

(©) لا ستطيع البخارى هدم باطل الصوفيةهما دام: مؤمنا. معهم بأسطورة 
الكفف .:ولكن لاتنس أنهرهو الاخراصوفى ب فالصوفية الم وها يذه 
الأسطورة] إلا لينقضوا بتهاويل باطلهابيقائق:الدين والعقل» ولإثبات:ما دون بنه 
من زندقة ».بعد اتشكيك الناس: ىكل حقيقة عقلية أو نقلية+ عل أن الصوفية الذين 
دانوا بالتكشف ل يديئوا بدين واحد ء .ول بروا فى الإلهية والزنوابية ب أنا وعدا » 
حقفقة الوحود نظرة واحدة . فالخلاج جاولى :+ والسورؤردى 


٠‏ وان عرنى وابن الفارض وائ سيعين من زعماء وحدة الوخود,عل حت 


النصاتى” نا وأو إشراف نوز الله اللا وقلاأملا'لا ف كيانى عليه الوه 
فقالوا : هو الإلة » وهؤلاء مأ رأوا الوَحجْود فائضنا من المغترة الإلحية عل الو دَودَات 


ضر رقي ل ا وال ال 0 


وقال الشربيف الجرجانى” "فى شرح الواقف للعضد ©: 1ك أن اغخالن 
فى هذين الأصلين ببيعنى عدم الانحاد وعدم الماول ‏ طوائف ثلاث 6 الأولى : 


حتاختلاف قالتضور والتضوير © والقونوىوالتاتسانى والحيق. كل له.مذهية» وكل 
له.وسيلته » وكل له تصويره ». وكل يدعى أنه آمن عا امن شيعن كتيطلها وشبود.. 
ا ف 0210 رات حرف كن لمك زن ل أو تصدق بالجيع 
لأنها تفاءة تناقض وتباءن » والحق واخد لابتعدد » ولا يناقض نفسه ؛ ولا مكن أن 
تأحد نعط لدان مويه و إلا اتسنا إلى دلبل شت به أن اا تند نا بم هودق 
وأن ما عداء باظل , فئاذا نتتذل ؟ أبكشف أمْ بغيره ؟ إن كان الأول لازم التسشلن 
وإن كان الثانى ثبت أن: الكشفب بحتاج إلى .دلق آخْو غير التكشفت ايثينت به 4 ثم 
إنا لو أخذنا ببعض دون بعض » كان هذا معناه أن بعض أنواع الكشمة الصوفى 
باطل ء' فى خين ندين الطوفية بأن كل كشف صوفى هو حق فى ذاته.». وعا.د كرت 
أوااسعضة يدل لك نطلان استطورة الكدى ', وتؤمن أن ملاذ الذق ومشرقه 
وقدسه كتاب الله سبحائه ٠‏ وسنة رسوله صلى الله علية وتاي 

() فى كلامه هذا رالحة الخلول السحى '. أو الإثتراق الشهروردئ . أولكن 
لعله يقضد #النوز الذئ مكل هدئ الثبة والإعان 

(0) بعد ما أفاظه الله من الوأحود ٠‏ والواجب أن عبراعن هنذا : بالخلق 
والخالق» إذ الفيض أسطورة ابتدعتما القلشفة والصؤفية؛ انتغاء نى أخلق الله سبحاته 
للعالم ء وننى القادر الرد ء وابتغاء إثبات قم العالم » وأن"الأشيّاء ثابئة فى العدم 

(©) هو على بن عمد بن غلى .ولد سلة .7ه وتونى لنة 16م 

(5) هو عبد الر من بن مد ان عبدالغفار عضو الدين الاتحى. ولد سئة 7٠.8‏ 


قربا 3 ومات ده ععرياه 


لشم ير سدم 


النصازى » ثم ذكر مذاهيهم »ثم قال اعبات 
ع 


ن غلاة الشيمة ء قالوا : ظهور اروحاى بالمسياق الإسشكي حرفق طلوف السريية 
0 »فإنه[؟١]‏ كثيراً ما يتصور الشيطان. بصورة الإنسان,». ليعامم بشن 
ويكامه بلسا انه » وفى طرف امير كالملا كة . فإن جبر يل عليه السلام كان 
بظير بسورة دجية الكلو[ اذ ثرا لى0© ] » فلا تنم | جينئذ” " ] أن يظهر 


0 
مه - 


ايسارد امار : سضن"التتكاملين [وأوَلى املق ذلك شم 3 و كلم 2 
وهو العترة الا هه رة 4 وهو من نظور فية الم التام 3 والقدرة الثامة من الأاعة دن 


4 


تلك الحترة 04 و رتحاشواء 0 نب إظلاقف الالمة عق ل 0 ؤهذه ضخلالة بئنة 


الطا ابفة ] | ثالثة [ إعص ا المتصتوفة 5 كل مخهم #تبظط 3 نس الولول والاتمان» 


زفق 
ثم قال القتضد 1 | ا دن الصوفية الوحودية دن ينك ره 3 ويقول : 


لا دل 4 ولا أنتحاد 4 إد ذاك اشعر بالغيربة 2 ون ا تقول م_ا 3 بل تقول : 
رن فى ذات الونجود غيره © ».وهذا العذز أشد قبحاً ويطلانا من ذلك الوم ؟ 
إذ يازم ذلك المالظة الى لا يمترىء على- القول: هنا عاقل: + ولا“ممين:أدنى 


)00 عحدثها حمد بن نصير الغيرى © ولذعم هذه الفرقةٌ أل الله بسيحانة ظبر 
بصورة على وأولاده الخصوصين 

6 5 دثها إسحاق بن زيد: بن الحراث, ؛ :من القائلين بالإبايجدة وإسقاط 
التكالف 0 ون لعا لى شر 55 5 ال رول - 5 3 تنطورت فقالت ت بالخاول كالتصيربة 

ل( 5 6 « ره( كل بهابين هذبن [ ]| ساة اط من الأصل 5 وأثيته عن اأصد 
الذى تمل عنه الف 0 وهو شرج الموائف 

5 ف شوج المواكقف : وكلامهم 2 

060 ليس قول العضد وجده ؛ وإعا مع شرح الجر جانى له 

2 فى الواقف « ليس فى دار الوجود غيره ديان » وهو أدق 


(ة) ص بو وما بعدها جم شرح الوائف 


حت إل عن 


رأق السعد التفتاز |27 


وقد للد الأكسر هو الذى أزاده الشيتخ شد الدين التفتازانى » بالمذعب 
الاق 6 من قوله فى شنرح المقاصد : « وظمنا مذهبان ران نؤغيان الحلول والاتحاذ 
ولبساهنة إل شي 0 

الأول : أن السالاك إذا انتهى ساوكه إلى الله تعالى فى الله يستغرق فى محر 
الترحيد والعرفان نحيث تطمحل ذاته فى ذاته » .وصفاته فى صفاته ويغيب عن 
٠‏ كل تادواقء ولارتضى قي وجوه الا الله 4 وهو الذى يسموبه:: القناءر ىق 


٠. 3 5 1 5 1‏ 
التوحيادة وليه قنز الجلى20 :: .ذأ إن الغبدا لا نزال تتقزب إلى عت أعسبف» فَإِذا 


/ 1 5 اه 
أحببتة كنت ممه الذي لسمم 4 6 والصيرة الذى بمضر 4 »6 . وحينئد رما 
3 2 


00و الاكاد لقصو العارة 2 أن تلك 


مواسارات ند بلول 
الحال ».ولا لفك شيرع لمبياترامثال الإعوضية عل “سات الم د د 
الوالقيكا يقد لمان : والارفم بأقطر بق القتاءرفيه العيان دون البرهاق + 
الله الوفق . 

)0 مسعود نعهر بن عبد الله واد سنة ؟اباء وتوفى سنة ةبده 

)0( «قصد :. الحديث القدسى »وقد روى هذا ءتضرا حدا 

6( سيرد الحديث امه والتعليق عليه 

5( ما تقوب إنسان فى الوجود إلى الله عثل ما تقرب إلنه به عبدة ‏ وزسؤله 
وخليله جمداصلى الله عليه وسل » قل تصدر عنه مثل تلك العبارات. الطافحة بإثم 
الإلجاد» والى يأفك الصوفية أتبابوو حا نية:الأشل رتفلظل» من ايل العدين در بل 
كل نما صدر عنه توحيد له سبحانه. خالض" فى راتوبيتة ‏ وإليته » وتسابسح عيودية 
تستشعا لوف والرحاء © وتنتهل إلى الله أن.يغمر ها ؤضاه > .وأن يغفز طابكلن 
ما انشعرها به روحائية الإعان أنه ذنب 

() لعلها :. تغترف 

(5) يقصدون معاينة اللدات تصدر عنما أفعالما . وتضرف في السكون أقدارها . 
وإبراهم خلال أراه الله ملتكوت:النتةواتوالأرض؛ وموسى,كلدالله: من وؤؤاء عل 


1ع مصرع التصوف 


الثانى :أن زا أدب هو اوجوز بك ؛ وهو واحد الة فيه ع 
وإنما الكثرة بالإضافات » 0 التى هئ ممنزلة الحيال والسراب ؛ إذ الكل 
في المحقيقة واحد تك و2 على مظاهرء 0 الغخالطة 3 ومتيكرر فى النواظر» 
لابطر يق الانقسام , فلا حلول مناء ولا أنحاد ؛ لعدم الإثنينية والغيرية.» وكلامهم في 


حاب" , وحمد صل الله عليه وسلم عرج به إلى السماءء وشهد الور الأعظم » فا 
م عدن هذا ؛ ولا حدثنا عن الفئاء أو العمان الصوفى", ولا قال'واحد 
متهم أنه رأى' الله ولا سممنا نْ أحد 2 أنة عند الله بغير ماكأكر !91:1 فل 
مرة عن : أداء حق حق من حفوق 3 “أواد ى أن الله سحا ئة أستظ عنه التكاليف © 
بل ما زادهم ذلك إلا إمانا وخشية ولكنانق الفكل ء .و كدحا في الميادة جا نا 
وخوفا مئه » ورجاء فيه سيحانه . ول يعد الؤمنون تغرثم بالله تلك التهاويل السحربة 
الصوفية » ولا تلاك الز».زمات المحوسية 

() برد الإمام ابن تيمية على هؤلاء ,قوله.: « المطلق ‏ ششرط الإطلاق لا يتصور 
إذ لكل موجود حتيقة يتميز مها » ومالا حقيقة له يتميز مها فليس شىء » فن قال: 
إن و<ود الحق هو الوجود الطلق دونالعين ؛ خقيقة قوله : إنه ليس للخق وجود 
أصلا ء ولاءثبوت. إلا.نق الأشياء العينة المتميزة ؛ والأشياء العيئة ليست إياه » فليس 
شيئا أصلا . وتلخيض.النكتة أنه لوعن ببه المظلق بشسرط الإطلاق » فلا.وجود له فى 
الخارج ٠‏ فلا يكون للحق وجود أصلا ». وإن.غى به الطلق :بلا شرط:.. فإن قبل 
بغدم. وجوده فى الارج فلاكلام » وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا.معينا »فلا يكون 
الحق وجود إلا وجود الأغيان » فيلزم محذوران : أحدما': أنه ليس للحق وجود 
سوى وحود الخلوقات .. والثاتى الاذاقفض وهو قوله :. إنه الوجود الطلق:دون 
العين.» باختصار؛عن مجموعة الزسائل والسائل ج غ-ص 1*:.وهذا خق “فإ 
الؤجوة المطلق ريد صرف » أو سلب خالص ٠»‏ فليش ثم حقيقة تتمنز » ولا'ذات 
تتحقق ؛ وكذلك العدم ٠‏ أو اللاوجودء “فدكأنم #علون الوا جرع عدذما أو 
يشولون هو و<ود ولا وجود . أما المطاق لا بشرط فلا ,و جد' إلا مغينا مخطوصا فى 
هذا :أو ذاك »بإذ ليى فى الخارج ثىء إلا وهو معين .هيز عما سواه مده وما هيته 
وثم يتكرون تعين الوجودء إذ سمونه مطلقا: . 


ذلك طويل خارج عن طرق المقل والشرع أشنا ىحث الوجؤد إلى :بطالانة» 
لككن: من يضلل الله فاله من هاد » انتب ىكلام الشيخ سعد الدين رمه الله'. 


زعم أن الحق ,تلبس بصور اماق 


وقال سميد الفرغالى حت وهو من أ كائر أتيا وأعوم فى شمرحة للتسائية": 
تبره 7 “تلك الإشارة عقيدقى عن رأي الاولءفإنه .ا حار ووقم أن يكون لمك 
وتزه ' تلك الإشارة عقيدبى عن رأى الاولءفإنه للا جاز ووقع يحون 

وو 
عاوق قدرة 30 سوبأ 0 م بلامعنى الماول فيه 04 إصيح أن أن تلبس المق 
تعيبالق بصورى 7 نان 52 أ بالسكلية 6 و إن ١‏ القع بعليم حواز 000 
بالصورة 6 وعلات باز مبه عن ذلك التليسن منعثا اك 0 ورددنا تعليلاك بالسكتات 

ايه : 4 ارقي حيية 0 8 5 نا 3 

م قال فى شرح البيت '" ” الذى فيه استشهاده بالسكتاب والسنة ,؛ .هم وفى 
الذ كر »اا القرآن ]١0[:‏ ذكر الاب ء أى تليس اللق بالصورة .ليس ,عردود 
بل هوا ثابت 00 معروف موضءه دن القران 0 و عار ف تقر رى حكي 
الشكتاث والدنة 0 اللكياكت ؛ فقوله تعالى : ) 117 نودى أن ورك من فْ 
الذار وَسَن حوها 3 وسبحان يله رب العالمين ( عق دن 5 يكون منحصير ظهوره 
اسك وقبله و ل قََ ذلك التليسن 4 وف غيرم من الصور 0 وغير ما 04 وقوله 
انعالى : )50: و ودى من شناطنء الواذىي الأمن ف اليقعة اللبالركة من الشحرة ( 


() يعنى بيت ابن الفارض 
فبك مذ أنم الرؤيتين إشارة . تنرهغن دعوي الحاول عقيدني 
)0( أى ذاته 
(©) أئ الله سبيحانه 
(8) بقصد بيت ابن الفارض:: 


وفى:التك زا ذاكر الس “لسن مشكر: ٠‏ :وم أغد عن حك 'كنتاك اوسنة 


يع وا بج 0 


الآية ؛ و إذا حاز تلسه بصورة 00 فبصورة الاين أجمم يأنك عند 
فنائزّعن تعينه وتشخصه.. وأما السدنة » فتوله صل الله عليه وسلٍ حكاية عنه تغالى 
| 


و كث فيه و بصره وليناله و يدم ل 6 وقوله أيضًا : فإن الله تعالى قال 


)0 تأمل ‏ عونةالز ندقة ف التي » حيثٌ يصف الله سبحانه وتعالى بأنه تلبس 
بالشجزة »ب أ وكان هو الشحرة وهو يكلم «وسى ».ويفحر فى زعمه فيقرر أن القرآن 
ثبت هذا ! 

(؟) يعنى مارؤاه البخاري عن ألى هر يرة ركضى الله عنسه عن الى صلى الله 
عله ومتل أنة قال : « يمول الله تعالى": من عادى لى وليا » فقذ بارزني بالحارية » 
وما ثتفزاث إلى عبدئ نمثل أداء ما افترضتة 6 ولا بزال غبدى ',تقرت إلى بالتوافل 
عق أحه » وإذا ألخبلته كبنت شره لذي المع نه » ويصزه الذى ينصر إبه 6. وبنده 
التى ببطش بها , ورجله الق عثى با » فى «سحمع »وى بصر » وى بطش" 4: وال 
ب . . الحديث » واستدل الصوفية هذا الحديث على أن الله سبحانه عين خلقه » 
وْطْ أن العبد نحور'ريا ٠‏ وإليك رد الشخ أن تمية علهم.: « والحديث ححة 
علع .هن وجوة كثثرة 1 فنها قوله :: منبعادى لى ولنااء' فقد باززى بالنحازبة', 
فأثيت معاديا مخاريا ٠‏ ,ووليا غير المعادق »..وأثيت لنفسنه سبحائه هذا وهذا .,ومنها 
قوله : وما تقربٍ إلى عبدى مثل أداء ما افترضته عليه + ,فأئت عبدا متقربا: إلى 
ربه » وربا افترض عليه فرائضه » ومنبا قوله : ولا بزال عبدى ,تقرب إلى بالنوافل 
حَق أحبة ؟ "فأئيت متقرنا : ومُتربا إليه » وبا وتحبوبا غيره » وهذا كله ينقض 
قولحم : الوجؤذ واحد:::. والحذيث حق / فإن ولى' الله لتكبال طاعته لله“ ويحبته لله 
مق إدراكه له » وباطنه وعمله لله وبالله كنا ,سمعه مما يبه الحق أخنه ؛ وما اسمعه 
نما سغضه اق أبغضه ء وما يراه ثما محبه اق أحيه » وماءراه ثما ببغضه الاق أغضه 
وسق فى سبعه ويصره من الثور ما عن .به بين اللمق د ناطق >“ و "اللا فيه من 
الوافققة له ما “تتد»بة المبونكة واللكرُؤه » وَالأَمُو وَالنيق غنه وو ذلك » فيبق 
محبوب الحق محبوبه » ومكروه الحق مكروهه ,2 ومأمور الحق “تأفو 703 ولى 
الحق ولمه » وعدو الحق عدوه » ص مغ رسالة الرد الأقوم.ط السنة:المدية , 
هذا والحديث رواية البخارى عن خالد بن علد القطراى:السكونى ألى اللميثم :.؛ وقد 
تكلم فيه.. قالالعخل عنه : ثقة فيه تشيع ٠‏ وقال ابن سعد : متك الحدايث متشيع ت 


صش هر جد 


على لسان علاه : هم الله لمن جمده .ثم حديث القيامة فى الإنيان فى الصورة90© 


مفرط » وقال أجمد بن حثيل: له كك وقال أبوداود : صدوق إلا أنه يتشيع 
وقال أبو حاتم : يكنب حديثه ولا محتج به , وقد عد هذا الحديث من منا كير “خالد 
يقول الذهى : « هذا خديث:غرنب جدا:© ولولا هيبة الجامع ااصحيم لعددته فى 
منكرات خاك » وذلك لغرابة لفظه » ولأنه تما ينفرد به شيك »:وليس إبالخافظ » 
والحديث ‏ على افتراض صحته ‏ ححة على الضوفية كا ريت 

(1) يعنى ما ورد فى الحديث من أن الله سبحانه يتحلى لعباده يوم القيامة » ثم 
بأقهم فى صورة غير صورته الى رأوه فيها أول مرة » فيقول : أنا ريم » فيقولون : 
نعوذ بالله منك هذا سكائنا حتى يأتينا ربنا 6 فإذا جاء ربنا غرفناء » ثم يأتهم فى 
الصورة التى رأوه فيا أول مرة » فيقول : أنا ريم » فيقولون.: أنت: ربنا » 
والحديث فى الصحيحين والترمذى » وتوحيد ابن خزعة » وسأن الدارى وغيرها: 
والحديث ححة تدفع الصوفية بالمبتان ,. أولا: يشيت الحديث أن هذا التحلى لن 
يكون إلا فى الآخرة ٠‏ أما الصوفية فيدينون بتلسه بالصور فى الدنيا . ثانيا : .يدين 
الضوفية بأن الزب يتحلى سكل أحد مسب اغتقاده ٠‏ فالقاضر المقيد لا يعرّفه إلا 
إذا ت#لى له فى صورة معتقده ٠‏ فإذا اعتقد أن' الرب صم » أو كوكب ٠‏ أو عل ؛ 
“درق ضوزة هاخا أطا إذاء غي لاق صوارة أخرئ أتكيا» ما الفاراف 
المطلق » فإنه غرف الله فى زعم الصوفية - فى كل صورة يظهر مها ) الأنه يعتقد 
أن الرب عن كل ثىء ...هذا فى حين بشبت الحديث أن المؤمنين أنكروه فى صورته 
الأولى » وعرفؤه ق صورته الثانية » ومن أنكروة لم عرافوه تم الرسل” 00015 
وألأ لبا 8 .وهؤيل و باغتواقك الضوفلة ا كن العارفين ٠‏ وثم لم يعرفوه إلا فى 
موراف و القد د وعدا تقس أعلال دغوام ؛ وهو أن العازف امكل هو من يعرف 
الى كل اشوزه: دثالثارد لترككا اتلد رلك مود قوم ,عقون هذ إ دكار ,7و كوه 
رب تلى ثم تخجلى . وهذا يشتلؤم وجود أغيار كثيرين مم غير الب ٠‏ فحين يدبن 
الصوفية بأنه ما ثم غير .ما .. رابعا : يزعم الصوفيدة أنه سبحانه عين كل ثىء » 
والحديث يثبت وجوذ قوم مؤمنين ٠‏ وكافرين. : ومنافقين 2 فإذًا أخذنا بزعم 
الصوفية كان رمهم هو" التكافن والمنافق ٠‏ والمتكر والتكر » وثدت رهم الجبل » 


وخَنا القناؤفة' ثرا أن يكؤنوا عبية"رْب هلالاشأية © خامما : يشنت اديت" أنقت 


د 

م قال :هالحديث أولازواخراً 7 أنه يتلبس يأى لباش 'صورة شاء مما يعرف/» 
ومما سك من غير حاول 3 فكان ظهوره بصورنى 0 0 غير حول 6 
قصح مهذا دعوى انحادى مع الحلول » 


ام ابن الفارض بأتباع شرابعته 


3 قال فى شرح قؤله ': 
مَتَحْتك علها إن تز د كشفه » هراد ٠‏ سبل + واشرع فى اتباع شر يغتى 
قال : « تحتمل أن يكون إضافة الشر يعّة من الناضم إلى نقسه بلسان المع 
والترحمانية.» و بريد يقوله : فرد سبيل ما أ ريد به فى قوله تعالى : ٠١8:1(‏ قل : 
جنم سبيل أدعو إل لله على تتصيرةا ) - .ؤجقوله.: شرسيعقاء اشر يم الها صلى لل 
عليه وس » ثم قال : 


5 5 الا ا 507 00 
بم وإتبقاء من 2 - تشيعه لدى ؛ فذعىق من مراف بقيعه 


جد سنبحانه إن يتجلى إلا فى ,صورة واحدة فىكل مرة ٠‏ أما هم فيدينون يتحلىدبهم فيا 
لا.تناى رهن الصون التباينة فى آن وانجد.. ساءبا : لم يبين الحديث كنه الصورة 
الأولى ؛ أمنا صورته:الثانية فعرفها بأنها.عى الى .رأوة فيها أول مرة .. أما هم فقالوا 
يتحليه فى صورة يبوث ويعوق ب وفى صورة عجبل السامري ؛ وفى صورة نار 
الجوس ».بل فى ضورة كل عخلؤق. . سايعا.: يثبت الحديث ريا ء ويشبت عبادا يبتليهم 
رجهم اد لك وت اد ارب ٠‏ وم يقولون : : العبد ءين الرب . وشت 
الحديث مكانا . ما هذا المكان 8 .أهو الرب أم غيره » , إن قالوا بالأول - ,شارنى 
المديث هذا . وكام حرا إن يكون, دهم مواطي أقدام . وإن قالوا بالثانتى ثبت 
وجود غير » وثم يفون الغيرية . ادر إستشيدون : عارلا يؤمئون به؟ مم 
يزحمون أخذم عن الله مباشرة » والشكد تحتورن العمل شير بعة الله التى جا مها رسله ! 
وفى الحديث 00 أخرى ؛ وحسينا هذا 

: فى الأصل : صدى : وصواءها : صداء قال ضرار‎ )١( 

ك 0 من وجدىي بيزشب هام محاليين من أحواض صداء مشيرنا 
وصياء بير مازها أعدب. ماو امير , ومن الأمثالين ماع ولا اهام جد 


0-2 


نقول معلا ايت السابقٌ الذنى حاصله : در باتباع شريعته » والورود فى سبيل 


هذاه وطر يقته » ونهى عن متابعة غيره من يدعى التحقيق فى الل والعرفة 
اللفيقية مو علناء الظاهر من الأصوليين والفلاسفة :"أن الورد المذب المقء 
النافم عند » و ص شري وهر المنهم الطنارق من السكتات' والسنة ؛ 
وإرشاداتيمًا القامضة بلا تأوايل عقلى وتقليّذ» بلَعلى ماهو الأ عليه » فإن 
التتطعث أن وض فيه » وتشرب منها » وإلافذعى من سات علوم غاساء 
الظاهر<'© ؛ وتأو يلانهم ومفهوماتهم التى ظاهرها لأجلّ الفصاحة © وكيب 
الالال » انظور وتقر السام الورك2© :م فيتحسجه! شين نافنا ل فإذا'فتشن عن 
حتيقتها ١س‏ يحد يع لذ نيل » ولا معرفة فنها “الحا من وكذاظ 
دلائل الفلسفة فى المسننائل الإلمية » تغر » ولا.تقن: :: ولا تذكز عندى: مذاههم 
ومقالاتهم ودلائليم ولا تانفنك إلى ذلك تفن فوزاً عظها © . 

هذاكلام الفرغاتى الذى يثنى ان بنت ابنالفارض فى مقدمة [١؟]‏ الديوان 
عليه شوكييد أل كاعل نقنى جد .> وهكذل يقعل فى كن الأأبيايك ملعيال يلين 


شيا من المتشنابه: فى التكفات أو السنة أجراه على ظاهره” ٠.‏ ونجداه اخطاتهلم فى 


حيضرب لا مهد بعض الجد» ويفضل عليه غيره ٠‏ انظر ممع الأمثال »م والضاف 
والنسوب,* 

)١(‏ يعنى الأخذين «أحكام الشسريعة » واللمتفتبين.فيها 

20( ااهل الأمور الغافل عنها 

6( لعله سقط ملن التكلام »كلمة : .مذهب أو طريقة قبل كلغة جده 

9 لو أجرئ:التكلام على ظاهره لثم فسكرا بالحقيقة » وقليامالةين , .ونقسا 
بالحدئ »-ولتكنه أجزاه على هؤى شيطائة . وألح من قول.التقاعى .أنه يعى بالمتشانه 
آنات الضفات وأخاذثها ٠‏ فإن رك فقد زل به فبمة 6 وقلد فى هذا الزال غيره * 
آنا تالطفات كات هن من أم التكتاب بحب إخراؤهًا على ظاهرهاء أى علحت 


عب ريال عست 


الاتحاد » واستحسان الأفعال البييحة من السكافين » فإن عجن ب بكون الشرع 
0 على قباحتها ‏ يقول : إن فيها <سنا وقبحا من بعض الوجوه » ولعل ذلاك 
الوجه يقود أصحاب تلك القالة إلى اعبير» ويسعى كل الشعىفى إسقاط الإنكار 
على أجد فى فمل من الأفعال.. وكذا نقل البدر بن الأهدّالعن شمرحها للا بزارى 
وغيره » والله امستعان . 


نكذيب صريح للقرآن 
وقال فى فص حكة أحدية فى كلة هودية : ( 11 :5ه من ذابة إلا هو 
عن وعاسيتبان إن رر لقن عل تضراط مستقي ) : :فك ماش زرف 1 ملزاظ اريك 
الستقم © نهو غير مغضوب علمهم من هذا الواح » ولا ضالون » فك كان الضلال 


عارضا ؛ فسكذلك الفضبالإلى عارض » والمآ ل إلى الزحمة التى وسع كل فى 202 


ح مالا من معان فالعرنية دون عثيل أو تشبيه أو تلويث للفهم با بشهد الس لما 
من كيفيات بالنسبة إلى الخلق . هذا وإلا جعلنا للعقل : 
سلطانا على الخلاق العظم يوم صفاته بما شاء » وكيف شاء » وبرضى له بعضا » 
ورنكز بعضا ٠‏ ويبتدع له بالطهوى العصوف صفات وأسماء ما أنزل الله ها من سلطان 
وجل جلال الله سبحانه 

)١(‏ ص ٠١6‏ قصوص ».واين عرلى يكذب عهذا .المهتان قوله سبحانة «. اهدنا 
الصراط الستقم ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم غ, لت علمهم. ولا الضالين » 
وغيرها من الآبات .:فالقرآن بةررأن الناس بالنسبة. إلى الحق ثلاثة أقسام :قوم 
عرفوا الحق وآمنوا به وم الذين وصفهم اللهبأم علىصراط مستقم . وقوم عرفوا 
كواب وأعراظُوا عثة كثرا تاودال وم الغضوب عاهم » .وقوم لإمحاولوا رقة 
الحق فلم مهتدوا , ومم الضالون . وقد خض الله الفزيق الأول رضاه ورجمته , 
والآخرين بغضبه ولعنته : ولكن | بن عر بى مخعل | بع سواء ؛. تهادفا من وراء 
ذلك إلى تقر بر أشطورة وحدة الأديان الق تزعم أن 20 سماوءها ووضعما 
واحدء وأن الحق والحهدى فيها جميعا » لا خض مها دين عن دين » فالشرك.عين 
التوحيد ؛؛ والجوسية عين الإسلام ., فعابد العجل عندم كعابد الله. .. يقول لاك 
الصوفية :. كن مشبركا كن بحوسياكن بوذيا كن وديا . فأنت عل صر اط مستقم 


سن لقي له 
إفك على الله 


ثم.قال غ2 اي ن اموه ' الإهية الذوقية الخاصا: : لأهل الله مختافة باختتلاف 


القوى الحاصلة منما مع كونها ترجع إلى عين وان فل للم نمال ل كينا 


سمعه الذى سمع به » و بصره الذى يبصر به » وده التى يبطش بها ء ورجله 
الودادى ناه فنا كان هر لك [ هى ] عين الجوارح التي هى عين العبد ؛ 
الموية واحدة ؛ والموارح مختلفة » ولسكل جارحة عل من علوم الأذواق يمخضها 
من عين واحدة » تختلف باختلاف الطموارسكالمناء .. حقيقة””2 واحدة مختلك”*» 
فى العم باختلاف البقاع”*” » 


قلت : وعلى هذا الضلال عول ابن الفارض » ذقال : 
ا ل ا ال ا اي اش 


ا ا بنقل ,أو أذاء فر بطة 


إليه 
وموضع ار اه لكت ل سي كلو اال" 
نكل لكلى طالب متوحه: ٠‏ وبعضى لبعضى جاذب : بالاعنة 
ومق * نذالى"'' اما عل" :البنشيته ' ٠‏ وعق البوادى' بن إلى :«أعييدث 
)0 فالس رك لاسر 

0 أى حتيقته » وهدفه من هذا : إثيات نا الا<سا سات .1 1 إاخ يي 2 1 


للائذ 3 فعلى الله عند را متوقف ل عم عبيده » وتعال لل عما 4 الزنادقة 
() فى الأصل حقيقتة . 
(:) فى الأصل : مختلف . 
)6( ص ١١٠7‏ فصوض 
(5) فى الأصبل:: بايحادى , 


اام 8 سم 


وفى” شهدت الساحدين اظلهرى 6 أن فنك أده 09 


الأطراف 5 عندى وانطوى 
ا ا ال 0 


)١(‏ قال القاشانى في شرح هذا البيت « أى عابنت فى نفسى الملائكة الساجدين 

لظبرى » قعائت حقيقة أنى كنت فى سحدى آدم تلك السحجدة » وأن الملائكه 
سحدون لى ؛ والملائكة صفة من صفاق » فالساجد صفة منى إسحد لذالى » فاع 
واقع لا يدقع « 
٠‏ وأقول فى قصة آدمَ :+ وأمر الملائكة بالسجود لها».وطاعتمم لهذا الأمن ».وعرد 
إبليس عليه : فى كل هذا ما ينتقض دعاوى الصوفية فى الخاول والوحدة والاحاد » 
1ن الى للقسة . نشت را آكر] بالتجود ١‏ وشلت عار لتران 0 00م 
واللائكة » وإبليس . لهذا مخاول:ابن الفارض تصوبر القضة . بما بتواءم ؤهوى 
زندقته » أى عا برفع فى زعمه هذا التعدد فى الوجواد والذوات ؛ ويرفع الغايرة. بين 
الساهيات : فقول : لإ تحسين الآمر بالسجود غير من أمروا به » أو غير من وقع 
الملائكة له ساجدين ».أو غير من عرد على هذا الس<ود » فإنهم جميعاً عن واحدة » 
هى الذات الإلميئة . فالآمر هو الله باعتبار البوءة الجردة عن التعين :. وآدم هو 
مظهن تعن الدات »أو البوية ,.واللائكه ثم تعينات الصفات ».وكذلك بإبليسن'ءفلا 
تعدد فى الولجوة :ولااغيزية فى!الاهيات . فآدم هى الذات", والملائلكة وإبليس ثم 
الصفات » وما كان السجود الذى وقع سجود ذات لغسيرها » : بلى كان من صفسات 
لوصوقيا 0 : 

ثم ينتقل ابن الفارض من هذا التصوير الصوف إلى تقريز أنه كان عين آدم » 
وكان عين الملاسكة » أى عَيِنْ الذات الإلهية . وعين صفاتها . هذا هو دين سلطان 
العاشقين » أو قل : هذه زندقة رب الصوفيين !! 

() ذم أنه ليس فى الو جود 'متناقضات > ولأ أضداذ؟ ولا أغياز ٠‏ بل ولا 
أمثال » إذ الوجود كله حقرقة واحدة . والمقيقة الواحدة لا يقال عنها : إنها تناقض 
أو تضاد ء أو تغار » أو تمائل نفسها ء ولمذا يؤمن الزندئق أن القدم'عين الحدوث 
والفوق عين التحت'.والثور عين الظامة » والأول عين الآخن» والأزل غين الأبد 
والآنعينالماضى وعينالم.تقبل»وهذه هى الأطراف الوجودية والمكانية والزمانيةت 


١‏ زفق 
وجنحى .غدأ. صبجئى وبوى ليلق 
ل 0 ف 00000 
وسو يل) "لل “لركة ب كشههًا” '_واإئبان إتعى الجم نني العية 


رقوم علوم ف سقور هيا كل على ماوراء لس فى النفس ورت 


الى يزعم ابنالفارض أنها تعائقت عنده » والق يقول بعدها أنه حينرأى النقيش 
عين تقيضه , والقند والغير فسن ضده وغيره » اجات عن بصيرته أوهام السوية » 
والغيرية » فيدت له الحقيقة الى غلفتها بالسستر أوهامه . تلك هى أن الوجود حقيقة 
واحدة , وأن الخالق عين الخلق ء وأنه هو الله !! هذا هو دين إله الصوفية العاشق 

)١(‏ يمنى قوله سبحانه ( ألست دبع ؟ قالوا : بلى ) مشيراً إلى ما فسرت به 
الآسرائثليات هذه الآنة وهو سبخانه أخذ العبد على ذرية أدم جميعهم وثمفى ظبره 
مُودٍعَاً فى إشازته تل ككفره الصو . ويريد بالغد فى هذا البيت : يوم القيامة فى 
عر ف.الشبرع ٠.‏ وبيته هذا تكد لكيزه .فى البيت الاق : إذيقورهبا/) أن 
الحضيرة الأزلية,, أو الذات. الأحدية نونغم يكبن مظاهوها ,مدعي عالت 
شقان عؤازض الزمان »:واختلاف الجبات ٠.‏ ورتب الآثات 6 فوقتها أجد 
سرمدى أبدى . يندرج فه الأزل والأبد , والمبدا والأمد , والأمس والغد ء ولذا 
فا ثم صباج والأنمياء 6 ولا تالا ولا ميل يمه قرطءان الفتارض أن هذا صلديله » 
ليستدل به على أنه هئ الذذات الأحدية عينها » فهو فم إسميه الصوفية:بالآن الدالم » 
وهو عندهم امتنداد الحضرة الإلمية الذى يندرج فيه الأزل فى الا'بد ». وكلاها فى 
الوقت الحاضر » اظبورها فى الاأزل على أحايين الا'بد » وكو نكل حين منها جمع 
الاأزل والائيد » فيتحد به الاأزل والا بد والوقت الحاضن . 

(0) فى الاأصل : على . والتصويب من الديوان.٠‏ 

() يشير يلق .فى قوله :.وسر بلى ال إلى .قوله سبحناته : ( ألست. يريم .؟ 
قالوا : بلى. ) والجواب ببلى يستلزم وجود سائل ومحيب » أعنى يستلزم الإثنينية: » 
بيد أن ابن الفارض :يدعى هنا أن اللسائل عين الحجبب «زوهذا فى قوله. :. وإثيات 


معنى المع ننى العية . / ٍ الشللف أ ريه 


وأمياء ذالى عن سنات_جوائئ ابهوا الأثل ار بها الروح سمرت 
مظاهر 0 يدوت قمهندا 34 و 5 

على ابيخاف قبل موظن 2 بررؤانى [08].. 
ونا.: شيبت #الصّدع” + والقامت ١‏ +)فطو 

رية أبين 7 : 7 رن 
رِ مل يعرف الصف غير فشكت 


- 
0 


١ 00‏ 1 1 اال يف 
مدت آنا ف القيقة واحد وأثتصحو لجع حو سنت 7 


71 و ع م 4 1 2 38 
وإلى»وإن كوش ابن ادم صورة فلى فيه , معنى , شاهد يأبولى 
عحيد الصو فية للملدر مين 
ثم قال فى الفضن المودى أيضًا : 9 فنسوق الجرمين © وم الذين استحقوا 


0 


لمقام الذى ساقهم إليه ببريح الدبور التى أهاسكهم عن نفوسهم [ بها | فهو يأخذ 


134 --- 
0 


بشواصمهم ( والريح تسوكهم وهى عين الاهواء التى كانوا علبها يرن جوم 8 


1 


(21؟) يقول : لما جعت ما تفرق فى الوجود» من صفئات وأسماء وأفمال + 


اليد 
بو 
ل 
5 
7 
00 


تبقنت أن كل شىء هو عين: الذات الإلمية » وأن الؤجود عين واجوده » ثم' ينتقل 


إلى نفسه فيقرر أنه آمن عن ببينة » ويقظة بطبرة ٠‏ أنه هو الله ذاناً وضفة وإدما 


5 


ديه 1 
جد" بعد 


وفعلا » ومشاعر وجوارح-! . 

كد | .ارق كنا ما قررته من قبل » وهو أن ابن الفارض من بدبنوان بالوحدة » 
لا بالامحاد. . ألا تزاء.يكزر. دانهما. أنه ,آفن عن:يقفين أنه ماكان فى “حال ما'ء ولازمان 
مااغير ولا.سوى. “وإنما كان ثم حقيقة واحدة هى الذات“الإلميسة جلت فى صور 
خلقية ؛ أما الامحاد » فيستلزم أنهكان قبل وجوذان ؛ ثم التحبدا أحدها: بالآخر » 
وهذا ما يشكره ابن الفارض وإنفيه نفياً بانآ .قد يقال : ومالاءن الفارض. إِذْن 
يعبر عن معتقده : بالامحاد ؟ أقول : ما يفصل ببه-ابن الفارض فى" الثائية الكبرى 
حرم بأنه ستعمل : الأحاد عمق 'الونحذة + والعيزة بمه_ انيه الا بالفاظه:» (أو) امل 
لحظات العحب النفسى » كانت مجمع خباله الزنديق إلى محاولة إثبات أله هو وحده 
الذى تغينت فيه الذات الإلهة ء ثم يفيق من هذا العحل ٠‏ فقرزها شاملة عامة ؛ 
هى أن مظاهر الوجود ممومات للذات الإلهية . 


7 


00007 الذى كانوا يتوصنونه .»: فلما ساقهخ إلى ذلك الموظن خصلوا فى.عين 
القرب 4 فال اليعد » فزال بدي ىا جهم ف حقهم 1 ففازوا نعي اقرب من دية 
الاستحقاق 4 انيم عرمون 4 ف أعطام هذا المقام الذوق اللذيد دن حهه الله 3 


و اقل خذوة مما استحقته حقائقهم م د أعم التى كانوا عليها » وكانوا فى السعى 
ف أعمالم على صراط الريت الستقي”"© 0 لذن نواصيهم كانت بيد من له هذه 
الصفة » فا مشوا بنفوسهم » و إنما مشوا يح ادير إلى أن وطلوا. إلى يعي لف9292 
) 5ق :: هم ون أقرب إليه من ( واسكن امون 1 / 


زجمهم أن هو 37 الدق) عن [ ذا العيد وفو أه 


ثم قال 2 فلا ف أرب من أ لكون هويته عين العا العيد 


لوال © ولمن القبد لوه هده الأعثال رالقوئ: وإزالمق عبد لاسا 


() فسر الريح مهوى النفس »؛ وجي بالبعد » وهكذا يصنع فى كل ما يفسسر به 
آى القرآن » يفسيرها با لايقره شبرع ولا لغة ولا عقل . 

(؟) أرأيت كيف يصفب المجزمين المشيركين : بأنهم بالسكون سبيل, اليداية 
الحق.ء وضواط الله المستقم » لا لبىء إلا لأنهم آمنبوا بأن الله عين ما عبدوه من 
كرك أو صم !4 . تستطيع من خلال هذا تبين نار الحقد التى تلتهم قلوب الصوفية 
على الإسلام وكتابه ورسوله . 

(»).القرب عندثم هو الفناء عن وصف العبؤدية » وااتحقق عقسام الربوية» 
وترى الزنديق يزعم أن المحرمين من قوم هود كانوا من أعل الناس بحقيقة الرنوبية 
إذ حلت لهم غيوب هوياتهم ».فأذركوا وآمنوا أنها عين هوية الله . وأن وصف 
العبودية للم محازى, فحسب .. وهكذا يدين الصوفية برب تحسد حيواناً ضاريا يفسق 
ويجترح الإثم والفاحشة » ويلعق.دم الجرعة . 

(5) ص. م١٠‏ قصوص 

(5) زاد الآثم -ؤوراً فى الزندقة » فافترى على الله أنه ليس .عين الاق حميعا 
فحست ,+ بل .هو عدين كل عضو فيهم وجاراحة » وأن قوى الله سبحانه عدين قوى 
الخلق المادة والروحية ؛ <ق مايعتمل فى الدم » ويقباح فى الخواطر من شهوات خت 


سد #إقا بت 


متوهم هَ فاتخلق معقول + والحق دوس مشعوود عند المؤفتين + زأهل ااعكثتك 
والوبجود”"© وا عدا هذين الصتفين». فالمق عندهم معقول' »"واعخاق مشهود “» 
فهم مزل امليح:الأجالج .. والطائفة الأولى منزلة الماء “القذب: القرات' التتائغ 
لشارانه.» فالناس على قشمين ؛ من النامن من “عش على ظر تق يعرقها» وَ يعرف 
غايتها: »..فهى فى حقه على ضراط مستقيم سوس العالل لوا حك امل ةطرابقا 
محبلهاء :ولا يعرف غابتتهاء وهى عين الطرنيق التىعرفها الضدك الآحز ‏ فالمازك 


0 : . 4 0 
يدعو إلى الله على بضيرة © وغير العارف يدعو إلى الله على التقليد والججالة” 2 


١ 5‏ وها 
سيرم 1 عدت ألله به قوم هوه 


ثم قال : ألا ترى عادا قوم هود كيف قلوا : (45 : 54 هذا عارضٍ 


ممطرنا ( فظنوا خيرا اه تعالى وهو عند ظن عيده بهت 02 3 الحق عن 


هذا القول » فأخبرم با هو أنم وأعلى فى القرب »© فإنه إذا أمطرع ٠‏ فذلاك حظ 


د الغرائن + وصور الأوهام!! وإذ! إصفالعبد'بأنه حق شود وأن وضفةبالخلقية 
وم يغلف'القيقة الكيرى عدابه تلك الطلقيقة عى أن العبيد حميغا أرباب وآلمة 
أو8ه؛ الرب'تعنيت أسماؤه آلمة تاحلى فى صور الخلق 6 هؤلاء القتدلة السفاحون 
السفاكون مغتصبوا الأعراض ٠»‏ الوالغون فى الدم » هؤلاء الزتشون الفسدون فى 
الأزضن © تعؤلاء الننن بزوعون أمن الخيناة » ولام الوجود » هؤلاء الظامة 
الفاتكون بالأنائى والنتائى. والأرامل: . كل :هؤلاء عند الصوفية أرباب خاقوا 
السئوات والأرض ٠‏ وم منتكوت الفتكياتوالأراضن ا 

(١).غالى‏ الزانديق فزعم أن الخلق'ما هو إلا ضوزة ذهنتة ومية لا مح لماانى 
الخارج . أما الحق ‏ أى الله سبحانه د فهو توس مشهود» إذ.لا ينفك عن 


التعين فى مادة . ويببت الزنديق بالجيل من يؤمن 5 الله تعالى بتحزرد عن المادة » 


أف أنه شىئ يآ خنبغير_المادةز 
(؟) ص:.6١,‏ قصوص : وغير العارف هذا هو إله الضوفنة متعينا فى صورة 
بدنية عنصزية » فإلمهم إذاً مقيد جاهل يدعو إلى :نقسه عن تقليد وججالة:! 


ا م ا 


الأرض ل وسق انلق “«فا تصلوك إلى .ثتيتحة ذللع*العر!؟ لاق ابرق 7ع 
فقال لهم (:5 أ بل هو ما يي به . ريخ فيها عذاتَ ألم ) 7 ست 
الرريح إشارة إلى مافيها من الراحة » فإن مهذه الرييح أراحهم. من: هذه الهيا كل 
الظامة » والسالك الوعرة » والسدف المدلحمة » . وفي هذه الرريح عقاف #النأ عا اأشر 
يستعذيونه”” » إذا ذاقوة » إلا أنه بوجمهم لفرقة المألوفي 42 ,"انتب ماقاله 
مكذبا لصريح الذك ا رالمكي فى قوم قال فيهم أصدق القائلين ب سبحانه وتعالي 
عم يقول الظالمون والخاحدون [؟] علوا كيرا (»: : الاقد وقم علي من ربك 
رحس وغضب) ا ىا فكذوه 5 أنحيناه والذين مده إرحهه ة منا 6 وقطعنا 
دار الذي كذنوا باناتنا » وما ما كانوا مؤمنين ) :ا :5ه 30 عاد جحدوا 

اث رمم » وعصوا رسله 03 1 اتبعوا ع 1 0 عنيك 8 واتسرفة هذه الدنيا 
امنة » ونوم القيامة » ألا إن عادا كفر روانم ' ألا بعداً لعاد قوم هود ) 

ان على يزعم أنه اجتمع بالا ندياء 


ثم ادعى فى هذا النص ,أنه رأى الأنبياء عليهم ااسلام فى مشمهد واحد سنة 


يد كا بير ومدهانة : ونه ما كلمة مهم » هود روفاك .> م لصا لعليف 
)١(‏ فى الأصل /١ ١‏ 
68 فى الْأظْل رر فقد أى بعد » 
(0) فس الرريج الى أهلك .الله مها عادا بالرحمة .والراحة ». .قر /العذاب الى 


حاق ام 0 

(8) ص١٠‏ قصوص 

(ه) ذكر ااؤلف قبل قول ابن عربى ددا ٠‏ وإليك نصه : :د واعم أنه لما 
أطلعنى الحق ٠‏ أشي فى أغيان رشله علمهم السلام 7 نبيائه كلهم البشرنين من آم - 
إن عند صلى الله عليه وسلم أجمعين فى مشيد أت فيه بقرطية شنة ست , وثمانين 
وحسماثة ها كلدنى أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام.» فإنة أخير ىسنب 
جعيتهم ».ورأيته رجلا ضما فى الرجال حسن الصورة .٠.‏ . الح 6 انظر الفص 
الهوى من فصوص الم | 


لاورة عارقا بالأموْر مكأشاطا 6 ودليل على "كشقه جلها قوله :. ( مامن دابة 
إلا هو اخذ بناصيتها > :إن ربى على صراط ستقم ) وأتى بشارة اللحاق أعظم 
من هذه ؟ ثم من امتنان الله علينا أن أوصل إلينا هذه اللقالة عنه فى القرآن ؟ 
ظن الصو فيّة بالله سبحا نة 

ثم تمتها الجامع دعل عداضل لعل سرغ ما أخبر به غن اق أنه عن 
السمع ابر واليد والرجل والاسان ؛ أى : هو عين الحواس ا 4 نية 
قرب من ا1 واس 4 كلق لبعد الحد ود عب" الأقرب اهول عن .0 كرحم 
الى لنا عن نبيه هود مقالته لقومه بشرى لنا : وترجم رس-ول الله صلى الله عليه 
وشم [عن الله ] مقالته بشرئ » فكل' الع ف صدور الذين أوتوا العلل (5؟ : لا 

أ 1 أ 

وما يححد بآياتنا إلا السكافرون ) فإنهم يسترونها ‏ وإن عرفوها . حدا منهم 
ونفاسة 1 وما أينا قط من عند الل ف حقه تعالى ف آبية فا 1 أو إخبار 
عنه أوصله إلينا فها جع إليه إلا بالتحديد » 0 0و عه ا" 
العهاء الذى ما قوقه غواء » وماتحته هواء » فكان المق فيه قبل أن مخاق اخلق » 
ثم ذكرأنه استوى على العرش » فبذا أيضاً تحديد , م ذكر أنه ييزل إلى السماء 
الدنيا » نهذا تحديد » ثم ذم أدبف السوامر »يداك وفنا قن لزنه 

)١(‏ ي#ول الزنديق : إذا كان الله سبحانه عين حواس العبد وجوارحه "اول 
أن يكون عين قواة الزراغلة»! ١"!‏ ويس« لذ دواد :ا لرؤاين و بالأقرلك 
الجرو ل : القوى الروحية © الألسنة الآثمة الوالفة فى الأعراضن ٠»‏ والأيدئ:الماوثة 
بالجريعمة السارقة  ,‏ والأقدام التى تدب أت الل لتنتبك كل حرمة  »‏ وتستلب كل 
كتين : والشفاة اللوثة بلأصباغ الشيوات :: إنها ألسنة وأقدام وأبدى وشفاه الإله 
الى بعبده الضوفية !1 ! 

(0) بوحى إلى قوله سبحانه : ( 49 عم وهو الذى فى السماء إله ٠»‏ وفى 
الأزض إلة) ؛ ويزعم أنها ذات دلالة على أن الله فى اللماء » وقى الأرض » بل عين 
السماء وعينالأرض» فى حينأن دلالة الآنة حلية بدئة على أنه سبحا نه وحده إله هن د 


عد الاو عه 


م نا كات | الاار أخيرنا أنة عيننا 6 ون م#دودون 4 م وصفب نفسه إلا 


دق السماء ومن فى الأرض» وأنه امود من أهلهما » « إن كل من" فى“ اليموات 
والأرض إلا آى الرّحمن 'عبدا» فالآنات مسوقة لبان أن الله سبخانه “له وحله 
الزبؤبلة والإلنة 6 وأنه بيده ملتكوت السماء والأزض:: إذ جاء قبل ملك الآنة 
« سبحان.رب السموات والأرض رت العرش عما يصفون » وجاء بعدها « وتبارك 


الذى له ملك السموات لاض وما بيلهما « وغنده عل لأساعة وإليه ترجعون «( 


ورعم الإشراق العلوى من البيان وجلائه ووضحه ا ان عربى إلا أن بسر الآنة 
هذا الببتان الحبيث 

(1) فشر'ابن عربى.العية هنا بأنها معية الدات » وليت هذا فحسب© بل 'تريد 
من وراء هذا الفهم إثبات أننا عين الله ذانا ووجوادا وصفة . وإلياك. ما حلى انه 
الشييخ ابن تيمية مسألة المعية : كاية «.مع » ف اللغة إذا أطلقت ,فليس ظاهرها في 
الاغة إلا اللقارنة المطلقة من غير ووب مماسة أو بحاذاة عن بمين أو شمال ٠‏ فإذا 
قلات عع من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى ١‏ ثم هذه المعية تاف أحكامها 
غت الموآرة ء فلا قال ؛ (اتعل ما يلج فى الأرضن © وما خخرج منها » “وما بزل من 
الماء » وما يعرج قبهيا» وهو معي أيها كنم , والله بما تعماون بصيز ).دل ظاهر 
الخطاب على أن حي هذه المعية ومقتضاها : أنه مطلع شبيد علي » مبيمن علم يم ؛ 
وهنا مع قل الت ين تمق داد “ولقط الك استعمل فى الكتات والسة فى 
مواضع تقتضى في كل مؤضع ل ا لا تقتضيها. فى الموضع الآخر ء إما أن محختلف 
لقي بحست ب المواضع 2 3 تدل على قدر مشترك بان يع مواردهاء» وإن امتاز 
كل موضوع مخاصيته » وعى التقديرين ليس ا مسن 
بالخلق ب اتبئ باختصاز عن خجوعة الرسائل.اليكترى 2 وض .هع اوما إيغدها. 
وأقول:: إلا لو تصوير الزند يق بللمعيةمن:أبدد أمرين!! م,فإما ,أن تكون#الدات 
عختلطة بكل :ذوزات:الخلق: + . ولام أن تكون,#تلطة عض :دون بعضل. :+ فإن) قاك 
الأول لزمه القول باتقسام الذات, »:وانفصال يعض أجزاها عن بعض: . يذل/ لزمه 
القول بتعذد اماهيات » .والغيرية والتكثر الحقيقبين. » وبأن كل شتىء بليس, عين 
الذذات ١‏ بل .يعضنهاب» أو جزءها ...وهذا غير ما يدين. به الزنديقيكثفيئ يفترى أن 
هوية الحق وماهيته عين هونة كل موحود وماهيته ؛ وإن قال بالثاتى ازمهإذلك حت 


لزه عه ممع اانصوف 


بايد ..وقوله (11.::40 ليس كله شىء) حد أيضاً ».إن أخذنا الكاف زائدة لغير 
الصفة » ومن تميز عن الحدود فبو محدود يكونه ليس عين هذا الحدود ء فالإطلاق 
عن التقييد تقييد » والمطاق مقيد بالإطلاق من فم » و إن جعلنا الككاف لاضفة 
فق عد نادة ويإن: أخن ناد ليب ىكل حل 72 بعل عق الث لتقم تالمهم 
وبالإخبار الضحيخ أنه غين-الأشياء + والأشياء عخدوذة ؛ و إن"الختلفت تدودها 
فيو نحدود حد كل محدود 2 لا 0 الحق ).فيو السارى .فق 
مسمى اللوقات والمبدعات » ولول يكن الأمس كذلك ماصحالوجود » فهو عين 
الهوض فب هلي كارا شياء] حفيقلة ولايؤوق امد ظشىء ويففظله تال «للاوشبياء 
كلها حفظه”؟ لضورته » أن يكون الشىء غير ضورته [8؟] ولا بصخ إلا هذا » 
فب الشاغد من الشاغد » والمشهود من المشهود » فالمالم صورتة » وهو روخ العالم 
المدر له فبو الإنان الكبير”؟© » هذا لفظه هنا » وتقدم فى الفص الأدى : 


أن السام عبر عنه فى اصطلاحهم بالإنبان السكبير » فراجمه تعرف صراجة 
كل الع 


الكون هو رب الصوفية 
ثم قال : « فقل فى'الكون ما شئت ٠‏ إن غئت” قلت : هو اطلق “إن 
شئت [اقلت] هو القٌ » وإن شُئت قلت : فو الحى الخلق » وإن شئت قلت : 


حدأها فى:الإحض الى يقتول باختلاط االذات به ء ولزمه ف البعض الآخر القول بأن 
من الخلق من .ليس علين الذذات.؛ بل غنرها . وهذا تقيض ما ندعيه ! ولكن يناذا 
تقول فى عبول يزعم أن العدم عين الوجود » وأن العىء نفس نقيضه ؟ ! 

)١(‏ شبق الزد على فنا يبلنس .نه الزندتق ويفتريه هنا 

(0) فى الأصل : محققا 

(ن) ى:الأصل : حفظ 


(4) 'ضن ١1١‏ قصوص الحم 


لا حق م نكل.ؤجه. ».ولا :خلق.م نكل وجه” 2 ؛. و.إن شئث قلت :باطليرة فى 
ذلك » فقذ بانت المطالب. بتعيبنك المزاتب! ٠‏ واولا بالتحديد بما أخبرت! الزشل 
بتحول المق فى الصور » ولا وَصَفتَهُ بخلع الصور عن نفسه : 
ولد تتيطن التسايو نالا إليه. ...ولا بيقع المسكم ا 

ثم تقال : « واباجخلة » فلا بد لكل شخص من حقيدة. ى ربة يرجم بهتا 
إليه »او تطلبه فنها. [.فإذا تحلى له الحق.فيها عرفه ». وأن نه و إن محل لهف 
غيرها أ وتعوح منه » وأساء الأدث عليه فى نفسن الأأميل » وهو عنلك نفسه 
أنه قد تأدب معه ]| فلايمتقد معتقد إِها إلا بماجءل فى نفسه » فالإله فى الاعتقادات 


بِالْجَمْل فا رأوا إلا نفوسبم » وما حعلوا فمها . 
م يقول السفية ورحذة الاديان 


فإياك أن تففياد عفد خصلاضي ونسكفر عا سوام ا“فيمواتك بنيز كير 2 


بل يفوك ال بالأمى عل تاهواعليةة1 فك افع :دبك حيوئق” "الور المتشذات 


)6 لا عق رن دم وحه باعتبار تعينه فى :ضور بدئة عنضيزبة خأو باعتناق 
ظاهرة '. والااجاق مندكل وحه باعتبار هنويته :أو باعتبان:باطنة .. هنذا اهو 
مرا الزنديق:: 

(؟) يول :: كل إما تقع العين عليه فى احياة ‏ فهو الله.» سل الصوفى فى الؤاخير 
من 0000 وسل الصوفى برعى الخنازر ماذا 'تسوق ؟ وسل الصتفى ري الجلفت 
النتنة » والرمم البالية ماذا ترى ؟ إنك ستسمعه مجيبا ‏ وهو دحك( باليظرة 
الساخرة عب إنه الله.يا. !.!. هذا معنى الشطن الأوك.من بالبيت 6 أمنا 'الشظز +الثاق 
فيزعم فيه الزنديق : إن كل ما محم نه على الأشياء فيويفى المحقيقة مخبكوام :نه على 
الله سبجانه » ,إذ.هو فى إفك الز نادقة عي نكل شى»افإذا حكت عل شىء ,بأنها اد » 
أو عحل »,أو مم .أو رحس ء أو جيفة .كانت تلك الأحكام. كلا واقئة قل رت 
الصوقية كا يدينون » لأنها ليست شيا آتخر غين هذا :ارب السورف 

(ع) بريد مها هنا مايقبل التأثير » يقول الزنديق: اجغل ,تفشك خحث تتقبل حت 


ناواو | نشم 


كلها » فإن الله :«الى أوسم وأعظم [من] أن بحصره عقد دون عقد » فإنه بقول : 
:هك فَِينًا اتولوا م كلما اه 1 «ى 

ثم قال وياد قبا بان الع هن الها نمال تداق : أي 170ب وجلنلة كنم 
وما ثم إلا الاغتقادات ع فالكل* مَضِيت» يؤكل لين أسلراه 5 وكل مأجور 


هه 0 3-6 عرنة اديه لَه . .0 
سعيد »6 وكل سطيد مر كدي 0 : 4 وإن سق زمانا ماق الدان الاخرة فمل 


مض » وتألم أهل العنايةب مع علدنا بأنهم سعداء وأهل حق ف الحياة الدنيا» 
الوحدة عند انن الفارض 
و إلى هذه الجهالة والضلالة رمز ابن الفارض فى هذه القالة : 


3 


. 5 شِ 0 01 ١‏ 6 
فلا _- مفتوناً بدك ممحبأ بنفسك موقوفا على لبس غرة 


يي - 3 مة 8 > هه 
وار ف لاي الفرق اليل منج هذى قر ف4 بالانحاد تحدتثت 


وصرج .بإطلاف الجال ء مولا نلا" بغريمده ميلا الزتغز با ثلايقة 
فشكل مايح 1 دن اها معطو له 3 1 جه كلا مليجة 


ح كل مغتقد » وترذى به ٠‏ وتعتقدٍ أنه حق » واخجذر_ أن تنككان :عل راباعسر/ك (ذاراكه » 
أو.عل ال#وسى جوسيته واحذر أن تقيد نفندك بدين خاص ؛ وتخازب منواة © 
فالآلمة المسودة فى كل دين هى فى حقيقتها الإله الواحد ٠‏ وإنتك اكوا كن 
أجحارا  ,‏ أو موق ٠.‏ :وكل عاند لأ امنا عايد له ثما:ذلاك المعبود إلى عين اذات 
الله :1!' وتعالى الله عن'إفك الزنادقة 

)١(‏ ص١١‏ فصضوص 

(0) نسنبة إلى الأبن » وهو حال تعرض للنىء بسب حصوله فى المكان 

(م) فى الأضل : وجه 

(5) إعان الزنديق توحدة الأديان نتبحة إعانه نوخحدة الوجؤود » 'وتراة هنا 
يقرر الأو 2 فزعم أن من تدين بأى دن 3 سوادكان وديا أمَ هماؤيا فب 
سعيد مرضى عنه من الله 


(ه)اى الأصن. : وامع 


٠١ 5‏ 52-7 
َ- ا 
عقيس ليق سامت بإيكل عامق. ١‏ كسدتون: للل © أو د كمي عوة 
0 يم ىو 
كرصب متهم إلى وضصف المسها لصورة حو لاح فسن صورة 
وفك ذاك- زه أن بدك لاف امفلتوا مواهااء وجي فين" تليق 


بنك اأسيكات» شيك عطاه “مل - الفازي ف كل 90 


ففى النشأة الأولى تراءت لآدم بعظهر حَوَا قبل حك م الأمومة 
فهام عا نيا يصير , بها أبا و يور بر بالزوجين م 


وما ب رحت تبدو ونخفى لملة على خسب الأوفات فى كل حقبة 
للظينب عقا قن كل ماري “رهولةاللجلرا :فى أخيكالل جهن تلائغة 


أ 
3 


7 يقنف- 5 ل لم ع مه 5 
فى مرة لبنى » دعو بليئة ‏ [8؟] واونة تدعى بعزة. عزت 


- 


0 ره يروما الحا فى حيسي ع لسن 000 
كذاك حم الانحاد نيان .الى ريدت فى غيرهان» ينك 


0 507 


وت ها فى كل ص ير بأى يديع احسته © 2 

(1).فى الأصل : فهم » والتصويب من الديوان 

(؟) البرزة .:. المرة من البروز » أو المرأة العفيفة تبرز للرجال » وتتحدث معهم 
وإخاله بريد .ها هذا » إذهو بصدد ذكر حلى القيقة الإلهية فى صور النساء 

(©)يق الأصل : سبر 

(0(:4)4) يفترى سلطان الزناذقة أن الذات الإلمية تتحلى _أتم وأججل ما تتخلىت 
فى.صور النساء الجيلات ». ويفترى أنها ملت فى صور ليلى و بثينة وعزة » وقد رمز 
عبن عن كل افرأة جملة عاشقة معشوقة ؛ ولما كان من طبتعة هذا الزب الصوق 
العشق ...كان لا بد له من التحى بفى صور عشاق» ليعشق ؛ .ويعشق » فتحلى فى 
صور. قيس ويل وكثيرا عظاق' أولئك الغانات . وقد رمز مهم عن كل فق اختبله 
الحب اوتيمته الصبانة 6 ثم يفترى أيضا. الزعم بأن الغاشق ليش غير العشيقة.بل هو 
هئ » فالرب ااصوى عشق وعاشق ا وعشيقة . فليك وقيّس مثلا عند ابن الفارض ها 


الوت تعينت ذاته فىدورة أمر أل تعشق و تعشق هئ ليه وق صورة رحل عشق ح 


مشصعت 16 0-7 


لبقو يقارئ ”اك الى الشعون | ١‏ 5127 لين قَ “ليوا القديمة 


وما.القوم غير قّ هواها”""و إنها 


3 عه . 7 
ففى مرة فشا 6 واخرى يا 


تيرك فهم ظاهرا واحتحيكتك ا 1 اي از 


2 


هب 7 هه 


ري 5 البادئ نفس" تخغت 
ولا رق 1 نل اد ا أتقينة» 


ح ويعشق .هو قيين ٠‏ ولتأمل القارىء معى. افاين الفارض حين يتتحدث عن الذات 
الإلحية باعتبارها حقا بم بأنها نظور فى صور نساء »: وإذا #دث عنها باعتبار 
تعينها فيه مح؟ 5 بأنها تظبر فى صور رجال » يريد بها أن يفطل الرب المتعين فيه 

عن الرت أنطيخ فى غيره ل" تعمير أبين صراحة » بفضل نفسه على الب الذى 
بظير طؤرنة جديا تين 'مؤافه تسل عالزكال ا لاخ 
قوامؤن كل النساءد! 

)١(‏ فى الأصل : سواى 

)م( ف الأضل : هواى 

(م) هذا وما قثله بين الدلالة “على إيأنة "اليا قنناتالؤيئا: ذ كنلا لاد ١‏ 
فإنه حين عر قله : وما زلت إناها خفى أن يقال عنه أنه ما زال ستشعر إثنينة 
ماء لوجود #ول وموضع فى تعبيره س وإن كان الخدل دوريا.» إذ الدولاعين 
الموضع د أقول::.خثى أن يقال عنه هذا فعقبه .قوله :ولا فرق 6 حت لا اتفهم أن 
الليات المعير عنها: بضمير المتكام » .وهو الثاء فى « مازات »6 غير المعير عنها ‏ بضعين 
الغائت فىإياها . وإغا. هئ ف ؤزاد ابن القارض إيغالا فى ككفرة » فقال": بل ذابى 
لنذاتى.» ليجردالندات الإلمية.من وجودها. الخاصن ». وليكد أن ليق نا من وتجوق 
إلا هذا الوخود المقيد المتعين فى هذا أو.ذاك من أفناه الخلق ٠‏ ولإثبات. الوحدة 
التامة بين الحق والخاق تالا فى الباطن فحسب حل بل فى الظاهن » ثم اغرض 
آتغى » وهو أن الدات الإلمية'؛ نالت كالها بتعنها فى:صورة ابن الفارض .: “هذا هؤ 
دين فن :لا يال كبار:الشرو بس يله الزنادقة الضوفية ب يلقبونه : سلطان..الداشقين 


5-5 .1 اعبت 


ع 6 
وليس معى فى السكونثىء امن ا عيفد أ ل النططنة» عل + الممئق 


الوك ثفن اده 


م قال ابعر ف ف فص حكة قابية فى كلمة شعيبية : ف وونتاجب التحقيق 
برى السكثرة فى الواحد. »كا يعلم أن مداول الأسماء الاطية؛وإن اختلفت حقائقها 
رن ا عين واحدة 01 فهذه 2 معقولة ف واحد 5 ع فيك ون فق فى التحلى 
ا مشّهودة 1 عين واحدة أن لقني 5 عق ا صورة 

ب ل ا 4 
زو ] مع كثرة الصور | واختلافها] رَجَع شْ الحقيقة إل حوهر واحدل 4 هو 
هَيُولاها 5 ثفن عرف تفسه مده المعرقة فل عرف زبه) فإنه على صورة خلقه 
ٍ ! يقر 
لا هو عين هرو ده و حتعيفقه 

)١(‏ هذا توكيد لما بدين به من الوحدة ٠‏ ولذا يلح فى نفى المعية » ننى أن يكون 
ثم فى الكون غير أو سوى إذ ما ثم إلا حقيقة واحدة » هى هوية الحق » تكثرت 
عظاهرها الخلقية ‏ والأللغية :. الذكاء والفطنة 

9 راد نها: الماذةبء أو:مابه الثىء ابالقوة ٠‏ أو:ما يبل التأثير 

)5(٠ 2‏ ١(ه)‏ ف الأصل : وؤحد للد الاح يدومو [ والتصوبت من 
الخقصوص . 

() صن ١74‏ قضوض ٠‏ وقد خاف ابن'عربى أن نظن به أنه يدين عشاركه 
الإنتانالله فى"أمر عرذئ وهو المثورة » وذلك من قوله : فإنه عل ضورة خلقّه 
ااا كان#سك «الكلوزةجهنا ٠:‏ مَائها القئء بالفغل ل 'أقؤل: حافك هنذا" 2 
فأضئرب عن قله هذاءء وأتبعه بقوله": بل هؤ عان هوبته وحقفيقته.. باللؤ ندايق "11 
قزعون خققة الله عنده » وقارونء: وهامان'» وأبو جبل « وأآبو لحن « نل كل 
ثم غوئ الضلالة والفخؤر لكك هنا 3 والشيوخ سبخون محمد انعرق » وارونة 
الزوح الزفاف فى ملتكوت الاك الأعظم '. والنؤر الدذئ:عدئ إلى قد الحقيقة 
أنا قولنا ذناذا عن خلال الله :' إن ابن عر كافر ٠‏ فهو قول عند الشيوخ ستعصى 
على المغفرة ! ! 


سدم ج١1‏ سند 


قلت.: وإلى هذا:الحال أثناراين الفارض ققال : 
زعت الأعالة المباذة ادقن  .‏ وأغيحتك لوال الار 50 
وعد +هلة :من أفعال' البريفى أبيات »ثم قال : 
ودققت فكرئ فى الخلال تورعا ٠”‏ وراغيّتق إصلاح قوف وقوئى 
حل عن فول اناس وأفازد” ‏ عامط لتق 1 ابر 
زهذا نل اهالب مارك فاون ولجسر :وان لل يشر إن م0 
فمل العبد عين فمل الرب عند الصوفية 
وقال ابن ع رلى فى فص حكة نبوية في [ )كلمة | عيسوية : 
اعة وعتينا وإ “الشادر منتولانا 
5 عينه » فاعلم إذا ما قلت" إنسانا 
أن" تلخدت د سان فقد أعطاك برهانا 
فك لقا و كلقا نوكن شير رحا 
وقال فى فض حكة رجمائيسة فى كلة.سلهانية.:  «‏ والعفل قشر" علل” أمانية 


(01) فى الأصل : هداها 

() ص م6١‏ فصوص. وال رحمن عند,الصوفية « اسم الحق, باعتبار ,ابمعية 
الأسمائية التى فى الهضيرة الإلحية الفائض منها الوجود: ,.و,قيدة الكالات عل جيع 
الممكنات » .الكمشخانلى فى جامعه نحت المادة . ٠.‏ .فهو مرادف للوجود" المطلق... 


7 
3 
5 
د 
1-11 
07 


ويفترى الزنديق ٠‏ فيزعم أن العارف يكون رحمانا ب .أ وجودا مطلقا » أى نفس 
الله سبحانه ب إذا آمن أنه الحق » .وأنه الخلق م إذا ,نظر إلى: باظنه > فأيقن أنه 
جقيقة الحق ء وإلى ظاهره ء فأيقن. أنه مظين خلق لحقيقة المق ٠:‏ مهذه. النظزة 
الشاملة, من العارف إلى غببه » وشيوده » يكوان هوا الدات,الإلطهة الجامعة للاسماء 
الإلهية كلها . . هذا مراد من بحعل الصوفية اسمه عيمة » والتسبيم محمده روحانية 


انتهال » وصّلاة ضراعة » ونسك قرابين ! ! ! 


لاهو ندم 


ع 
أسبنيدماروج الإقطمان بيتوقه أضبر إلاطل ات اله أع خوية 7ل عضن هلب فم 
يَكَْق أ الفامل غلن اناق +اوالمورع لليف .و اللو يةندرجهة 7 فيه رأيى و البمقتن 
لااغيرر؛ لذن شان عيك ريا 8 1 


ما الحاق؟ 
ماقال.: ,« فتجن. نتييجة رحمة الامتنان بالأسماء الإلمية »والنسسب الزابانية » 
ْم أوأبليبا على نقسه بظهورنا أنا 4 وأعامنا أنه هويثنا 4 انعم أنه 5 أوجيقا على 
نفسه إلا”؟ لنقينه » ها خرجت الرحمة عنه ‏ فعلى من [55] امتن » وما ثم إلا 


» يدعم الزنديق أن اق سبحانه عين كل عضو وجارحة من كل إنسان‎ )١( 
فإذا سرقت يد فالسارق ربالصوفية » وإذا اجترح الفاحشة. أثنم » فهو رب الطوفية‎ 
وإذا ولغ لسان فى الأعراض الشنريقة.فالوالغ رت الصوفية . وهكذا كل من يقترف‎ 
والفضيلة برذائلة » فهو فى الحقيقة رب خلاق عند‎ ٠ جرعة , أو بروع الحق نباطله‎ 
الصوفة ! !.ولست أدزعة اال إله هذا الذى تقطع بده » وبرجم . واد » وتقطع‎ 
وينى من الأورض ؟ لآق لف هذ نالع تدلن انزف‎ ٠ أبديه وأزحله من خلاف‎ 
مشافره ملانيقن الألسسن » وتطان الأعراضن فى شدقيه ملاين الضروسن 6 .ويدبت‎ 
عل الأرضن- فاتكا مدا علابين الأرجل ؟ .إنه الإله االدى رق الصوفية أرواحهم‎ 
فى الجاريب ضراعة :ياسّمه :السكريم:! 1:! وكنت بضدد الإشارة: إلى أن ابن عر‎ 
هدانشبت أله ممن يدينون بلجب القاهس المطاق » . بيدا أن خبيئته أخبث.وأدناً عهزا‎ 
من هذا ء إنه هيدف إلى جعل الأمر فوضى وإباخية عر بيدة اجون إلى:الانتةاض‎ 
على كل شرعة وقانوان ونظام .» :بل إلى شنها حرنا طاحنة عل الإسلام وحده» فإنه‎ 
مجد المهودية غنادة عخل: الشاصى ... والمسيحية بعادة عبئ:  والحخؤسة. عبادة‎ 
٠ الناراء:والوثنية ابعبادة الأصنام ». ثم التفت إلى السامين زاريا عقا مبغضا ساخر!؛‎ 
!.! لماذا ؟ !-لأنهم يعبدون ربا واحداء هود الله رب العالمين.‎ 

(0) فى الأصل.: مندوجة 

م( ص ١6١‏ -:؟مه١‏ قصضاصن لحك 

(4) فى الأضل.: لا , 


0358 1-5 5 


هؤ؟ إلا أنه لابْد من حك لسان التفصيل» لا.ظهر:من تفاضل :اعخلق فى العلوم » 


حي تقال : إن هذا أعر من هذا مع الجددية 20 75 


زعمه أن التفاضل لا يستازم التغاين 


ثم قال : « فسكل جزء من العالم ؛“ أىْ هو قابل لمقائق متفرقات اله الم 
كلهء فلا يقدح قولنا ؛ إن زيداً دون عمتزو فى :الملم أن كوو عواة التاق عين 
زيند ومرو ُ وتشكون ق مرو كل 1 وأعر مزكه 2 زايد 1 6 تلقاصلتتك اد 
الأطية » وليست غي رامق > فهو“ تعالن د مق يثك هق عالم - أعع فى التمُلق*من 


8 2 ؟ 3901 م 
حيث ها هو مريد وقادر» وهو هو لين 43 ١‏ » فلا نعاءه هنا 5 ولى » ولحهله 


(١).ص‏ م6١‏ فضوض 

() يشهد العقل والحنن بوالوجدان'أن بعقن الخلق أفضل:من: بغض ؛ وليس 
هذا فى الإنسان فحسب »+ بل 'كذلك فى الحيوان وابنتاذ.والنيات » فالعالم أفضك:من 
الحاهل » .والقادر: أفضل من .العاجن. » .والوٌ من :غين الكافز ٠.‏ وفىإثبات؛ التفاضل 
إثبات للغيررنة » وحكم بأن الأفضل ليس .عاق الفاضل. المفضول:2.فكيف إذن: يكون 
الحق عين الجاق .. فى بحين أن الخلق يغابر يعضهم ‏ بعضا ؟ !. وهذةه المغابرة . تمتضى 
ولازيت ثنوت أن الخلق غبرا الحق.ؤهذا ينقض دين ابن عرنى.فى الؤ<دة . وقد 
أخمن الزنديق مخطز هذه الشنهادة العقلية اللسية الواجدائنسة. عل معتقده ... افراج 
ككدح فى سبيل دفع هذا الخطر . زاجما أن هذا التفاضل لا:يستازم مطلقا . مغارة 
الحق للخلق . ولا مغائرة الذات الإلهبة لنفسها :أو مظاهرها ...فهو ليس: تفاضبلا 
ؤاقعا بين ذات وغترها :+ بل :بين ,بعض صفات ١‏ وأسماء هذه الندات :وبين بعضيها 
الآخر ٠,‏ وهذا لا ستلزم :إلا:مغابرة اسم.لاسم ء أو ضفة اصفة.» لااذات لذاتاء ثم 
بفعال: هذ | بقوله اكاستدلال عل :ضدق بمعتقده !: .إن الأسماء :أو الضفات الإلهية ؛ 
يفضل بعضها بعضها » فاسمه ات تعالى. سب العالمه. ٠‏ أفضل:من اسمه ب سبحانة لند 
المريد . وذا أفضل من اسمه : القادر.. إذ العلل أفضل:من.الإرادة'..وها أفضل.من 
القدرة . وهذا لشمول العل وتعلقه بكل ما هو:معلوم :. سواء أكان أمرنزاروتحوديا 


أم عدميا . موجودا بالقوة » أم موجودا بالفعل . #-كن الوجود أم ممتتخيلة ست 


دلوو 


هنا » وتثبته هنا:؛ وتتفيههنا إلا إن أثيته بالوحه الذى أثيلك نفسه » ونفيته عن 
َس بالوجه الذى نئ ننه كالاية الجامعة للتنى والإثبات”قى احقه: خين :قال : 


( ليس بكثله شىء ).فنفن ) وهو السميع البطير) تأثييقل بضفة تعن كل سامع نصير 


حدولا-كذلك الإزادة : ثم إن الإزادة أسبئ من“القدرة .. وهنا .كان تأفظك .انم 
يستطره فى تلبتيلتة قائلا. © يبد أن:هذا التفاضل, لا يمكن'أبدا. استلزاغ !أن يكون 
الإله غين نفييه : بل لا عسكن ,أن مج إلا.بأن العالم عين القبادن . ,عين المريد 
0 ) هذا ينبت أن التفاضل لا ستلزم الغيزية أو التعدد ٠‏ ثم ينتقل من هذا إلى 
ما دف إلله 6 فيزعم أنه لما كانت الموخودات هى تعنات أسماء الذاك الإشية 
وصفاتها » كان التفاضل الواقع بين اللوتجودات »صورةإللتفإضل الذى كان واقعاً بين 
الأسماء والطفات قبل تعيب فى صور الموجوداتءوقد ثبت أن هذا ا م 
غير بة.ولا:تعذادا». فصدق: القول : ببأن اق أغين الخلق ويصشدق :القول : 

د هويعين أنى حل » عين أى لمب يعين فرعون » وبأن العالم عين 0 « 
والؤعن عيبن الكافن » والوحد عبن الشيك اك" كل طرف من هذه القبابلات 
ما هو إلا اسم إلهى تعين فى هذا الطرف » ومنه شت هكذا زعم الركذ - 
أن العام 6 لح ما قنه من تفاضل شعر بالغير 3 2 ليس شيعا 1 عر رالحق 3 
بل هوععيئه ؛ إذ ماهو إلا أسماء الله وضفاته القى'تعينت فى صور .هذا الء الم » هذا 
هوامراد الزنديق » وما للحت من أجله أنفاسه 6 ليثبت له :قله .: «الا يدح قولنا.: 
إن زيداً دون 1 العل ان كرون هوية الحق عين زيد وجمرو» ددحم مافى 
هذا الهراء من تلبيس زنديق للاسيلك نا ل 1 .كد نيضرع في َوه 
أن عربى بالحق : ما زلت أما الزنديق فى حاحة ل ولن تقضى لك والله هذه 
الفاخة أبن سا إلى :إثبات أصل زندقتك » وهو أن هذه الوجودات"عى تغينات 
أسماج الله . ققد بنيت هراءك المجوسى كله على هذا الأصلن الدى. محجشدينيت |اسكلوت 
على قوته . وأقول : العقل وحده » إذ يستطيع كا ل امرىء يفهم آيّة. واحدة. مركن 
القرآن أن 3 على ابن ع رنى بالزندقة الفاجرة . ولتكن”” ملذا. تفيل اللاكفارل (ابكبار 
الذن إستظبرون ألف مكن وحاشية » والصحف جق علا م .الؤققف شه !! نؤمنون 


بالزتديق ٠‏ ويكفرون بآيات الله 2« ويقدسون قصوص 2 0 وححدون نالك كر 


الحكم !. 


عد ع اج 


من خنيوان » نوماتم إلا لون إلا أنه بطن فى الدنيا'عن إدراك بعضن الناس » 
وظبر فى الآخرة لكل الناس ء فإنها الدار الميوان » وكذلك الدانينا:» إلا أن 
حياتها:مستورة عن بغضن العبادا ليظهر' الاختضاصن: والمفاضلة بين عباة الله عا 
يدر رن بن فاق العام فنع إدزاكه »كان المق أظور فى الاسم ,من 
ليبن له ذُلك العموم » فلا تحجب بالتفاضل » وتقول : لا يضح كلام من يقول : 
إن الخلق هوية المق »بعد ما أربتك“ التفاضل ف الأسماء الإلمية الى لا نك 
أن إنها | | اخلي ؛ ومدلوطا المسمي مها ولدلن إلا اق © 


الضال مبتد؛ والكافر مؤمن 


ثم .قال : « تمن على الضراط المستقيم ال الذى الزب عليه » لكون.نواضينا فى 
نذه ©» واستحيل مُفارقتنا إإه 3 فنحن معه بكريو » وهو معن | بالتصر يح 05 فإنه 


قال : ( 4:57 وهو ممم نما كم ) ونحن مه يلو تك اذا بدو اضي فين اال 
مع نفسه حيما مشى ينا من صراطهه» فها أحد من العالم إلا على صراط مستقيم 22 

ثم قال:ى فص حكة: وجودية فى كلمة.داوذية :(5917:؟«نلوتكان فيهما..آلمة 
إلا الله لفسدتا) وإن اتفقا » فنحن نم أنبنالو اختلفا [تقديزا] لنفذ 95 أرما 
فالننافذ امك هو الإلة على الحقيقة » والذى 'لم ينفذ حكه ليس بإله » ومن ه 
تع انكل حك يتفذ اليوم فى العالم أنه حك م اللهء وإن خالف الحكم ا 
الثلافى النيمن:: د م لاي جك ألا فى الأس » لأن الأعس الوتقم 
ق الغالم إعا هو على حكم ع0 


(1) فى الأصل : بذ كرونه . 
(+) ض ١6#:‏ فصوصن: الم . 
(0) ص ١6:‏ قفصوص . 

(4) ص 5ه١‏ قصوص . 


سدم © .ا سدم 


إن ببعذ ب كافر عند الصوفية 
ثم'قال : «ونا كان الأمل [فى نفسنه '] على ما قررناه »' اذلك كان مال 
اتخلق إلى السغادة على اختلاف أنواعها » عبر عن هذا المقام بأن الرنمة وسعت 
كل شىء© وأنها سبقت“ الغضب الإلى » والسابق متقدم » فإذا لحقه هذا الذى 
كم عليه التأخر حكم عليه المتقدم + فنالته الرحمة » إذا لم يكن غيرها سبق + فهذا 
لقا رنعية عطفب لتجكم عل من وضل [97؟] إلنها » فإنها فى الغاية 
وقفت » والسكل سالك إلى الغاية » فلآبد من الؤصول إلمها » قلاند من الوصو 
ل ادحدد ونتاد نك البضل ٠2‏ فيلكون المكم فاق لاواضل المزا حش 
ما يعظيه خال الواضل إلمها . 
فَنْ يك" ذا فهم يشاهد ما قلنا وإن لم يكن فهم » قيأخذه عنا 
قا م يا نا د كر ناه + فحتمل > عليه ة وق ف اال فيد 6 كنا 
قنه' إليه. ما تون عليصكم 7 إليسكر مأ وهبنا 5 0 
وفاك ف فم باه “ننسية ف الى بوئسية 3 وأما أهل النار فآ لهم إلى التعيم 
ولكن ف النار إذ لالد لصورة النار بعك اننباء مذة العقاب 6 ن أن لود 9 
وسلاماً على مق أفيها »:وهذا تعيمهم © “فته ير أعل الاوك" بغد:سكليفاة" المتوق ب 
نير خليل الله حين ألتى فى النار » فإنه ل التلام تمد حلي رو تيا » وده 
ف عامه 6 وتقرر من أنها صوره ة تَوْم م من جاورها من الحيوان 0 وما عم مس أد كك 
فيها 0 ومنها ف حقه 6 قبع وحود هذة الآلام وحد رد وباطنا مع شهود الصورة 
اللونية فى حقه » وهى 'ثاز فى عيون النناس:» فالشىء الواحد بشوع فى عيونتك 
الناظر بن . همكذا هو التحلى الإلمى 27 » 
)١(‏ ص1١‏ قفصوص . 
(؟) فى الأصل : يوسفية . 
(9) ص ١١9‏ قصوص . 


تتا “ننس 


وقال فى فص حكة غيبية فى كلة أنونبقة :.«وقد.وزد فى الل الإلى النبوى 


اتضاف ابلق بالرضا والغضب ».و بالصفات ٠»‏ والرضا مز يل الاغضب » :والغضب 
مر يلك للرضا عن الْمَراضِى عنه , والاعتدال::.أن_يتساوى !ارضا والفضب »يفا 
موي :الغاضضيبة لا م3 غضب عليه » اوهو عنه راض :4 ققدا اتصف: بأعخذ 
لكك و عقن و شيا » وإعا قلنا هذا لأجل من يزى أن أهل النار: » 
لا نزال غضب الله عليهم دابا أبداً فى زعنهء فلم حك الرضما من [الله] ‏ فيح 
المقص_ود » فإ نكان كا قلنا مآل أهل النار إلى إزالة الآلام..* و إن سكنوا 
النار » فذلك رضا ء فزال ااغضب ازوال الإلام ؛ إذعين الأ عين الغضيب إن 
فهمث . فمن غضب ء فقد تأذى » فلا يسعى فى انتقام المفضوب ,عليه بإبلامه إلا 
ليحد القاضب الراحة بذلاك » فينتقل الال الذى كان عنده إلى المغضوب عليه » 
واليق إذا أفردته عن العالم يتعالى علواً كبيراً عن هذه الصفة على هذا الحدء و إذا 
كان الحق هوية العالح 04 ف ظبرت الأحكام كلها إلا فيه ومنه 34 وهو قوله : 
(11:+؟1 وإليه رجم الأم كله:) حقيقة وكثقا”' ( فاعبن ده وتوكل عليه ) 
جم 
ححابا وستر"؟ . فليس فى الإمكان أبدع من هذا العالم”'" » لأنه على صبورة 


(1) يعنى ببالأ مص : كل مظاهر الواجوذ:وأحكامه » ويفترى. بهننا على الله البهثان. » 
فيزعم أن مظاهر الخلق عئ مظاهر الحق » وأننما مجم به على مظاهر. الوجود 
وصوره نحب أن ج به على الحق ؛ إذ هو عين تلك المظاشر » فإذا قبل : إن قلانا 
تم من كننا » أو يلتذ ب فلمتألم عند الصوفية واللتذ هو اق التعين فى فلان هذا 
وإذاءقلنا::.إن فلاناء! ثم غوئ »كان هذا الخدم خكوفا به فى المققدة على ريا 
الصوفيةء لأنه هوعين هنا الاثم الغوى » هذا تفسيره لقوله سبجانه.: ( إليه جع 
الأعس كله ) ولذ] عقيها بقؤله : حقيقة وكمفا : 

() الأمر بالعبادة يستلزم فدات مله وا بك © بيسن ابن مب الله 
بالعبادة بأنه شتر وحجَاب » إذ ما ثم عابد ومعبود » فالعابدتعين العنواد..تولكا عقب 
الآنة يقوؤله':' ححاناً: وستزا . 


(ع) لأنه يدين بأن العالم هو الله وصفاته وأسماؤه . 


د | لإا 


الريمن! أ وننة اللها ملل بأ مالزرر وتجلوند هب خ* الى /بظبلؤ .العام 4ك الما «الإخلياق 
بوجود الضورة الطبيغعية » فنحن. صوريه الظاهرة »وهويته روح هذه الصورة المدرة 
لحاء شا كان التدبير إلا فيه [كا لريكن إلا مه | © فبى: فالأول»: بالممئ » 
«والآخر» بالضورة 6 وه «الظاهر» [4»] بتخير الأنحكام.والأخوال :«والباطق» 
بالتدبير « وهو بكل شئء ا )6 فيو كك شئء 5207 26 
الحق عند سار فى عناصر الطبيعة 

قال قفص يرحكة إنتابايةيق كلمة إليانية' 2 هرؤكر .لبان الذى هو 
إدر يسن +رقد جل لهبإنقلاق ابطيل” " | المسمى | لبنان ,عن فرسي من نارم فلما 
[رآه] ركب عليه » فسقطت”" عنه الشهوة » فكان '* عقلا بلاشهوة » فل ببق 
له ع عا تتعلق به الأغر اض النفدية » فكان الحق 0 0 » فكان على 


النصف من المعرفة باللّه | فإن,العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذه العلوم عن 


نظرمكانت معرفته بلله ] عن التيزيه؟ » لاعلى التشبيه » و إذا أعطاه الله العرفة 


بالتجى كلت معرفته بالله » فمزه فى موضع » وشَبّه فى موضع » ورأى سريان 
الحق فى الصو الطبيعية والجنصرية » وما بقيت له صورة إلا ويرى عين الاق 
عبيدا 5 وهذه المعرفة الثتامة القى جاءدت مها الشمرا: الميزلة من عند الله ' وبت 
5 51 أرق 
هذه المعرفة الاوهام م 
رد العمراق على وحدة الاديان 

:قال الإمام زين الدين العراق فى :جواب الندؤال المذ كور قبل : ,2 بتوحيد 

(1) ص 178 صوص . 

(م:سغءه) فى الأضلن : حك يلك مشقاطيق: لبد وكان عه فا 51 

() الصوفية حرب على العقل ٠‏ ويكفرون به كصدر أو وسلة, من وسائل 
العرفة » إذ ع على أو هامهم الذوقية بالتناقض : وأنها وليدة <رافة وأساطير . 


() ص ١8١‏ فصوص . 


ا 


إلياسن عليه السنلام بُمثت.الرسل كلها ؟.الأن الم ,كلها » وما جاءت .به الرسل ند 
' مختلقوا فى التوحيد والإقراز به 3 وقد ازة 5 انعالن نقسة عن ٠‏ الشيه بقوله تعالن 
(ليس كثله ثىء 0 وليت شعرى ماالقائدة لبعثة الرسل إذا كان من عبد شيئًا من 

الخاوقات عابنا شْهتمالك ؟! وليت:شعرى ماذايقؤل هذا,القائل ».فى: نبينا. جمد 
صبى الله عليه وس فى ممم عن عبادة 5 الأوثان ىك مرها ؟ ابهل يقول : كانوا 
بعمادسها مصيبين عابدين 2 قٍ/ نه ماحصل انبينا جمد صلى الله عليه وس انساع 3 
فأنكر عليهم كا قال ى حق هارون عليه البلام (»(تولإاشنك أن 00 


متفقون فى التوحيد , وكأنه إنا سكت عن ذلك خيفة من السيوف الحمدية » 


فإن هذه المؤلفات التى كان د يسرها إلى أصحاية : ورورها حابم المع ماود > 
ولو كآان اي اروم على رؤوس الأشهاد «( انمهى 


الشمرا' 8 أوهام عند الصوفية 


م قال ابن عر بى : « فالوهم هو 0 ن الأعظ فى هزم السيية الكاملة 
الإنسانية 3 وبه حاءت الشراثم الممزلة 0 فشمبت ونزهت : موت قل يه بالوم» 


وازهت ف التشبيه بلقل 4 قأر زقبط الكل المكلان» 00 او تعز به 
عن لشديه 1 ولا لشليه عن 2 يه ) قال 5 3 1 ليس 00 شىء 1 ٠‏ 
وميه (وهو السميع اليصير) قنشيه 4 وهى أعظم ١‏ آبة 0 به االو 6 2 ذلاك 1 7 


عن لشبيه بالكاف 6 فهو أعر |( عاماء بنفسه 4 وماعبر عن نفسه ه إلا ع و لك 


ليش ل وجودعند الضوفية 
8 أم “قال -'ق مثل .به للتشبيه فن"التنزية »"والتتزيه فى التشبيه : 
من برى الحق فى النوم ا شكر هوذاء» وأنه لا شك الح عينه » فتتبعه أوارم 


00 


تلك الصورة 4 معقائخها الج فى تمل فها ف النوم 4 3 لعك ذلك" عكر 3-0 أى 


()فق الأسن ا 
() ص 1285 221 
(م) فى الأصل : 


د سه 


ال 


يمان عنها إلى أعى آتخر ء يقغضى التمزيه عقلا . فإنكات الذى يعبرها .ذا 


كثنت ونإهات ء نفلا. موز :عتها إلى تنزيه فقط ».بل يسطنها 43]:.سقبا('؟.فى 
التنزنيه 6 وما مظهرت:فية »:فالله على التحقيق عبازة 7" بان فم الإشارة”” :6 


الذاعى عن ارد 


ثم قال : 2 ومن ذلك قوله تعالى : / ٠ع:.«‏ ادعو أستجب لك ) قال 
لله : ( 183:5 وإذا سألك عبادى عنى فإنى قر يب » أجيب دعوة الذاعى إذا 
دعاق ) إذ لا يكون جيب إلا إذا كان من يدعوه” "© و إن كان عين الداعى عين 
الجيل» فلا حلاف فى اختلاف الصور» فعا صورتان :بلا تنك © , اتلك 
الصور 1 0 بك 4 شعلوم أ زندا حقيقة واحدة شخصية 8 ون ندم لشت 
صمورة رحله 3 ولا رأساه ولا غينة :1 ولاحاحيه 4 شبو لمكن بالصور الواحد بالعين 

7 6 0 

كالإنسان بالعين واحد بلا شكع .ولا نك أن عمروا ما هوبز يد ؛ ,ولا غالد » 
1 5 8 2 و 5 

ولا حجعاار 7 ونا ليداطن هده العين الواحدة لا تتناهى وحودا )6 شرو وإن كان 
واحد بالعين / وك بالعسوز بالأمنالين 4 وقد عات ا 4 1ت 
مؤمنا 37 أن المق عيئة يتجلى مم الفيامة اق صورة 1 في ف ءَِ م .يتحول ف 
فى صورة » فينشكر 5 ثم يتحول عنها فى صورة » فيعرف » وهو.هو المتحلى: ليس 

)0( 4 الأمنك :'عيادة : 

(*) ص م١‏ قصوص . 

)( قَ الأكان : غيره يعد كلة بدعوه 5 

6 اللا بالدعاء قتذى الاثئينية والغبر : ع أعنى سما زم وحؤاد داع و جنب » 
لذارا اح الزنديق يزعم أنها اثشنية :وهمية وغيزبة"صورانة-. فالذاعى هو و الله أتعين 
فى صورة من يدعو » والجيب هو الله تعان فى صورة:فن ١‏ بجنت 6 فها غيران ف 
الصدورة 3 واحد فى المقيقة 0 ولذا يقول : : الداعى عين ال جيب . وما إخاك القاريء 
فى حاحة إلى البنان عماافى هذا من ريف كافن". 


6 - مصرع التصوف 


اعم( 


قيرة امكل منورةء ومعلوم أن هذه الصورة ماهى تلك الصورة الاخرى 0 
فسكأن العين الواحدة قامت مقام المرآةٌ » فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة معتقده 
فى الله عرفه » وَأَقَرك به » و إذا اتفق أن نرى فيها معتقد غيره أنكره » كا برى ى 


المرآةٌ عين صورته وصورة غيره » فالمراةٌ عين واحسدة 2 والصوراكييزة ف عين 
الرالى » وليس ف المرآةٌ صورة منْها ج#لة واحدة مع كون المرآةٌ لها أثر فى الصور 


بوجه وما لها أثر 0 0 


ثم قال : « فإ نكوشت على أن الطبيعة عين نفس الرحمن » فقد أوتى خيراً 


شر 200 


قلت : و إلى هذا أومأ ابن الفارض بقوله : 


ولا ذبن الأم عى خارحا 
ولولاى ل يوحد وح<ود » و يكن 
وف عام التركيرب فى كل صورة 
وضر بى لاك الأمثال 0 3 
تأي ققامات الس وحى” “واغتير 
2 

وثقدر التبا سالنفس بالاس باظنا 
وشاهد إذا استحليت نفس كمائرى 


)١1(‏ ص 184 قصوص 
[69) ص /لما قصوص . 
(ع) فى الأصل 0 عوان . 


ها ساد: إلا:داخل ف : عتودق 
كموود 60ب ول ان عهود بذمة 
ظهرت عدتى .عنه بالحسن زينتى 
نولك بعالا وترم الاير 
بتأوينه » تحمل قبول مشورقى 
هرما ف كل ككل وطووة 


بغير مر ماع فى بام سن الصة عله 


(:) اسم الشخص الذى بنى عليه الحريرى مقاماته . 


)هه( فى 2 : تدرى. 
(1) فى الاأصل : المرآة : 


هرف 


000 


(/) برد الشييخ الجليل ابن تيمية على هذا الثل الذى عثل به ابن الفارض. ح 


سد اه || مس 


أه لكان من ناجاك 7 عو الي أم 
وقل لى : من ألقى إليك علومه 
كدت ادرف قبل بومك ماحدرىي 


فأضبحخت ذاعم اران مع 


إليك ها عند ا نسكاس”؟ الأشفة؟ 
التكجلاً كنافنة القصور المشية 
مهو خطاءا عن صداك ددا تت 
وقد ركدت منك المواس هذلة 
انك 3 0 ماسوف حرى بعدوة 


35 0 
[0] وأسرار من يأنى مدلا نخبرة 


أتحسب من جاراك فى سنة الكرى سواك بأنواع العلوم الجليلة 


وك هن إل الدفسن عند اشتغالها. بعالمبا عن, مظهر البششرية 
لقره . امبيليرق شكل الم . , هداعا إن 


3 2 
ولاءتك من للرشفه وافروشده 


فهم المعانى الغر يبة 
كيشا استقات: .عتك! واستغرات 


خدارك تنغارات!! السقوال» الشلئعة9؟؟ 


000 . 7 
فثم وراء -النقل عل دق عن 


الوحدةبين الحق والخلق ؛ فيتقول: «فلو قدر أن الإنسان برى نفسه فى المرآة » 
فالمراة خارجة عن نفسه » فرأى نفسه » أومثال نفسدفى غيره » والكوزعندثم ليس 
فيه غير ولاسوى ٠‏ فليس هناك مظبر مالف للظاهر » ولامرآة مغايرة للرافي» وثم 
يقولون : إن الكون مظاهر الحق » فإن قالوا : الظاهر غير الظاهر زم التعدد 
ذعات الوحدة : وإن قالوا : المظاهر هى الظاهر » لم يكن قد ظبر ثىء فى ثىء» 
ولا حل شىء فى ثىء , ولا ظهر ثىء لشىء ء وكان قوله : ( يع ابن القارض » 
م ومشاهد إذا استخليت ... الم » كلاما متناقضًا » لاأن هنا غاطبا ؛ ومخاطيا » 
ومرآة تستحلى فبا الذات » فبذه أثلاثة أعيان ؛ فإن كان الوجود واحدا بالعين » 
بطل هذا الكلام » وكل كأة يولونما تنقض من أصلهم 6 ص لمر 17 مجموعة 
الماك قال 

. فى الاأصل : الانمكاس‎ )١( 

(0) فى الاأصل::«لم . 

69 يقطتد بالتقل نصوض الشرائع الماونة ؛ والصوقة لا سغطون شيئا فى 


الحياة بعضهم لما أوحى نه الله سبخانه إلى رسله + وإذا استشهد صوق بآنة أفسد نت 


144 سي 


سم ( : 0 7 

تلفيته منى 2) وعق أخلفته ونفسى كنت من 

ولارزنك بباللاهى :عن اللبوا بخللة , :فنتول الملاهى: جد نفس حجدة 

4 عين كل معلوم لع ف الصوفية 

عر ار و اا ع 0 ُ 

م قال فين حياقة اساي 233 لالية ب سر رد ١.‏ أن ٠‏ من 
خنته اللفوظة 4 موسا إن تلك مثقال حبة من طردل الأية .... وأن من ,حكئة 
المسكو بة”" عموم امؤتى إإليه » لأنه لم يقل : يأت بها الله إليك ء أو إلى غيرك 
قال : « فنبه لتهان بما تكلم به و بما سكت عنه أن الحق عين كل معلوم » لأن 

7 هرف . 3 2 ١‏ 5 و 

المعلوم أعم [من الشىء ١‏ فهو ار الذشكرات 6م عم الماككة ؛ واستوفاها ؛ 
حمعناها بأساطير زندقته: وإذا اسمقشيد محديث» فثق أنه موضوع» وضعته الضوفية 
منذ خلعت عنها. انيم المجوسية »:وتسمت بهذا الاسم الخلوب المكر والخدبعة » 
لننفث سحومها الفتاكة ؛ وتعيث يزندقتها فى عقائد المساين فسادا ٠‏ ولذا يقول 
ابن :الفارض : لا تكن إلى الكتاب والسنة : فليس فبهما أثارة من الحق » ولالمم 
من المدانة » ولا إشراق من المقيقة » وتعال إلى أعائك علما دقيقاً جلئلا دمن 
عل الشدى والحق !١‏ 

وأقول : إذا كان علٍ.اين الفارض يدق عن مدارك العقول المشرقة » فُن 
للدراوش ؟ من للذين مم ليسوا بأقطاب ؟ ثم أليس أولئك الذين لا يعامون عامه » 
ثم الله فى عرف زندقته ؟ ألبس هذا معناه أن له علما يدق حت عن الله سبحاله ؟ 
ومعناه أن زندقته أر بالحق واللحدى من برائع الله سبحانه 9! 

6 أى :ابن عرنى . 

() لعلها : السكوت عنها » فابن عرنى يمول فى هذا الفص : « والمكية قد 
تسكون متلفظاً مها » ومسكوتا عنها » . 

(©) يقول أو البقاء فى كلياته : « الثىء هو لغة : ما ريصح أن يهلم وير عنه » 
فيشمك الموجود والعدوم ممبكنا » أو محالا .. واصطلاحا : خاص بالموجوه ب .خارجا 
كان أو ذهننا والشىء أعم العام م ويقع على الواجب والممكن والممتنع . نص على حم 


عه ا عه 


لتكون النشأة كاملة فيها ء ققال : « إن الله لطيف » فن لطافته واطفه » أنه.فى 
الثئء المسمئ كذا » الحدود بكذاء عين ذلك الثىء »حت لايقال فيه إلا مايدل 
عليه اسمه بالتواط”'؟ » والاصطلاح » فيقال : هذا سماء » وأرض » وصخرة » 


9 5 م 1 1 020 
وشجرة » وحيوان » وملك » ورزق ٠‏ وطعام » والعين واحدة من كل شىء”" » 


ح ذلك سيبويه » حيث قال فى كتابه : الثى: يقع على كل ما أخير عنه » ومن جعل 
الثنىء مرادفا لاموجود » حصر الماهية نالموجود» ومن حعله أعم عم الموجود 
والمعدوم » . 

ولكن ابن عرنى يفسر الثنىء بأنه المتحقق بالفعل.» وعلى هذا » فالمعاوم أعم 
منه » إِذ المعاوم عنده يتناول الموجودات : عيذية ٠‏ أو عاسة ممكنة » أو ممتنعة » 
وائ عرف إذعم أن الحق عيبن كل معاوم ؤهكالمعاء أن إلهه عين الممكن :وعين 
المتنع . عين :الوجود الخارجى » وعين الوجود الذهنى » عين الومم »وعين الحقيقة 
عين الباطل وعين الحق » عين الغى والضلال » وعين الرشد, والحذى.. عين العدم: 
والفناء » وعين الوجود:والبقاء . هذا هو إله ااصوفية الأعظ 1! 

)١(‏ التواطىء هو الكلى إن استوت أفراده فبه » كالإنسان بالنسبة إلى أفراده 
فالإنسانية فى مد مثلا عينها فى بكر ٠‏ عينها فى خاك » عينها فى كل فرد » فهو 
بطلق على كل ذرد فرد ععنى واد لا يزيد ٠‏ ولا .نقص فى فرد عنه فى فرد آلذن ١‏ 
وكفلك اسم الله سبحانه - هكذا يفترى الزنديق الآثم ابن عرى. يقال على كل 
معلوم بالتواطوٌ . يال على الممكن والممتنع ».على الموجود والمعدوم: . على الوجود 
الذهنى ٠‏ وعلى الوجود الخارجى » على الإنسان واليوان والجاد » واليسكروبات » 
والرمم !! هذا دبن من لا يزال بعض كبار الشيوخ بتخذونه للحم قدوة وإماما أ» 
ويثورون ثورة الدنس والرذيلة على الطبر والفضيلة » إذا شاء كاتب أن ,يصفع باطله 
بيد الحق القاهرة القوبة.!! 

(0) ذم أن السماء عين الأرضن » وأن الصخرة عبن الشحرة. » وأن الساد 
عبن لواو توين أن كلا دق طن هد الأساء عين_الإلحويء ومؤعري بن اله 
سبحانه عي نكل شىء ٠»‏ فسمه بأى اسم شثت من أسناء هذه الأقباء ٠‏ فلن تعدو 


الحق عند الزنديق؛ سيه ارضًا 6 أو صحرزة » أو شعر و أو حيوانا “أو جاذا » جه 


حسم يي با لا جسم 


وفيه كا تقول الأشاغرة0© : أن.العالم كله متيال بالجوهر » فهو جوهر واحد" 
فب عين قولنا : [العين واحدة] ثم قالت : ويختاف بالأعراض » وهو عين قولنا 


ل أو حشرة »فالكل عله ؛ وهويتا هوته ؛ وماهيتها ماهيته » ووجودها عين 
وجوده » وأسماؤها أسماؤه:!!:أراأنت أبة مادية صماء؛ يوغل ابن عرفى فى الإعان مها 
إذ برى ربه صخرا وحمادا ؟. 

أبن غى الروحائية فى التضوف ياأخلاس المجوسية » وياعبدة الخنازير ؟! 

(1) مذرسة كلامّة ابتدعت مذهبا كلاميا ملفا » فهو أمشاج من الاعيزال . 
والسلفية ؛ والجبرءة » والفلسفة اليونائية القدعة قبلسقرآاط 6ن عنمها: أبوة الكسن 
الأشعرئ المتوفى سنة م حجمع ه وأشبز زعماتها بعدة الناقلائى والحويى: » : والغزالى . 
راجع ما كتبته عن هذه الدرسة فى كتانى دعوة الحق 

0( قال السعد فى اللقاضد (٠:‏ أثبت النكلمون أن أجزاء المسم هى الجواهر 
الفزدة ٠‏ وأنها متتائلة لا.يتصور فا اختلاف ؛اليثبتوا أن الأجسام متحدة بالطقيقة.» 
وإتما الاختلاف بالعزض > :وهذا أصل ينلبق عليه كثير .من قواعد الإسلام «تأمل!1» 
كإثبات القادر الختار : وكثير من أحوال التبوةوالعاد ) ص ,0١م‏ ج ١‏ :.. وعلى 
الرغم نما هول به الأشاعرة حول أسطورة الجوهر الفرد :الى استمدوها من الفلسفة 
اليونانية القدعة ٠‏ ونخاصة من دعقريط .+ فإن قوم لا.ينتئلب .إلى الصوفية فى 
الوحدة برحم ٠‏ فالأشاعرة يقولون ببائل الجواهر الفردة فى الأجسام . أما الصوفية 
فنديئون :لا بالتائل ».بل نالوجدة التامة بين الحق.وافلق ...ثم إن. الأشاعرة 
«ديئون بوجودين : وجود الله.ء ووجود العالم., الأول قد » والثانى حادث ٠‏ أما 
الصوقنة فيدينون بوجود واحد تردد نين الإطلاق والتقييد. ». وجود مع الخالق 
بالخلق فى وحدة تامة  '‏ الأشاعزة يؤمتون بأن الله هوا الخالق.... وأن العنالم.هو 
الخلوق »..أما الصوفية ٠‏ .فتكفرون بأن الله خالق ٠‏ إذ.الحق والخاق عندهم حقيقة 
واحدة .. وإللك ما رديه العلامة القبلى على ما دسبه اناغرّق :إلى الأشناغر ةلهنانه 
وهو قوهم بوحدة الجؤهر :. « وقد غالط فى كلامه هذا أي غلا : وذلك شوله : 
فبؤ جوهر واحد فإنه. ليس من كلام الأشاعرة ٠‏ .ؤلاغيرم من التكلمين ‏ ألا 
ترى إلى قوم : فاتك 5ل دعو 1 اإن.عرف 0 حر ولو 10 
الشركة لامجاد العين » العلم الشامخ بن 07خ 


وم - 


غختاف » 3 كر نألص الس دع ده :عقرما : هذا لد هذامء٠‏ ليث 
00 295 2 7 الي كنات 0 مقو 


صورته » أو عَرَضه » أو مزاجه كيف شئت » فقل : وهذا عين هذا :من حيث 
جوهزه :هذا تؤخذ عين الجوهر فى .حد كل صورة » أو مزاج ». فتقول نحن. : 
إنه ليس 'للو اق »:ويظن لسكلا" أونعاائ باجعا النود لامو إنيكان 
ا ام عين المق الذى بطانه أهل التكشف: والتخلى ف حكة كونه : 
طقال و 3 لصت “نمال : بر » أى عالما عن "امايق اوهو قله :١‏ 
ولتباوتكم حتى نخل» وهذا هو على 8 0 0 الحق نفسّه مع عانه ما 
هو الآمر عليه مستفيداً علما؛ ولا نقدر”؟ على إنكار.ما نص الحق عليه [ ف 
حق نفسه ] » ففرق الى بين عم الذوق والعم طاقن 2 قم الذوق 0 بالقوى 
وقد قال عن نفسسه : إنه عين قوى ‏ عبده فى قوله : كنت سمعه . .وهو قوة من 
قوى العيد : وبعسه » وهوقوة م ار العيد ولسانه » وهو عضو من أعضاء 
اميد ور حلم بو يذه فيا اليسرفي الجر يف عل التوى كس حى ذ 0 
الأعضاء » بوليسن العيق غير ا 'الأعننا ٠‏ والقوى » فعين ا العيد هو 


الحو ال حييق) اميد اعوو: اللندلكن خرزه لزني بنارا شي 


مل المنسورته 
إليه متميزاً [1>] فإنه ليس ثيك سوى عينه فى يع النسب » فهو عين واحسدة 


. كا ارك 2 . 2 4 
ذات سي و إضافات وصفات» أن عام لهس 6 لقيانق تعليمه أينه ماحاء 01 4 


)0( يقصد القائلين بالجوهر الفرد من الأشاعرة 

(؟) يعنى اسم الله سبحانه فى قوله 1 :ع* إن لَه كان لظيفا خبيرا:) 

0( بسب العلم الاختتارى إلى الله د أنه يفسمره + ب الم الدوق » :وهذا 
عنده مقيد بالقوى 9 تفيده وصادر عنها » والزنديق يفترى أن الله سبحانه عين 
قوى العيد وأعضائه © وعم العيد مستمد من هذه القرى والأعضاء فعل الحق عنده 
هو ما بغامه العند.عن ظربق قواه'وأعضائه » إذ ليس الحق شيئا سوى هذا العبد !! 

(5) (6) نول لم ).ف الأمثل :ا “يقدز غير هسذه ات اليدببة 
لذواتها - من 


د مار 


هذه الآية. من "© .هذنن:الإموين الإلبيين”" » 

وقال فى فص .حكة إمامية فى كلة هارونية : «.اعل أن وجود هرون كان من 
خضرة ال وت 27» 3 د 1 غضب مومى عليه السلام؛ وأخذه بلحيته» مقال 
« وسبب ذلك عدم الت فى النظر فيا كان فى يديه بين الألواح.». التي ألقاها 
من بيده » فلو-نظر,فهها نظرة تثبت.لوجد فمها الهدى والرحمة »فالودى بيان ماوقم 


١ 9‏ 0 
من الام 'الذى أغضبه نا أ هو أ هرون برىء منه > والرجمة ا »كان 


ان 3 بلا 52 10 
لا.ناخذ بلحيته عزاى من قومه مع كيه 0 وأنه اسن 1 


عحيد الصو فية لعيادة العدل 


ْم قال : م وكان موسى عايه السلام أعر بلع من هرون » لأنة ع 0 

0 غرة اا 4 5 
عَيدَه صاب العحل ؛ لعامه بأن الله قد قضى آلا تعبد إلا إناه » وما حك الله 
لشىعء إلا وقع 6 فَكان 2 موسى أ هرون ؟ لما وقع [الأمم] 5 لكان 
لقنم الساعه )إنإن العاري من بريه اللو ف كل شىمى» ليرا بن ل 
بيه وضع 
سىء 1.4 

)١(‏ فى الأصل : فى 

(؟) ص إولم! قصوص 

(©) ص ١91١‏ قصوص 

(:) فى الأصل : لأخبه 

(6).ص ابه قضصوصض 

(5) فى الأصل : من 

6 ص.85١‏ فقصوصن .وقد حشى الل نديق من تعبيره الأول : «فى كل ثىء» 
أن يتم بأنه حلولى:».لإفادة فى:معنى الظرفية .أو أن .يظن أذ أن .فى' كلامه مجازا 
تقديره : بدى .أثر. قدرة الله فى كل شىء .. مى هذا وذاك فعقبه. ينص قاطع الدلالة 
على معتقده إذ_قال :: بل براه:عين كل 'شىء ؛ ,ليؤكد لك إعانه يوحدة ,الويجود 
المادية والروحية 5 


81اسم 


عض ها كان ب4 العراقي ان ل 


قال الشيخ زين الدين العراق فى جواب الؤال المذ كو ر : « هذا الكلام 
كف رمن قائله من وجوة : 

أحدها : أنه نسب موسى عليه السلام إلى رضاه بعبادة قومه لعجل . 

الثانئ : استدلاله بقوله تعالى : (8:107؟ وقضى ر بك أن لا تعبدوا إلا إيام) 


دم 


1١١ >‏ 
على أنه 0 ١‏ أن لايعيد إلا هوء 0 عايك الصنم ايد له » الثالث: أن موسى 


» يفسر الزنديق قضى بقدر وح , ثم يستطرد فيقول : وكل ما قدره الله‎ )١( 
أو حسم به فلا بد من وقوعه » وما وقع عبادة العجل وعبادة الصنم » والنار‎ 
وهذا دلبل على أن عنادة هذه الأشياء حم إلى قدره الله‎ ٠ واكواك وغيرّها‎ 
فوقع.» ولما كان الله سبحانه لا ممكن أن 2 بعبادة غيره » بدليل :.:( لا تعبدوا إلا‎ 
إياه )_كان هذا دليلا على أن تلك المعبودات ليست شيئا غير الله سبحانه » يل.هى‎ 
عينه » وعلى أن عابديها لم يعبدوا إلا الله » هذا ما هدف إليه ابن عرفى من تفسيره‎ 
لقذى : بقدر وحكم ؛ وإليك ما برد به الشيخ الللابن تيمية على تلبيس ابن عربى‎ 
وعهتانه هذا : «:احتج الاحدون بقوله :.( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) قالوا؛:‎ 
وما قضى الله شيئا إلا وقع .» وهذا هو الإلحاد فى آيات الله » وخريفت البكام عن‎ 
مواضعة + والسكذب عل الله » فإن قذى هنا ليست ععنى القدن والتكوين. بإجماع‎ 
الغلمين. © .بل وبإجاع العقلاء  'حق يقال : ما قدر الله شيئا إلا ؤقع » ونا ى‎ 
فقد يكون 5 وقدلا يكون » فندير هذا التحزيف»‎ ١ عمنى : أمرة و ريمن الله نه‎ 
وكذلك قوله : ما حكم لله بثنىء إلا وقع كلام حمل » إن السك يكون عمئ‎ 
» الأمر الدينى » وهو الأحكام الشبرعية » كقوله : ( يأها الذي آمنوا أوفوا بالعقود‎ 
) أحلت لللكر بهيمة الأنعام ).الآبة. .. وكقوله : ( ذلك حلك الله مك إيبشكر‎ 
ويكون السك حك بالحق والتكوين والعقل , كقوله : ( لن أبرح الأرض:حق,‎ 
يأذن لى أى » أو حك الله لى ) وقوله : ( قل.: رب احكر ,الحق ) ولمذا كان‎ 
بعض السلف يق زأون (ووصى ربك أن لاتعيدوا إلا إبآه) وذكروا أنها كذلك فى‎ 
بعض الصاحف ؛ ولمذا قال فى سياق الكلام::.وبالوالدبن إحسانا:: وساق أمريمت‎ 


جح - 


عليه السلام عتب على أخيه هرون عليهما السلام إنسكاره لا وقم ٠‏ وهذا كز 
المجل » الرابم : أن العارف يرى الوك كاعر ران اران ا 
خمل المجل عينَ الإله المعبود » فليمجب السامع لمثل هذه الجرأة التى تصدر من 
فى قلبه مثقال ذرة من إعان » . 
ا تشود يكفر ان عربى 

ثم ساق دكن الخ ال كذ ها ف هذه لم20 قوله حاكن : 
(.منكةء "و ما منعك إذ رأينهم 3 تتبعنى) وقوله : (/ : ١٠6١‏ يشما 
خلفتمونى من بعدى ) وقوله : ( 144:1 [ واتخذ قوم موسى من ,بعده من 

7 

حليهم عحلا حس_دا له خوار ؛ م بروا أنه لا يكاهم 4 ولا كيم سبياا ا 
اتخذوه » وكانوا ظالمين ) وقوله : ( ١6:0‏ إن الذين اتخذوا التجل سيفالهم 
عضب من رم ) وذْلة ف" المياة الدثيًا 2 وكذلك تحرى المفترين”) © وفوله 7: 


ووصاباه إلى أن قال : ) ذلك ما أوحن إليك ريك من الماكمة 3 ولا مل وه الله 
إلها آخر ) فحتم الكلام مثل ما فتحه به من أمره بالتوحيد ونهيه عن الشيرك .» 


لين هو إخبارا أنه مااعيد أحد إلا الله ». وأن الله قدر ذلك وكونه » وكيف » 
وقد قال : ( ولا بعل مع الله إلا آخر ) وعندهم ليس فى الوجود ثشىء مجعل إلا 
آخر ) فأى شىء عبد فبو نفس الإله ليس آخر غديره » صص .رم .اج ع مجموعة 
الرسائل والسائل! ٠‏ 

(0)أى العراق :3 

(؟) يقصد ما نسبه ابن عرى إلى موسى عليه السلام من الرضًا بعيادة العجل»» 
ونسيته الجبل .إلى هرون باستنكاره لعبادة العجل » وتصحيحة لعبادة العجل , 
وزعمه أنها عبادة لله ؛ إذ العجل ليس شيا غير الإله العبود 

(*) استشهد العراق الآنة مبتورة ٠‏ قذكرتها بنامها لأنها نص فى السك » 
ووضعت مالم يستشهد به العراق بين هذين [ . | 


دسم لد 
(145:1 ونا سقط فى أيديهم » ورأوا أنهم قد ضلواء. قالو: لأن لم برحنا 
م الت ا !| 
الع ةك 
شم.قال”"؟ : خاء هذا احالف لله » ورسوله وميم امؤمنين » فدكوب فغلهم > 


تعدو باهم من العارفين وله 4 إن العارف دن برق الحق ىكل شىء 6 بن 


يرآه عين كل شىء 2( ولا خرلعم أن شقرك قائ لهذا أشد من شيك المهود والنصارى 


١‏ ا 
عين عبادة الله » بل يؤدى كلامه إل أن برى الحق عين الشكلاب وانكيز بر.» 


رت المنراقةء قلي مرا فى بعد الضادقين من فضلاء أهل [ ؟* ] الم أنه رأى 


فإن أولك عيدوا عبداً من عباد الله امقر بين » ؤهذا برى أن عبادة.العحل والص 


شخطيا علق اللعجلى هليةه) امالغ االقليحة بيغ الإإسكددوزية رف وأف ذلك لالخ هفك 
قال له : إن الله تعالة كويعين! كل لشواء واقر نيا جعايء فقال )وهنا نار 
قال" :بوه ةلفان ؛ ذروث الحار من دنرى !11 4031 لعفي 
2ل وقينم الاوك :فال الل" التلاقة والنؤفيق 010 د 


)١(‏ أى العراق 

[69 » (؛) عنى العام الفاضل 

(©) ؛ (0) أى الصوفى 

(5) ذكر الإمام ان تيمية الصدوق مثل هذه القصة . ذال : « مر شيخان ‏ 
منهم التلساق والشيرازى على كلب أجِربٍ ميت بالطريق عند دار الطعم » ققال 
الشيرازى للتامسانى : هذا « يشير إلى حثة الذكاي البت الأجرب » أيضا هو ذات 
ال !: فقال : وهل ثم شىء خارج عنها ؟ ! نعم : اجبع ا فا 2 
عموعة الاتائل الللكرق “صن 0018و عمؤغة الرسائل والشائل ؛ اولس ه كذ 
تق رتتسغرة لدقؤن: ,أن اا انه فاق كر فق ملوااز و خارف او اطلية الندقد 
ثىء » والخزر ثىء », والبغئ الاوك ثىء. » والأمق الأفون شىء » وحسب 
الصوفية أن دكؤن هذه لعض أرباهم وآ ليهم 4 


ا ---- 
تعليلهم لإنكار مودى على الساصئ 


قال ابن عر بى : وكان مومى ير لى هرون عليهما السلام ترربية علم » وإن 
كان أصغر منه فى السن » ولذلك لما قال له هرون ما.قال » رجم إلى السامرى» 
فقال له.: ( ٠‏ : هو فا حَطبُك نا يماض ى 0( يعنى فما يت 7 عدولاك إلى 


صورة 5 على الزتدلين » وصنعك هذا الشبح من حلى القوم» جتى أخذت 


يقاو مهم بن جل أموالم”” ولاه لاصور بقاء » فلا بد من ذها تت صورة العحل 
لولم ستعحل موسى حرقه 'فغليت عليه الغيرة ؛ شركقه 2 ْم 205 زماد تلات 
الصورة فى اليم 0 له :2 أنظر إلى الحلكه, رفمهاء” > د ملإلهاء بطرريق 
التنبيه » لاتعا ب ؟للاعل أنه :24" تضق اكاك االإتللية ( عرقي ) فإن حيوانية 


الإنسان لها التصرف من حيوا انية الحيوان 4 براق اله 7 للا لياق 0 


ولا سيا وأضله ليس من <يون فكان أعظم ف التتفية ‏ 


)١(‏ ديد الزنديق -هذا تصويب عبادة العجل » فبزعم أن السامرى لم خظطىء 
إلا فى أنه فهم أن الذات الإلهية تعينت فى العجل وحده » فدعا قومسه- إلى-عبادته 
لبذا , على دين أن كل شىء ‏ لا العجل وحده ‏ هو الله ! ! فاو أن السامرى كان 
عارذا مكملا لأمر قومه بعبادة كل شىء مع عبادة العجل ! ! بيد أن السامرى عند 
ابن عربى أعرف القيقة من هرون » إذ عم - وهرون جل - أن العجل إله حق 
بجي أن عند اله يحلى الل 1 شم ور الزنديق قول موسى لاسبامرى 

ما خطيك با سامرى 9 انه : ل دعوت قوت با سامرى إلى عمادة العجل وحده 
وأنت تعلم أنه لين وحده كل تعينات الذات ؛ بل واحدا منها :6 وتعلم أن ليق 
هو الله ؟! لم تدعيم يا سامرى إلى سن » فيعبدوا كل ثىي» لا العدحل وحده ؟ 
هذا هو دين الزنديق يا شيوخ الطرق ! 
(0) ؛ (م) الضمير فبهما راجع إلى عجل السامري 


(:) عن ؟9١1‏ قصوص | 


- 498 ب 


م قرر” © :أمي اللسشيرب وأ ن ليها ملحوالمالهب وسنواتا بجو لط للنا) دوأ 
ما هو بالحال مثل تسخير الطفل د بالقيام فى مصالحه , وتستخير , الرعانا للفللك 
بقيامه فى مصالحهم ‏ قال . « وهذا كله تسيخير بالحال من الرعايا يُسخُرون [ فى 
ضلك ]يكيم ويسمى على المقيقة تسخير المرتبة » فالمرتية حكنت عليه ذلك » 

فالعا كله يسَخر بالحال من لا يمكن أن يطاق عليه سم مَيَعير فال الله نيال : 
(هه: 9 كل يوم م ال يت عدم قوة إرذاع هرون بالفمل أن 
ينغذ في أصحاب المجل بالتسليط على العجل »كا سُلط موبئ .[ عليه ] حكة 
من الله ظاهرة فى الوجود. ؛ ليعبد فى كل صورة”" » وإن ذهبت تلك الصورة 
بعد ذلك ؛ ما ذهبت القيفة لمت عند غابدها بالألوهية »وهذا ما بق 
نوع من انوا إلا وعوار» وما إعيادة 8 » وإما عيادة تسخير » فلا بد من 
ذلاك لمن عقل لغ انها اعلية شىء من العالم إلا بعد القليس. بالرفعة عند العايد » 
ولتي بلدربية قاب يولدلث السلى المي باتبزقيم الدرجات » ول يقل + 
زفيم الدراحة » فكَثر الدرجات فو عينراتضدة » فإنكطقضن روأ نلا ميد إلاراياء فى 
اتاو م ة متلفة ؛ أعط تكل درجة يحل اليا عبد فيا 

المهوى:رب العدوفية الأعنم 
وأغظ جل عبد فيه » وأغَلاه الموى »كا قال : ( 4 : م5 أقرأيت من 


١ 5000‏ 3 2 2 عرو 
امد إليه هواه ؟! ) وهو أعظل معبود » فإنه يل شىء م بالله 4 ولا يعيك هو 
0 


34 ا 1 0-4 ام 
الى اا «( 1 قال 0 ١‏ والعارف الكل من راه كل معبود جل للجق يعيك 


)١(‏ أى ابن عرى 

)١(‏ يفترى على الله أنه رسخر الناس' لعيدوةفى كل صوزة © أ عند كل 
إنسان نفسه وغيره من حماد وحيؤان فإله الصوقلة عين كل كائن. » وعمن كل شبوة 
وعين كل جرعة . وعين كل فاحشة 

(©) ص ىوا فصوص. وههذا يوقن القارىء أنا لم تيون عل افبيوفيةوفياست 


حت 14114 سب 


فيه 03 ولذلك موه كلهم : إلا مغ إسعه اعخاص حجر 5 1 شعدر 53 أو حيوان 57 
أو إنسان »أو ملك : أ وكوك" 


و حدة الأويان عند ابن الفارض 


قلت : وإلى هذا [عم] أشار ان الفارض بقوله : 
فى مجلس الأذكار سَمْم مطالع ااه يع 1 


4 


وماعقد مم سوق يدي وإن 03 بالإقرار فى 0( شبة اه 
وإن نار بالتعمز يل محراب مسحجد فا بار بالإنجيل هيكل بيعة 
ع 4 : 
ار 2 الكلي او وياب لقان 0 12 
سوام 


1 للأحجار ف الْبَلٌ ع 006 فلا تعد بالإنكار بالعضنية 


م زاغت الأبصار لبك ص ملة وما راغت الهف كار من 2© كل قحاة 


0 1 " 
وما احتار من لاشمس عر قد كد 


(إقزاقبي اهلاوز الإسلقد اذه 
وإن “عبد النارَّ المجوس وما 'انطفت 
كما جاه فى «الأخبنار فى"©"ألفن حجة 
ذكرناه عنهم »فبا هو نشنيخهم الأ كبر يدعوهم .فى تلظى شبواته الفواجر ؛ إلى 
عبادة الهوى ! ! ويؤكد لمم أنه الرب الأعظم الدى اقترفه لم هواه الضوفى ! ! 
وهل الهوى العصوف سوى الشموات العرابيد ٠‏ والفسوق الغوى ٠‏ والفواحش 
الهم النزوات ؟ 
() ص ه.ةا قصوص . وهذا نص صربع على دين الزنديق فى وحدة الوحود 
ووحده الأديان 
(0) (4) (ه) فى الأصل : طليعق - فى - فى 
(م) ماعل وسط النصارى والمحوس « القاموس »6 
(5) مال 
00( فى الأصل فالئن 5 


و د 


فَااخَكوا 0 ؛ بُؤاإن ؟ كاق قصدم 

مد واعات و إن ١‏ يعقدوا عقسد : نيق 
وأا ضصسوء نارى حل 6 فتوضو 

0 


الإله الصوفى على صور العالم 


رفانس كه علوية فى كلة موسوية : « وجود. الاق كانت 
الككرة له وتعداد الأسماء أنه كذا 0 وكيذا عا ظهر عنه دن المعالح الذى يطلب 
تنشأتة عقائق الأسهاد الإالمية ‏ فبك 0ك وا و0 ألمديذ ركز )“ول كان 
اه أ ادم شود يك 
حلي العين من حيث ذاته » كالجوهر الميولانى ‏ أحدى المين.من ححيث ذاه 
كثير بالصور الظاهرة فيه التى هو حامل لها بذاته » كذلك ليق يما ظهر منه من 


صور التجل » فسكان تل صور العالم مع الأحدية الممقولة”؟ 6.. 


8 بن عرنى بإعان فرعون ويحاته 
ثم ذكر أخذ فرعون لتابوت مونى عليه السلام » وأنه أراد قتله » وأن 
امرأته رضى الله عنها ققلت: (قرة عين لى » ولك) فبه قرتت عينها بالكال الذى 


(1) نكم سلطان الزنادقة بأن أولئك جميعا. » وثم الهوس ٠.‏ والوثنبون » 
والبود » والتضارى مؤمنون موحدون ‏ لم يعبدوا غير الله » إذ كل ما أو من 
عبدوه ليى شيئا غير الله 

(0) أى ابن عرنى 

١ )"(‏ () فى الأصل : فثبتت - وخخالفه 

(5) الجوهر الفرد » أو الذرة » أو الجزء الذى لا يتحزأ 

(5) ص 7٠١١‏ قسوص 


1 اس 


0 لاع كنا قلنا'؟ . قال م»ه.وكان نقزة :هين ,لفاغون 7" بالؤعان_الذى 
أعطاه الله عند الغر ار ليوا سل يلين في فى مسن البق 4 لآنه 
قبضه عند إبمانه قبل أن يكتسب شيا من الأثام » والإسلام يحب ماقبله » وجعله 
آية على عنايثة سبحانهاوتماكن من إشاء »حت لا.ييأس أحد من رحمة الله » فإنه 
لا بيأس من رَوْح الله إلا القوم ال 

© فى الأصل : اناا نه رسول الله صلى الله عليه وسم بلث وهو‎ )١( 
أثيته فى الفصوض‎ 

69 بهامشن الأصل, وردا :مايق :.« وف التنزيل قالت امرأة فرعون (اقرة 
عبن -لى ولك ).إلا ولى «( كن1:» سمعه فرعوث:»ء قال : قرة.عين لك » وأمالى » فلا . 
ونى الحديث : « والذي حلب به لو أقر فرعون 2 كون له قرة عيبن كا أقرت 
امراثة لمداة الله عز و<ل به كا تقداها وللكل الله أسبحأنة حرم ذلك م 2 ككذا 
فى* بعل التفامتر 0 

وأقول : الذئ فى تفسين إن كثير و فالات س9هأئ امرأة"ذرعون يت-فقالت 
قرة عين لى ولك ؛ ققال فرعون : يكون لك » فأما لى » فلا حاحة لى فيه ٠‏ فال 
سول ان طل الله عله وسلم : والذى ملف به . لؤاأقر فَرَعَون أن يكون له قرة 
عين كا أقرث لمداه الله كا هداها . ولككن حرمه ذلك» 86 ان 5 كثير : ووهو 
موقوف من كلام ابنعباس » وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ؛ وكأنه تلقاه ابئعياس 
لكل ال عنما "كا امم قله من الإسرائيليات عن كعب الأخَبار ٠‏ أو غيره » 
واثاويل السلنيق من كمه الأحبار » والكعوب الكثير بن من أمثاله الوم !"! 

(ع) ص ١ء ٠.‏ ؟ قصوص: .. وقد جاء ‏ يهامش الأصل م أخرج الترمذى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا :أت النئ-صبى الله عليه وس قال لما أغرق 
الفرعوق : قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به شو إسرائيل © :قال جيويك : 
اعحمد , فلو رأيتنى وأنا تخذ من حال البحر قادسة فى فه عنافة أن تدركه الرمة» 


1 


قول : الحديث رافناهاكنلق أحد عن ابن عباس »:ونمه : قال رسرول الله صكى الله 
عليه وسل لما قال فرعوك.: كآمنت أنه لا إله إلا الذدى عقت به4 به إسرائيل لوأقال : 
قال لى جتريل : لو رأيتنى » وقد أخذت هن حال البح فديستته فى فيه عمافة أن حت 


سس ]ع به 
رد هذه الفرية 


هذا نهبه بحروفه مع العم ا رورى لكل هن شم نر رائحة الم م ن المسامين 
وغيرهم نَ اناف عرق ما نطق بالإيمان إلا عند روية 4 الام ع« وتصر بح أ تعالى ف 
غير آية من كتابه العو بز بأنه لا ينفع أحداً إيمانه عند ذلك”'" , وأن ذلك سنة 
الله التى قد خلت » ولن تحد لسنة الله تمويلا » وقوله فى دعاء مومى عليه السلام 
9 : اى/ فلا يؤمنوا حي ابروا المذاب الآأر بم ) مع مع قوله تعالى 0 : وم قل 
بان الوك ) وقوله تعالى لف 1 ل ل 5 0 الآن وقد عت 
نانم | وك من المفسدين ) وقوله ب: 0 010 
الموسلكين ) [4*] وقوؤله"تطالق':"( .212 »الاو إن فرعون لعآل فى الأرض وإنه 
١‏ 1 4 6 5 ع 1 

لمن المسرهين ( ) #2 : وأآن المسرفين مم أصحاتب النان ( المنتمج قطعا أن 


فرغون 8 أصجاب النار. وأما السئة ».ققد روى عبد الله بن جم و زكى أيلّه عيهما 


أن النى صلى الله عليه وسلٍ ذ كر الصلاة بوماء ققال : «"من حافظ علبهاكانت 


١‏ رخمة) ورواة إن حرنر وان أى حاتم من حدرث حماد 3 سامة » وقال 
الثرئنذئ': حدرك حسن . وانظر أ 7 لثير فى تفسير الآنة 

(1) ورنه هامش الأضل ما 0 : « وق ذلك قَوْله تعالى : ( 158:5 نوم 
يق بعض آنات زبك الا ينفع انفسا إماتها »لم سكن آمنت من قبل © أو كسدتت'فى 
"إعانها ليوا فل :اننظ ر :إن" متذظرون )72 “والآنة"قّ هادين الأصل مبدوراة 
الكلياة” : 

0( أى عل فرعون إعاله حين كنك القراق 

2( فاغل النتج ضمير تعود على حذوف تقدثره : القئاش» فالمؤاف طوئ فى 
ككلانة قناتنا متظقيإهق الكل الأول ضورتة: فزغون سرف » كل'سترف"من 
أشخات الثار '#: وهذا انتج قطءا::'فرعون ثن أضحاب الناز : دلئل القضية الضغرى 
قوله:تمالق ( :سم وإن فرعؤن.لغال: فى الأرض وإنه ان الستزفين ) ودَلشّل 
المكرق:( :ينع "وأن السرفان م "أميحاب النان ) 


ه - مصمع التصوف 


7 لك 


له نور و برهانا ونحاة يوم القيامةٍ » ون لي يحافظ عليها لم يكن له نورء ولابرهان 


١ : 1 1‏ 1 اك 
ولا مماة ا دوم القيامة مع ورعون وهامان » وقارون 04 والى بن خاف «( قال 
الو رو اولأحد لاد حير والطبرلقييق الكبين والاوسط ه 
واءن ماجة صحيحه م وقال الإمام أو العبامن :اسن تيثية, في الفتوي التي أجاب 
فيها الشيخ سيف الدين بن عبد امطاب بن"تليان السعودي : « و يكفيك معرفة 
يكف رهم - يع أبن عر لى وأنباعه ‏ أن أخف أقوالهم : أن فرعون مات مؤمنا» 


وقد عم بالاضطرار عن دين أهل الملل المسامين والمهود والنصاري أن فرعون من 
كل اللو بل , 


لم قال ابن عر : «يعا ب كنيو افإزهأى لق رن ى)علية للمنلاه اجات 
: ٌ 10 شا : 

بالفعل أن سنالوه عن الحد الذاى 535 ائ بقوله 5 وفا رت العالمين 3 حمل الخد 

» الحد الذاتى هو أتم أقسام التعريف »© إذ ,تركب من الذاتيات الشتركه‎ )١( 
والذائيات الخاصة  أو كا يعبر الناطقة : فن الجنس والفصل القيبين,» وبهذا الحد‎ 
تعرف ما هية الثىء وحقيقته »كا إذا أردنا تعريفت المربع فإنا تقول : هو شكل‎ 
رباعى أضلاعه متسباوية 8 وزواياه قامة : وان عرف فى حداثه عن الحاورة بان‎ 
موسى عليه السلام. » وبين فرعو » يقول : إن.فرعون يبأل موسق عن الحد‎ 
فالسؤال ل ها.» سؤال‎ ٠ الذانى ل 6 أى عن حفيفته وماهته . وهذا صجييح‎ 
عن الماهية . بيد أن ابن عر فى وقد ذكر طرفا من حقب. بى عليه بإطلاردعيا‎ 
نسبه زورا إلى موسى فى جوابه عن سؤال فرعون » وقيل أن نبين له هذا الذى‎ 
عبت به ال ديق ني الله » تعرض علديك .ما فير به الزعتشيري سوال _,فرعون‎ 
وجواب مودق » فقد أجاد الز#شبرى القول فى؛نباغة من الفهم ::« وهذا: السبؤال‎ 
:1* يعنى سوال فرعون لموسى ققوله: .ما رب العالمين ع لا ,ملو د ,إما :أنه يده‎ « 
أى ثىء هو من الأشياج الى شوهدت 3 وعرفت أجناسها 1 فأنحاب دأئ مو سئي‎ 
بما يستدل به عليه م نأفعاله الخاصة , ليعرقه أنه ليس شىء نما شوهد وعرفمن د‎ 


ل لوس 


الذانى عين إضافته إلى ماظور بهن صور امام 0 و ماظهر فيه من صور العام :» 


3ك نذ الف واب أولم 3 ومارب العالمين 5 قال 2 الذى تفن بر فيه صورة 


ج الأجرام والأء عراضء وأنه شىء عخالف ليع الأشياء » ليس كثله ثىء » وما أن 
بريد به+باأى لسؤاله ‏ أى ثىء هو على الاطلاق ؟ ! تفتيشا عن حقيقته الخاصة 
م] هل لقا نات بان اذغ إللة مثل - زهو الاق فى مع قله 0 مقر لقاكاله 
بصفاته * استدلالا”بأفعاله اتقاصة عل ذلك + ١‏ وأا :التفتيش عن حقئقته الخاضة الى 
هى فوق فطو العقول ٠‏ فتفتيش تجمالا سنيل إليِه.؛ والسائل عنه متعنت غير طالن 
للحق" ؟ : والذي ياءق محال فرعون ...:ويدلٍ عليه الكلام أن يكون نؤاله هنا 
إذكارا لأن يكون للعالمين ررب سواه . لادعائه الإلمية , فلما أجاب موسى بما أجاب 
عحب قومه من <وابه » حيث نسب الربوية إلى غيره » فاما ثنى بتقريره » جتنه 
إلى قومة »وطن به « أ شذر واحتدم غيظا )حيث هماه : رسوطم » فاما ثلث 
بتقزير لحن 6 احتد واحتدم ةقانا ان اذى إلا غيرى ؛ وهذا يدل عل صحة 
3 الوح الاجر ) اترى من الكشاف للزعشيري .. غير أن | از نديقي ابن يعرنى 
يشر جواب مودى عليه السلام عا يتفيق وهوى ذندقته » وأسطورية الوجدة » إذ 
يزعم أن حواب موسي على سوال فرعون :, مابرب العالمين ؟ ! هو : الذى تظير 
قغ سور العالمن .لسن علوي وهو اليا ل وسيل ع يرهيلا م حرم 
هول بعد : فاما جعل «وسى لمسكول عنه: عين ‏ صور العام !! تابل كف 

أن ديق مركي بحلل المي بالللوعرة ا العريمد ولبلا ١.‏ أن ميل بو بلقي 
إفك وبهتانا وزورا إلى مِوبئى عليه السلام » وبين ما أجاب به موثى من إشراق 
الحق والإعان. والتوجيد ؟ !: وهو قوله.: .رب السمبوات.والأرض ٠»‏ .وما يينهما.» 
وقوله : 3 ورت ايم الأولفق: . وقوله :. رب الشرق والغرب» وما ب بينمار.. 
جيب موسق ل ثىء 6.ففترى الزندئق على موسئ يله أعابه : 
إن الله عا نكل شىء »ركذا ايفلهم :الصوقية ب سلفا وخلفقًا ب ,كتاب الله »؛و يثك 
هذا الأفق.الجوسى يفسرون آناسٍالله ٠‏ ومع هذا با زلت,تحيد الأجبار مبطعين 
أذلاء لأبالسة التصوف.. »بل جد قوما منهم يفخرون بأعهم أخ وا العيبد علي 


الأحداث من عذا بل التصوفة 'الأفوانين.. 


جوعمر- 
! د عرفو انهاه اددر 43 
العألمين من علو وهو النماء - وسفل - وهو الأرض - إن كلتم موقنين « 
1 : 1 7 زف ا 

م قال : « فاما جعل موءى المسئول عنه 'عين. [ صور ] العام خاطبه 
فرعون بهذا الاسان ‏ والقوم لايشه, رون - فقال [ له ] : (55: 54 لين اتخذت 
: 0 رلك 

إلا عيرق لاجعلنك دن المسحونين ( والسين ف السبعدن ن من حروف الزواند 

أئ : لأسترنك. ؛ -فإنك أجبت ما أبدتنى نه أن.أقول:لك مثل هذا القول.: 
فإن زاف 2 ب قمل جبات بافرعون نوعيذك إباى - والعين واحذة 8-1 كيك 
رقت ؟ فيقول فرعون .: إعا فرقت المرائب العيرة”" ٠‏ ماتفرقت [ العين ] ) 
لت ف داعا فيوس تق الزن التحك فيك ياموينى بالقمل به وأناا نك 


0 ٠. ٠. 0 - ٠. 
بالعين » وغيرك :بالرتبة 0-7 لى © قال 2:2 ولما/كان فرخون, ف :.متصت التتجكم‎ 


(1) صن مرء؟ قصوص الح 

)م ن أنن جاء ار وم يقال تان ؟ و<واب موسى مندوء فى كل مرة 
قمر برل بؤائلة اله واحناد؟)] والعنا الجرأة الوقاح الى لا محفل بدن ولا لغة ولا 
غقل » ولاعرف “عام أو خاض 

(0) بل السين فى هذه الشكلمة حرف أصلى »مثلها فى ستر » وسبيح © وسئنك 
ولكن ابن عرنى - وقد افترى على الله اللكذبٍ كله لا بعيخزه أن يفترى عل االاغة 

(4) فى الأضل': : العين نالضم على اعتياز أيه فاغل فرقت . وهو ف صونته 
من الفصوض.. وازعم الزنديق أن مؤمى قال لفزعؤن : كيف تتؤعداى »' وأنت 
تعلم أن ذاق هى ذائك ,- وهويق هواتك: ؛ لأ وإياك عين الذات الإلمية » وق 
وعيدك إناى إشعار لى بأنك تفهم أى غيزك » فكيف تفرق بين الرب وبين 'نفسه؟ 
فقال فرعون :نعم أنا أنت يا موسى فى الحقيقة لأئنا عين الندات , غير أن الرث 
التعيق فى له التتككر فى هوبنه الى تعئنت فيك ؛ فأنا غيرك فى الرتبة » وإن كنت أنا 


عننك ق المفقة 


(ه) ص ١8.‏ قصوص 


سات 


دق 


» وأنة الخليفة بالسيف » و إن جار فى اليرف الناموسى. » 
لذلك قال : (ؤ* : 4؟ أنار بكم الأعلى) أى : وإنكان الكل أريابا بنسبةماء 
فأنا الأعلى منهم » بما أعطيته في ااظاهر من التحك فيكم م ولا عامث السحرة 
صدقه فيا قاله » ل ينسكروه » وأقروا له بذلاك » ققالوا له : ( ٠١‏ : ؟7 فاقض 


7 أن قاض 2( إعا نشمى 5 المياة الذنيا ( فالدولة لاك 1 ده قوله ّّ أنا 4 


زيب لوقت 


الأغلى »إن كان عين أنلق » فالصورة لفرغون © فنظع الأندى والأرجل [88] 
2 عن دق ف صورة باطل 10 مر ابلك" لادان إلا بذللك " الفعل 
فإ الأسباب لايل إلى تعطيلها ؛ 'لأن الأعيان الثابتة اقنضتها » فلا تظور 
الوَُودا إلا بِضُوْرة ماهى غليه فى الثبوت ] ؛ إذ لاتبديل لكات الله ولبسن 
كات الله سوئى أغيان اللوجودات7 6 فينسب إليها القذم امن حيث ثبوتها 6 


٠. 4 5 4‏ سس ا مأ 3 
وابلسب إلمها الحدوث من جوت وحودها وظبورها 7# تقول ؛ ١‏ حول نلثن اليوم 


(1) غرف الصوفية صاحب الوقت بأنه : «.هو التحةق مجمعية البرزخية ؛ الطلع 
على حقائق الأشياء ؛ الخارج غن حم |ازمان وتصرفات ماضيه ومستقيله إلى الآن 
الدائم »فهو ظرف أحواله وصفاتة » فلذلك تضرف فى الزمان نالطى والنشر ؛ وفى 
المكان بالقبض والسط ‏ . لأنه المتحقق بالمقائق: والطبائع فى :القليلى والكثير 
والطويل والقصير والعظم والصغير سبواء ٠‏ إِذ الوحدة والكثرة وااقادين كلا 
عوارض: ٠‏ فكنا تصرف فى الوهم فيها كذلك فى العقل ؛ .فصدق وافهم تصرفه 
فها فى الشهود والكثف والصرعح , فإن التحقق بالحق » الاصرف بالحقائق يفعل 
ما يفعلل فى طور.وراء طور الحس والوم والعقل. ». ويتسلط على العوارض بالتغيير 
والتبذيل 6 جامع الأصول فى الأولياء ل ورم( للسكم خانى 

(0) إذعم أن فرع ون جين .صلب ,كان هو الله فى القيقة متعينا. فى سورة بباطلة 
هى صورة خلقية: سميت فرعون 

(م) أفى الزنديق إلا أن يكن كفره أشدخبثا من كف النصارى ؛ إذ زعموا 
الياحيقنة !"أل خندت, 3 عيدق م ناعم هو أن أعيان الوجودات كلها هى 
محيدات كات الله أو كلاتوالله تعينت أجساذا » أو هى هى الله سبحانه 


حم > 


عفدنا إندان »أو ضيف" »ولا يلزم- تح “لاؤثة .أله اما كان له وود قبن 
موي92 4 
+ من ,بسب ربوبية إلى فرءون 

قال الشيخ ز بن ,الدين العراق.:, « قوله فى قولفرعونء:,أنا 5 الأعلى : 
أنه صيح قولةذلاك ؛ 'مستدلا عليه بأن السحرنة وصد فيره/ ب _كذيق وافتراء على 
السحرة » لق د كذ نوه وخالفوه » ودغواه كاذية »وما ل اللهفرعون وأهلبكه 5 
فقال تعالى حكاية عنه : (.و/ا: 4اء 8؟ فقال : أنا ريك الأعلى ٠»‏ أخذه الله 
نكال الآجرة والأزلى ) ثم قال : ولا شك أن من ضح أنه قال هذاءة واعتقده » 
مع وجوه عقله» وهو غيره,مكره :ولا حبق الإجبار الحو ز. لكف > فهو كاف 
ولا يقب منه تأو يلباءعإنناأراد ء ولا كرامة ء كا قدمنا ذ كزه ٠»‏ وهذا مالا نعل 
فيه خلافا يين الغاماء بعلوم الشر يعة المطبرة فى مذاهب الأئمة الأز بقة 6 وغيره 
من أهل الاجتواد والصحيح . الله أعر 1 

وهذا كا ترى مبطل لا يقوله بعضهم من المرافات فى تأؤ يله سثر السكفن » 
وأن المزاد به : قزعون التفسن ؛ لأنة نزل قولةه كل جل آيات القران جملة جملة ؛ 

1 


وفن المقظوع به أن الله تعالى ما أنزل هذه الآيات إلا فى فرعون مومئ . 


حر (١‏ التأويل 
وهذا قال الغرّالى فى الطامات من كتتات الغلم من الإخواء. ب بعد تحريم 
الفأوايل علا سبق" الأفهاة! إليهات مانضه: 4« وإمتضن هذه التأؤ يلات يغ تظلانه 


قطما 1 فرغون على القاب» فإن فر عون شخص #شوس 001 لَينا وحوده ) 


5 5 1 51 : 5 
ودعوه مومدى عليه السلام ل 5 و حول 34 وألى هف 03 وقيرتها من السكفار 


(1) ض +1١‏ فشوض الحكم 


ا 2ه 


لذن من أجنى القيأطيق :والملا نتكة .ود لزيا يدرك ءرا لالن.لحى يضطزق التأويفل 
ناكل يوا برلئن: 


مع »م 


رأ ولد المراق فى الفصوص والتائية 


وقال الإمام ولى الدين أحمد العراق”" ابن الشيخ زين ,الدين المذكور: في 


الاك الحادبة والمنييين تن قتاو بد اللاي ماني : ولاخ كني اخثال النفية” 
المشهورة عنه على السكفر الصريم الذى. لاشك فيه » وكذلك فتوحانهاللكية » 
فإن 5 صدور ذلك عنة » واستمر إن وفاته 6 وو كافر ل ف النار بلا عل 3 
1 0 3-0 5 اسم 4 1 
وقل صخ عندى عن الحافظ المدى2 : أنه نقل من خطه فى تفسير.قوله تعالى ‏ : 
3 جم أ انين 1010 1 1 10 
) 500 إن الذن كقروا شواء عليهم لل اندرمم 2« أم 5 تندرهم شرن ( 
ا 1" 1 ا 1 0 
وما ببفقو عنة العم » و يعمتمى لسكفر »؛ و تععن انه عكن تأؤ يلها « 


(1) الغزالى نفسه فى ككتبه الضنون ها على غير أهلها من أشد. الفرطين الغالين 
ف التأوزل 0 3 من أشدم را على جر ند الألفاظ من معانيها 0 م محميل الألفاظ 
معانى باطنية ء لا تقرها ذلالة من الدلالات اللغوية 


(؟)كنيته: أبو زرعة . ولداشنة 0735م 4 وتوف سنة 55م ه 

06 عو الخافظ الطليك :فين :اركب تعيب الروسمرن اين يفلد المللك (/ )أبنو 
الحجاج حال الدين . ولد سنة عه «المعقلية بظاهر حلف. . سمع مئه ان اشفنة د 
وقد أوذى الزى نشبيه بد والدهى ..وابن سيد الناس.. توفى سنة عا 

(5) حاء بهامتعنالأضل : « قال يعنى ابن عرلى ‏ عليه من الله ماه عيطق 
قال الله تعالى.: ( إن الذين 'كقروا سؤاء عليهم أأنذرتهم »أملم تنذرعم لا تؤمتون » 
حت الله على قلوسهم »...وعلق: مهم ». وعل أبصاز* غشاؤة.. ولمع عذاب عظم ) ٠0‏ 
إغخان النبانء فيها:.. :نا مه إن الذين "كفروا شتووا عحبتهم :فى علب © فتنؤاغ أعليهم 
أأنذوتمة تؤعيدك الذق أرسلناك به * 'أم ل تذزه: لآ يؤمنون كلتك 2 افإتهم 
لا عقاون غرى » وأنت تنذرهم مخلق ٠‏ وهم ما عقلوه , ولا شاهدوة ) وكيف 
يؤمنون بك . وقد ختمت على قلومم . فلم أجعل قبها متسغا لغيرى. وَل لمعم .حت 


امد 


والذى يكن تأو يله منها اكيت يصار إليها مع مإعطواجية الأول منوان المكء 


إنها يترتب على الظاهر » وقد باغنى عن الشيخ علاء الدين القونوى - وأدركت 
أصحابه - أنه قال فى مثل ذلك : إعابيؤو لكلامالمعصوميث » وه وكا قال » 
ا : : ا 2.422 
[-] ثم ذك ركلام الذهبى”" فيه » وساق الأسانيد إلى أبن | عبد | السلام”” 
عا أن عنه دمن اه 4 ثم قال 7 1 ان الفارضص 04 والاماذة ف شعرة 3 


+4 


وآمرنا أنَّ 2 بالظأهر » وإعا وول كلام امعصومين 6 م عاماء عغصره من 
أهلالحذيث رووا عنه فى معاجمهم » ول يترجوه بثىء من ذلك © فقال الحافظ 


رك الدين عبد العظي اللذرى "” فق مسحي الثافن: الاديرتة "مم من 


حفلا يسمعون كلاما إلا منى . وعلى أبصارم غشاوة من | بهاتى عند ] مشاهدف ., 
قلا يبصرون غيرا . وم عذاب عظم عندى أردم بعد هذا المشهد السنى إلى. 
إنذارك . وألحجهم عنى كا فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدى [ قربا ] وأنزاتك 
إلى من يكذبك . ويرد | ما جئت به إليه من ]| الكلام فى وجبك ٠‏ وتسمع فى 
ما إضيق به ضدرك - فأين ذلك الشرح الذى شاهدته فى إسرائك:: فبكذا إمناق 
على خلق الذين أجنيتهم رضاى » فلا أسخط عليم أبدات إلى آخر: ماذكره بده 51 
ذلك فى الباب الخامس من الفتوحات الكية » انتهى '.. وأقول : وقد راجعت هذا 
على الفتوحات , وأثنت عنها نما سقط مان كاتب الحامش ٠‏ ووطعته بين هذيق؟[ ] 

(١)هو‏ الحافظ الحليل مد بن أحد بن عمان أو عبد الله ثفن الدين الذهى 
ولد مننة عيبي" تقول عنه طاش كيرزى زادهة : كان إهام الوجود حفظا »2 زداعة' 
العصر لفظا ومعنى » شيخ اجرح والتعديل » ورجل الزجال فى كل شبيل.*. “توق 
سنة /4/ا.ه 

(0) هو عبد العزيز بن عبد السلام أبو حمد عن الدين : ولد سنة غرلاة » ومن. 
تلاميذه ابن دقق العيد ‏ وهو الذدئ لقب العز سلطان العاماء وتوفى سنة .5ه 

(") ولد سنة إهره ومن مصنفاته عتصر سان أى داودات نشيرته مطبعة؛ السلنة؛ 
الححروية فى رطع ة جد التبحيق والطيع. ومختصرر ميلم ونور وال موتولن 
توق سنه 6هم ِ 


كه 


أبى الاسم ان ناا ك2 ع« وحدث وامعوات شا مخ سعره 3 وقالالحانظ وشوك الدين. 


المطاز فى معجنة ': الشيخ الفاضل الأديب كان بحسن النظ متؤقد اللخاطن: > 
وكان بسللك.طريق القصوف. ». و ينتحل مذهب الشافنى » وأقام فى مكة مدة » 
وصتحب جماعة من المشايخ .. ... وقال الحافظ أبو بكر بن؛ مسدى”".:. برع فى 
الأدثٍ ».كان رقيق الطبع ».عذب النبع ٠‏ فصيح العبارة » دقيق الإشارة » 
سلسن القيادة نيل الإصدار والإبراد ». .وتصرف فتصوف 2 فسلكاروري. 
كالروض المفوف » وتخلق بالزى » وتزيا باعملق » وجمع كرم النف سكل مفترق » 
اتبى كلام الشيخ ولى الدين . وما قاله هؤلاء الأئمة ليس فيه مناقضة. لكلامه 
أولل"فى الك عليه بالاتحاد » فإنهم لم يقضوا على التائية ونحوها » وأما قوله : 
إن صح ذلك عنه » فهو على طر يق من يعتبر فى السكتب المشهورة إسنادا خاضاً » 
وهى طريقة غير مرضية”'؟.4!:والضحيح اأنها. لاتمتاج .إلى ذلك » بل الشهرة 
كقية ع وام لوك 


وقال الإمام أبو على ابن خليل السكوتى فى كتابه : تحت العوام » فها يتعلق 


6 هو #منابن بوسف الأزدى الفر ناطى ققتل عدكة سنة 58 ٠‏ قال اعنه 
الذهى : ( له أؤهام » وفيه تشيع تور امال م1 

(0) ف الأصل ؛ غير ضية . 

(©) شبوت نسبة التائئة إلى ابن الفارض حقيقة لا ينتطح فيا عيزان . وحن 
لا.تعتينا كوانها له "© أو لغيزه + ما دام الصوفنة أنفسهم » يرون بشسلتها إله» 
ونديئون با فها © بل'ما سموه سلظان العاشقين إلا مها © ويؤمئون بأنها أروع” 
تعبير عن المب الإلحى الذتى مجعل الحب غين الحب وعين امنيب ولتكن لنقَضب 
الضوفية لنتلطان عاشقيهم ما شاءوا, ' وليتهموا منتقديه بعمى البصيرة ١‏ فتكل هذا 
الدوى الرزاعد الحبانة لن بضيع دوى اق معانا فى قوة وشجاعة وإعان أن تضوف 


ابن الفارض ما هو إلا أخبث تعبير عن الزندقة 


ل" 
0 


والاز نل ال قوع 


ع م ١‏ بل 


لم التكلام .“نفد أن اجذر من ابن اغر'بى: وأتتاعه ‏ فقال: «'وليحترز من موناضم 
كثيرة هن كلام: ابننغر بى. :الطاق ى. فضوطه" وفتؤحاثة المسكية:». ؤغيرها 
وليختزز أبِضنا من مواضم كفيزة من "كلام ان الفارض الشاعز وأتثاله :+ منا 
يشترون بظاهره إلى القول بالحلول 'والانحاد او باطل بالبراهين القظعية دم 
قال : وكل كلام و إطلاق يوم الباطل © فهو باطل بالإجماع 6“ فأخرى وأولى 


بطلانة إذاكان در تخا فى الباطل » فإنقالوا :ل تقد بلكل متا ورمورنا وإشااننا 


الأتحاد » والحاول » وإعا قصدنا 1 نهم نا »فنا للم : الله أعل غافى 


: ينم 1 
تور فسها الاشارات إلى الإلحاد ؛ والحاول » والانحاد - » انهى.. 


م سن يول للضوفية كلامم 


03 
! 


التأويل من أصله أن عمق زمانه وصالحه علاء الدين حمد 


و اذا 
000 


قلع 
اليخارى ١‏ الو عنده ان عر ىق هذا » قال قاضى المالكية إذ ذاك 00017 
)00 الذى لا بحاسب على ما يتطق .به هو المكزه ‏ أو الجنون ‏ وهؤلاء ليسوا 
عكرهين 121011011010 الزندقة ؛ بل كان م من يكرهيم على الإعان, » 
فلم محاولوا ٠.‏ وليسوا عحانين ٠.‏ بإقرار عابديهم 3 وبدليك تلاك انلو مة ااستلئمة فى 
الكيد للاسلام ١‏ اتغاء صرف الآمة عنهة » واتغاء عيديد الوثنية والايا-. نه » وإعلاء 
شهواتهما كن هذا وثم يلسون مسوح القديسين والزهاد : زاعمين,: نبج الأرواح 
الطلقة الى :فرد فى أقداس ال ليق ٠‏ فم ببق إلا أن »كون لمم باعث وغاية » 
تاك هى التنشاء على الإسلام .. ألم تر إلى الزنادقة »كيف ياحون فى,دعوةالناس إلى 
عبادة القنوز » والضزاعة إلى 9 مم ؟ وكيفت لا يشغلون لياليهم الساهرة على الإبخاد 
إلاهذا .ؤلا الناس معهم إلا بتلك: الوثنية :كل هذا ليدكوا نت وها هم ينااقية جه 
أساس الإسلام المتين » وهو التوحيد؟ 


سن "مستت 


العايق مدا البساطى 17؟ .د كين دأو ول 977 كلاه نال اله البخازى (كقرثت. 
وس ل أهل 0 اسه » ومن غيرهم 1 منهم فيه 
بكلمة واحدة ؛ وقدكان منهم جافظ العصر قاضى الشافعية بها ششهاب الدين أخد 
انن [ 007 | خحرء وقاضى القضاة زين الدين عبد الرحمن التفبى © وقاضى القضاة 

حمود العينى المنىق ؛ والشيخ >بى السيراى الخنفى » وقاضى القضاة محب الدين 


أحعد ان تعر الله النهراما تنبل , [وزمية القن اي يك الثمنى' الشافق ١"‏ 


ع 34 0 1 1 ا 0 
ودر الدين شمد بن الامانة الشافعى ؛ وشهاب الدين مد بن تق المالسكى 00 


وغيرهم من العاماء والرؤساء » وما خلص البساطى من ذلك إلا بالبراءة من اعتقاد 
الانحاد .ومن طائفة الاتحادية ' ولكدره أن يقول بقوهم 

6 هو #ندابن أأحهين بن عثان) أو »عق الله ثعش الداين :"ولك سلنة اتنا 
وتولى القضاة عضر عشرين سنة . توق سنة 85ره 

(؟).فى ا>اؤلة الدفاع عن الضوفية. بالتأويل ححة بالفة عل أن كلام الصوفية 
يحافى الحق من الكتاب: والسنة م وإلااما لأ أحلاسهم: إلى دعوى إمكان ,التأويل 

(ع) هو كا.يشول,ضاحبالشذرات : شيخ الإسلام عل الأعلام . جافظ العم 
شهاطة الدين أبو الفضل الشيين بابن حجر نشبة إلى آل حجن الكناق العسقلااى 
الأصل المصرى الموك والدار والنشأة والوفاة . ولد سنة #باينا وتوق سنة »هر ه 

والتطونى .نسنة إلىتفين قريةعضر .وله سنة 06 تقريبا : وتو سنة ؤعاير ه 

والعننى قد سنة. 9ى/اه اتولى منصب قاضئ نقضاة الخنفية عضي توفى سنة هيريره 

والسيراى شيخ الشيوخ عدرسة الظاهر 'رقوق . ولد قبل المانين. وسيعائة 
وتو سنة مسيم ه . والبغدادى كان شيخ الخنابلة في عصره ومفق الدديار المضربة 
وك سنة 560لا . وتوفى سنة ع عه 

والقمق ولداسنة غزه7. ولى تدز سن الصضلاحية بالقدس والمنضوربة ,والشيريفة 
وتوف سنة 00م . ' 


والتق الالكى ولد بفوة سنة هم* تقريبا . وتوفى سئة 49م اه 


عد ملع نين 


ء بصزية م6 . 39 
اوهام الصوفية فى الحم بإعان فرعون 

ثم قال آبن عر بى : « وأما قوله : ( 6٠‏ 3 هم فل يك ينتعهم إعاتهم ب 
رأوا بأسناء سنة الله التى قد خلت فى عباده)» (إلا قوم بؤنس”") فلم يدل ذلك 
على أنه لاينفعهم ف الآخرة ء بقوله فى الاستثناء : إلا قوم بونس: فأراد أن ذلك 
لابرفم عم الاخذ ق الدنيا 4 فإزلك أ ورعون 8 وحود الإعان وي 04 
ثم قال : « قآمن بالذى آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة:'» فكان كا 
تيقن » سكن عل غير الصورة التى أراد » فنجاه الله من عذاب الآخرة فى نفسه» 
وى بدنه »كا قال تعالى: ( 44:1١‏ فاليوم ننجيك ببدنك [ لتكون من خافك 
آيْة ) لأنه لوغاب بصورته ر بما قال قومه : احتجب » فظهر بالصورة المعبودة 
مَيْتاء ليل أنه بهو ] فيد عبتة التتحاة.حسا ومذيى ».ومن قت عليه كلم العؤاب 
العذاب الأخروى 447:, فرج فرعون من هذا الصنف ...هذا نعو الظاهر الذى 
وزد به القرآن » ثم إنا تقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله 116 استقر فى نفومن 


عافة الخحلق من شقاته » ومالهم نض فى ذللك '«دتندون إليسسةة؟ » انتهى داوقد 


تقدم القص منج قطنا دبي أنه من أهن”القان".' ثم قال “+ “ل ثم لمعلل 17 أنه 


)١(‏ بع قوله سبحانه : ( 6 :عريه فلولاكانت قزية آمنت » فنفعها إعانها إلا 
قوم ونس .لما آمنواكشفنا عنيم عذاب الخزىف الحناة"الدنياء ومتعناهم إن جين): 
(9) صن 71١‏ قصوصض ١‏ 
(©) » (4) فق الأصل:: الأخراوى 
(ه) ص »١‏ فصوص ء وليس بعجيب أن نكر الزنديق واجوذ نض “فى الفرآن 
ندل عل أن فرعؤن من أصحاب النان"!١!‏ وقد ذكر. فى هذا :النض نفسه أن فرعون. 
هو الرب الأعلى » وأنه أعظ من موسى 
(1) فى الأصل : بوليعم 


تع ل 


مايقبض ا أحداً إلا وهو قلأ ا عا خاءت به الأخبار الإلبيةأعنى 


من المدضيزاين 4 ذلوخذا, يلكوم للزيع]/الفنجاءة.ء:. وقتل. العدلك 7 سه ثم رقالاية 


« وأماحكة التحلى والتكلام فى صورة النار » فلأنها كانت بغية مو » :قتجل 
اله فق مطلاو به 8 6 3 قال :كنار مي لقا عيرة حاحته وهو الإلهة» وامكن 
ليسن بدريه 8 
افا 2ل ارس ل لك اله عليه وسلم 
وال فى فص حكة فردية .71 ممدية در قو افا حنت اليه لتقل 


فو إلسهن ؛ لأنه من باب حنين الكل إلى جزئه 7" » فأبان. بذلك عن الآمر 


(5(.)9)اص 505 .فوص 

(0) فى,الأصل : براها 

(4) نسبة لا إلى حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل إلى. الحققة احمدية القى يزعم 
الصوفية أنها عى الذات مع اليقين الأول » وأنها عى اسم الله الأعظم » وإذا كان كل 
كَاء عند الصوفية هو أخد تعتنات الذات الإلحية , :فإن خمدهم ‏ وحاشا” رسولنا 
الأمين صل الله عليه وس د.هوصوز انلق كلها لتخققه بالحقيقة الأحدية والواحدية 

© محمد كا سبق هو صور الحق كلها عند الصوفية » والنساء عند الصوفية 
هن حمل تعنات آلذات الإلحية ٠.‏ لهذا حن عمد الذى هو الكل إلى بعض تعينانه 
أو أخوائه”غ هكذا ضور الضوفية العلاقة بين رهم المتعين فى مد © وبين دهم 
التعين ف صر النساء “ولحت ندم :الحتان". اإخدما شوق“ اق إلى الخلق' »2 
وأخراهها :شؤق الخلق إلى الحق 2 لا الحق له اعتناران أؤمظهران ٠‏ أحدها : 
اشتناقة إلى 'الظبو بعد النظون ؛ أو التقييد بعد الإطلاق ‏ وهذا يكن بتعينه فى 
ور بد ثئة عَنْضولة !“وأما تثراهنا". فاشتياقة إلى العودة إلى 'الإطلاق » أو التجرد 
بعد التعين 2 فرهم دائما مشدود العاطفة بين الإطلاق » وبين التقييد + أو بين 
المرتيتين : الحقية والخلقية.. أماشوق اخلق إلى الحق فله نظهر أو اعتبان واحد ».هو 
التجرد من الضور الخلقية » للعودحقاء أو وجودا مظلقا .كان قبل تعينه » 


وليس اشتناق أحدهما اشتياق الشىء إلى غيره » بل إلى نفنشه » ودأتهما #رئ زعماء حت 


باولا د 


فى .سه موا جانبْ المق :فى نقوله فى هذه .النشأة الإنسانية الفنصرية ::! ونفخت 
فيه من :زو . 2 وَصفت: نفسه: بشدة الشوق إلى لقاثه ؛. فقال للمشتاقين : ياداود 
ف أشد هوقا الينهم !7 »لم 


التليث عند الصوفية 


م 0 العيد المؤمن 6 و 4 لارى نَ به إلا بعك الموت ءَِ فاشتاق الحق أوجود 
هذه النسبة » يعنى رؤية المؤمن له تعآلي بالموت » ثم 20 فكلا أبن أنه تفخ 


ل 0 و + 5 ع 8 2 
فيه هن رواحه اها أشناق إلا إل)انسة ؛ الا راء خلقه على صورته ؛» لانه من 


: 1 . 5 27 41 إ 6 
روحه 1 وا 18 نشاته من سردن 08 الار بعة المسعاة م 1 ق حسده 


أخلاطاً حدثت عن تفحة اشتطال عم ف حسدذهة من الزظطو نه 6 فكان رو<الإنسان 


0 ع 0 ا 2 ,: 
نارا 3 لاحل شاته )» وهدا م 06 ألله تعالى مومى إلا ق ضورة الذاز[ وحعل 
0 . سس ل 5 - سم 4 
حاحته ذسبا "فلو كوت انقاثة طبرعية 4 للك زرو شه 0 أ ؛ وذلنى عنه بالنفخ 


ءِ 
0 


أنه من نفين الرحين 7" فإنه | التقئن" الذي هو النفخة ظهر أعيته 


1 0ه 5 1 7 5 0 5 
[د باستعداد المنفوخ فيه كان:الاشتغال:نار آلا نورا |فبطن نفس الرجمنفيا كان 


ج الصوفيةيليجون ينكر النساء » ويرونهن 3 كل وأجمل وأتمتعينات الذات الإلمية 
ويحالها , كيا رأيت من ابن الفارض وابن عرنيٍ » وكا سترى بعد . وهذا غلك 
تؤمن: بأن هناك فى أعماق التصوف حيوانا ضاريا يستعيده الشبق والغامة الداعرة » 
ويستعلن دابما بالصرجم الملتب عما بزلزله من رجفات الشهوات العارية .  »‏ وينزو 
بجر بدته على كل مقدسات الدين وحارم الفضلة » وتؤمن كذلك أن من ,مقومات 
التصوف عبادة لوأ » وتعرف عن يقين لماذا سحث الصوفية عن درويشات لكين 
معوم طريق العوم !! 
.)١(‏ ص 6١؟‏ قصوص 


6 فد الأسلت ده 


() فى الأصل :. ابلق 


25007 


1 به.].الإنسان إنسانا ١‏ ثم اشتق له [: منه :] شخصاً على صورته قله 5 ابوأة ١‏ 
فظبرت بصورته » لحن إلمها حذين.الشئء إلى نفسه » وحنت إليه خنين الشىء إلى 
وطتد» بقتمت 52 إليه النقيلء باق :الله أسسف مى ريخلقه رعلن مويه وزو ديه 
ملائكته [ النوريين على عظم قدرم ومنزلتهم » وعلو لشأنيم الطبيعية | فن 
هناك وقفت المناسبة م والصورة أعظم مناسية » وأجلها.وأ كلها ». فإنهب! زوج 
أى شفعت وحوة الحق كا أن هناك المزأة شفءت؛ وجودها: الرعل  ٠»‏ فضيرته 
ونج فظبرت:”” الثلاثة::'حق ورجل وامرأة'7" . لخن الرجل إلور به الذفى 


هواصل لين المرأة إلية ٠.‏ يب إليه رربة النساء » كا حب الله من هو على 


صورته 0 »6 انتهى وقد عل من ها اه بابك بالعرورة في خلق أدم على 


طيورتها ملعا مرفي !1 


رب الصوفية امراة 

م قال :“فر فإذارشاهد الرجل المقّف المرأةكان ثميوداً فى مبفشل » وإذا 
شاهده فى نقسه من حيث ظوور | ارأة عنه شاهدهة فى ذا عل » و إذا شاهده ف نفشه 
من [ غير | انتحضار صورة لكا و70 فى تفل عن الل" باذ وأدكلة > 
فم رد الجن ل ال اة أنم و كل © لله يتاهذ الحى من حدك 0 0ل 

(01* (©) فى الأصل : لفت - ظبيره 

6 هذا:هو النثليث عند ان عرى ٠‏ وهو بعض ما استمده من السبخية 
الفلسفة+». .بيد أنه زاد الشكفن شناغة »فقال بثالوث :هو لز حق ورخل واصأة » 
الثلاثة إله واحد 

(4) ص:5١5‏ قصوص 

(ه) لا بل يريد بالصورة غير هذا » يزيد مها هوية الات + يعنى أن هوية 
آدم وماهيته عين هوية الأق واهيته 

)5 فى الأصل : شهوده 


622 


متفمل ”2 .» ومن نفسه من حيث هو متفمل خاصة,فلهذا أحب صل اللعايهوس 
ري 
النساء؟ لسكال لبود اعطق 'فنون » إذ لابشاهن اعطق جردا عن المؤاق أبو)80©, 


فإن الله ابالذات انو عن "القالمين"-وإذا كان الأمر تن هذا الوئعة نمعا » 


(1) الرجل والرأة عند ابن غرق صؤرتان من فتؤر' الله : نعنى حقتفثه تتحلى 
فى صورق رجل واملأة. :وق حال اللؤاقفة سمى الرجل:فاعلا .والرأة منفعلة . 


ودين الزنديق بأن ريه فاغل'متفعل معا » فهو فاعل التعينه فىضورة رجل # وهو 
منفعل لتعينه فى صورة امرأة مع رجل ٠‏ ولا كانت اللراة هسكن( ضور الانسوق ب 
أ تعتير فاعلّة » لشدة تأثيرها فى الرجل فى تلك الحال العاصفة بالشهوة ؛, فإن شهود 
الإله الصق فى المرأة الحاوك أتم وأ كل » إذ نقناهد فيا فى ضورة فاعل ومنفغل . 
وهنا يبدو خطر التصوف الجامح على الخلق والعرض والأمة "٠‏ فاذا يفثال الفتؤتق 
وهو يؤمن المراة”ق أ وا 2 الى الإله ؟ ماذا سيحدث منه وهو يوقن 
أن رنه امرأة يواقعا رجدل ؟ ! اعفنى من الجواب م لأنك ستدرك: الجؤاب, » 
ستدزك أن التصوف دعؤة ملحة إلى الإباخنية للاجنة !:!" وهذ| 'يؤاكد:لك اما قررته 
مِن قل ».:واهو أن لحيوان الشبوة امعزيد إفى أعماق,'ابن. عرلى: أثراربعيهدا “فى 
تصوفه , فقد تدله .وهو عبكة خين زارهاسنة موه ه _. بحب غانة.من ابنة 


الشيخ مكين الدبن الأصفباتي » ولكنها لم تهدهد من نزواته الفواجر » ول ترد 
غلة ذئبه الظامىء إلى الدم » فنظم _ستدرجبا إلى الغواية ‏ فا ديوان شعره 
ا ل 


: ترجان الأشواق.ء وان عر فى نقسة عن فيأنه نظ مرو زه هنما تعني]_تلك 
5 و ل جره عر و > ا 


ى 
ا الغانية القثول:». .وجين عصفت ,الفضيحة,مهواه. ...فز .هازبا من يمكة :»<ق الابحابه 
ا عاز القضيحخة 57 بيد أن الهوى إظل غضفب نبها» ويلييه . وفعي نفس عن ججيمه 


الات زندقته 0 فراح إصور ربه فى صورة امرأة 6 ويزعم أنه يتجلخ ت أجل 
وأحلى ما تتحلى -ت فى صورة أثراة تقترف . 1 هذا من حك را م قستطع 
شهوته أن تضرس منها اللحم » وتعرق العظم 

)0( أى لا بد للاله الصوفى من حسد بتعيزيفيه ٠‏ افك اما 

(م) فى الأصل : فإذا 


سس © ع سد 


ولم تكن الشهادة. إلا فى مادة » فشهود الحق فى النساء. أعظم الشمهوو ”© 
وأ كله [ وأعظم الوصلة التكائح :"7" ] وهو نظير التوجه الإلهى غلى: من 'خلقة 
على صورته » ليخلفه » فيرى فيه نفسه » واه ١‏ وَعدله » ونفخ فيه امن روحه 
النيض جز قليف 2 فظاهية ملق و مادم يعق بر2 اهارء 

وهذا :,دللك علك: أن الإإلة عندهكاسكاق الطبيان 47ب لأونجر له خالا ىق 
ضمن جزثياتة » وال الموفق . 

ثم قال : اد فن أسنب النساء على هذا الخد فهو حب إلهى » ومن أحبهن 
على جهة الشووة الطبيعية خاصة نقصه عل هذه الشهوة » فكان صوزة بلا روح 
عتدنماء لازا شككانت إطلاك الطلورة. فنا دف الال ذات روح:واسكها غير مشهودة 
من سجاء لامرأنه » أو لأأش فت كادكل رذ الايؤاد + ولشكن لابلارى #المن؟! 
خرن من نفسه مأتجبل الغير منه مالم سمه هن بلسانه حتى يعم كا قال بعضهم: 

صح عند الناس ألى عاشق ‏ "0 غير أ م يعرفوا عشق لق 


كذلك هذا. .. أحب الالتذاذ ». فأحب [وع] الل الذئ يكون فيه أ 


وهو المرأة » ولسكن غاب عنه روح المسألة » فلوعامها © للم يمن التذاء ومن 
الل ؛!” ” وكأن كاملا » وكا نزلت المرأة عن درجة الرجل يقولة :532 


(١).فى‏ الأصل:: شهود 

(5) يعنى به : ماله من معتى. فى أذهان العامة ».لا الزواج 

(*) ص 81007 قصوص الحكج 

6 الكلئ هو مالا عمنع نفس الصؤره من وقوع الشركة فيه كالإنسان « 
وسمى كلياءطبيعيا باعتبار وجوده فى الخارج أى فى الطبيغة ». والسكلى الطبيعى 
جزء حزئيهاه فلا وجوذله. إلا فى.ظمن جزئياته.». أعق ليش :له واجود؛خاصض به 
انم بناته » وإنها يوجد بووجود أفراده ٠‏ وهكذ| الإله الصو . 

(ه) يقول : لو تأمل الرجل لللتذ بالمرأة + اعم أنه ليس مغ او “ إل مع 
الإله الصوفى » وأنه ليسهو اللتذ , بل الإله الدىتعين فيه ». وأعةذن للقزاء عن حت 


598 ب مصوع التصوف 


ع1 سس 


وللرجال علنهن درجة ) نزل الخلوق .على الصوزة عن دَرَاحَة “امن أنقاه عل 
صورته » مع اكونه على صورتة فبتلاك الدرحة الى فيز عنه ساككان عن عن 
العالمين » وقاغلا أولا » ذإن: الصورة فاعل ثان 6 اله الأولية الى للحق'؛ 'فتئيزت 
عات هالمرات » فأعطى كل ذى تق :يخقه كل :عارف»6:٠فلهذا‏ كان حَبتْ 
النساء للحمدصل الله عليه وس غنخ تحنب إلهى [: وأن الله أعطن كل شىءخلقه » 
وهو عين حقه » فا أعطاه إلا باستحقاق استحقه بمسماه أى بذات ذلك المتعدق ] 
وإعا قدم الثناء إن أى فى , قوله صلى الله عليه م حك إن هق ؛الدنها] 
النساء والطيب » وجغلت قرة عيىق كته اد م حل الانفعالكا 
تقدمت الطبيعة على من وحد منبا بالصورة »:وليست الطبيعة على الحقيقة إلا النفين 
الرمإنى ؛ فإن فيه اننتحت صورة العالم عاد لا" 


الأنوثثة صيفة الإله الوق 


نم قال : إنه عليه الصلاة والسلام غلب فى هذا الخبر التأنيث على التذكير » 
لأنه قصد انه بالنساء فقال : ثلاث 04 و يقل : ثللانة بالاء الي هو لعدد 
الذكران ؛ إذ فها ذ كر الظيب » وهو متكر » وعادة العرب أن طن كن 


ذ تر اهذا النان الإ ى الصوفى ٠‏ فإنا بصدد هتك القناع ء ن فاحشة 1 نة تتراءى 
فى شف من القدسية والروحانية » وتمزيق الستر عن خبيث يقترف الجرعة وهو 
ربان السحود فى الحاريب » وتبصير المسامين بمجوسية التصوف » وما تكيد به لحم » 
حتى يعتصموا نحبل الله وحده 

(1) أخرجه أ ند وبالتتابق والحاك والطبراتى والبزار لم أدهي شيبة » وقد 
أعله ان عدى والدارقطنى والعقيى » وايس فى ثىء من طرقه لفظ ثلاث .. انظر 
محري أحاديث 1ل لكشاف لابن ححر » واعييز الطيب من الحبيث لاشيباق ٠»‏ ونهذا 
هدم كل ما بناه الزنديق ابن عرى من التثليث ؛ وما:هول به هن تأنيث الإله على, 
لفظ « ثلاث » التى ليست فى الخديث قط على ضعفه : 


(؟) ص م١5‏ قصوص 


صو ل 


[ عل :التأفيث ج992 0 ثم إنه حمل الائمة' نظيزة الوق" فى التأنييك! 
وأذرج ينها المذ كن 04 ف بالقاد 4 وحم حك با بالصلاة 4 وكلتاها تأنيك « 


لوك ريه 
والطيب بينهها 1 م فى ودوده » فإن , رجل مُدوّج بين ذات ظهر عنها 


وظالاخرأة ظبرت عنه» فو بين موثين أت ذات © م حفيقق » 


>كقترعاة روعاف فته لتيتلة كار الفاح تالت حل منيقب " والطل 0 
نما ٠‏ كادم َيْنَ الذات الموحود هو عنها » و بين حواء الموجودة عنه » وإن 
سني #كلنب © الفوروة فؤثة ا « 6 عل أى مذهب ا فإنك 
ل مك" إل التأ نينتا بتقام »حت عند حاب الملة الذين جملوا الاق عله فى وجود 
العالم ا 004 


الإله الصوفى بين التقييد والإطلاق 


قال وتم 2 رثية بعود الصمير على العيك السبئح فمها ف قوله / مك 1 
ن شى إلا يسبع حمده ) أى. حمد ذلك الشقء” » 'فَالْضميرٌ الذي فى 


(1) ص ة؟ قصوض وكل ما بين هذين | ]| ساقط من الأصل , وأثيته 
عن الفصوص . 

(0) فى الل فبنذاء . ويظبر أن الناسع كان برسم الهمزة الى من هذا 
القسل هكذا داتما . 

[09 الهو عند الصوفية : هو اعتبار الندات السب الغيية والفقد 

(:) ص ١‏ قصوص 

(ه) معنى الآبة : ما من شىء إلا وسيم “ خم اله رب العالمين ؛ ولكن ابن؛ 

عرنى برجع الضمير فى قوله : محمده » على لفظة ثىء ليتواءم هذا البيتان الزنديق » 
ومذهيه فى .الوحدة » فيكون معنن الآبة عندم :رما منيثى/ إلا وإاشسيح محمد نفسه 
لأن الله سبحانه عنده عين كل شىء ء فإذا سبح شىء ع فالمسببح عنده والمستتتع له 
هو الله سيحانه عما بقول الصوفية 


سس ري ع 1 سنسم 


[ قولة ] : حمدهة يعود على الثىء» أى بالثناء الذى يكون عليه 6 يا اقلذا :فى 
العتقد أنه [ إنما ] يثنى على الإله الذى فى معتقدةاء ور يط .به نفسه »..وما-كان 
إليه افا أثنى إلا على نفسه » فإنه من مدح .الصنعة .». قإنما 


. من عمله 2 فهوراجم 
زحفق 


مدح الصانم بلاشك » فإن حسنها امو جما راجم. إلى. صانمها © وإله 
المعتقد قد مصنوع لانا ناظ لفن فون ا ل فنيائة على ما اعتقده ثناؤه على نفشه 
ولهذا يدم ميكد تراك فل [أنصفك " يكن له ذلك ء إلا أن صاحب هذا المعبود 
اللخاص جاهل بلا شك”” فى ذلك لاعتراضه [+ ] على غيره فيا اعتقده فى الله : » 
إذ اورف ما قال الإنيد : لون ام لام لون بإنثه »لس لكل ذى اعتقاد ما اعتقده 
أيه فى كل صورة» وكل معقد م فقوو ظان ليس وها ل وال الور 
لالطالا الما ا الأعن للا اليا له إلا فى صورة معتقده » فإن شاء 
اللا وإن 00 “قإله'لاعتقداك تأخذه المدود » ومو الإله الذى وسعه 


قلب عيذه » فإن لإله المطلق للا السعية شى 0 لانه عين الأعباء لك وعين 06 


)١(‏ فى الأصل : والإله 

(0) فى الأصل : صنعته 

(م) مدر المؤمن أن يذم دين الكافر » والوحد أن يذم دين الشرك + والمسم 
أن يذم دين وثنى أو -هودى ٠‏ أو نصرانى » أو وسى ٠‏ فذم أى دين .وإن كان 
سداه الأسطورة» ولته الرافة _جمل عميق بالحقيقة » فبؤلاء جميعا:دينهم واحد » 
ومعبودهم فى الحقيقة ‏ وإن اختلفت نسبه أو إضافاته , أو أسماؤمت واحد » بل 
نم جميعا عين واحدة » إذكل واحد مهم أحد تعينات الذات الالهية » ومعبوداتهم 

ا ل ع ا لى قى ضور هذه المعبودات » ودنهم واحد 
لآن اق سيا و عزاو ايد مأبؤامق مطامط بطر لتنا الدين وارتضاه ٠.‏ ذلك 
البوتان هو دين الزنديق ان عرى ؛ وهذاهو نص ما ريده 

(4) فى الأصل + 'فيدلك ١‏ 

(ه) متفق عليه عن أنى هرارة مرقوعا”. "نكا أن تسر الزنديق له إفك أثم 

(5) ناعتبارهاتعيناته أو ظاهره 
00 باعتبارها وجودا مظلقا » أو حقا أو بإطنا 


دوعو 
لقنا ل هال فده افلا طداه علا تين نووت 97 
والشىء تقال فيه : سم نقسه ءالا يسعها »'قافهم 
قلث : وهذا أراد ابن الفارض بقوله : 
ةلم وكات 1/ 4 »4 واسلخ 


هاس 


ث مر الى م 
دماء ومياهلة 
هذاراةى المكنات م المناعد للعيواب. المراد للشلك والارتياى لد 
الله على معتقده » ورحمة الله : على منتقده » قد ثم وله الجد ‏ ما أردت اتقاده 
منه » مُتَرْسا بسوء السيرة وقبح السريرة عنه» وانتهى ما وقع, انتقادى عليه » 
وأذّانى احتهادى إليه: * من واض بح كفره 4 ودقيق مَكْره 4 جل شره » أعاذنا ل 


حوله وقوته من شكوكه » وعصمنا من ز يغ طر يقه »نو باعدنا هم» سداررااك 


أن أخني ذلك مكاية طالما حدثنا بها شيخنا شيخ الإسلام حافظ المصر » قاضنى 


القضاة » أنو الفضل شهاب الدين أسمد بن على بن حدر الكنابى » السقلانى 
600 


الاصل» المصرى الشافعى ٠‏ ثم رأتها منقولة عن اكتات الحافظ تت الدين القابى 
فى تسكفير ابن عر لى » وقد أصلح شيخنا بعضها مخطه » قال : « كان فى أيام 
الظاهر ررق شحخضص يقال له : ابن الامين شديد التعصب لان عرى 


٠. 3‏ 3 6 91 0111 
صاحب هدا الفصوص »وثنت أن كثير البيان لعواره 2 والإظهار لعاره وعثاره » 


(1) ص + قصوص 

() يقصد فشوص احج 

(م) فى الأصل : لعنه 

(4) هو محمد بن أحمد بن على ولد مكة دنة ه/ل7 © وتوفى سنة براه 
ولى قضاء المالكية عكة 

(ه) مؤسس دولة المالنك البرجية ٠‏ واستير محم م التلنة هيرب 7 إل أن 
توفى عن 5.0 عاما سنة 1١م‏ ه 


كك 
وكان عصر شيخ يقال له : الشيخ صفا 5 171 مقر با عند الظاهر» فبددقى اذكو 


بأنه يعرفه لى » ليذكر لاسلطان أن عصر جماعة ,أنا منهم 6. يذ كرون الضا 
ره ونمو ذلك . وكانت تلك الأيام شديدة المظالم والمصائب» والمغارم » 


0 55 15 : - و‎ ١ ١ ٠. 
لفيا 6 ؟) يقت عافيته » رولخشيت غائلته » فقلت إن هنا ما هوأقرب‎ 


مما تريد » وهو أن بعض المفاظ قال,: إنه وقع الاستقراء بأنه ما تباهل اثنان 
على شىء » لخال الحول على الْمبْطل مهم 1 ' فلنتباهل » يدل المَحِقْ منا 
الل ؛فتاهلت أنا وهو 'فقاتاله": قل : الهم إِنّ "كان أبن عر ى ا 
لال »“فالدى باعنتك ‏ فقالة 6 فقلت أنا : الهم إنكان ابن عر بى على 

فالعنى باحتقك وافترقنا » وكان سكن الرْوضة » فاسنتضافة شخص من 3 
الجند جميل الصورة »ثم بذالله أن تركب 6 لكرج فى أول الليلء خُرجوا بشيعونه 
قحسل مر رالا "© فقال لأضحابة : مر على رجله شىء ناعم » 
فانظروا ماهو ؟ فنظروا ]41١[‏ 0 بحدوا شيعا » فذهب فا وصل إلى متزله إلا 
وقد عمى » ولم تصبح إ إلا وهو ميت » وكأن ذلك فى ذى القّعدة سنة سبع ونسعين 
وسبعاثة » وكانت المباهلة ى مات امسبا ارفاك ]ىو وليب لتيل وقوع الم اهلة 
غر”“فت من حضر ا كان مببطلا فى المباهلة لا مضئ عليه الننه 1 ستتكان 


ولله الجد ذلك » واسترحت من 00 )رفنت من ٠‏ عافية كرف 6 5 


اانكزون لان عرلى 
وقد صرح بكفر هذا الول 4 ومن نحا نحوه فى مثل هذه الأقوال الظاهرة 


)01 اكذا بالأضل ولعلا : مال 
)2( فى الأصل : ١١‏ 
(+) لعلها رحلى » إلا أن تكون على سبيل الحكابة 


(8) بقصد ابن عري 


ا ذه١‏ 5 


فى الضلال. جماعة . من ,العلماء ,الأعلام مشايخ الإسلام.» كا :تقل اعنهم:الإمام 
شهاب الدين ,أسمد بن.بحبى بن أى حلة التمشاى للق" فى كتابه الذئ صنقه 
فى ذللك)» وكذا بقل بض" ذلك::الإمام :سيض باللاين. عبد الاطياف: بين أبلبا 
اليعودى 7 .الصوقن ف جزء قله .عه .لخد يبن أقشن اراق .يقال ++« .قن 
كتيب كل مجررافيك الله تعالى »وخشية؛ :و امتنع كل من التسنه نمحافة غيره » 
وغشيه.» فالدى كنب قام لله تغالى بلوازم فرضهاء والذئ امتيمح 7 فهو الم.ئول 
عن ذلك فى يوم عراضه » فإن زعم أنه برك خوف الفتنه من الخالفين 6 فتلاك 
بحنة فى الدين يما وجب على كل عالم من التبيين » . 

وكذلك تقل النثاوى 'الغلامة بر الذن حسين نن:الأهزل + شي أبيات 
حسين نبلاد الوق تصنيفقه الوه 6ن الذطا عن حقابق التوحيذ» المتترون 
متهم ساظان"العلماء عر الذين عبد المْر رن عبد السلام' ءن أبى القسم السلى 
الشافعى » كا نقل ذلك عنه شيخ الإسلام تقى الدين مد بن دقيق العيد: ». قال 
ألذافئا تفل الدين انمد الحئ فى منييه”" عانق )دوعن للفيث ؟ اللدرثنا 
أنو الفتح اليعمرى » سمعت أبا الذتح مد نن على القشيرى'» سمعت ‏ شيخنا ابن 
عبد النئلام يقول - وجرى ذ كر ابن العربى الطالى ‏ فقال : هو شيخ سوء 


مكران 2 © وقال الصلاح خليل الصفدى فى تار نخه : « سمعت أي الفنتح 


ان سيد ان يقول : سمعت ابن دقيق العيد يقوأ ل #)سالت ان عبد السلام 


(1) ولد سنة »6٠‏ تقرينا » وتوفى سنة م07 
0( لعلها : امتنع 
(م) ذكر هذا قى ميزان الاعتدال 
() فى اليزان : شيعى سوء كذاب 
(ه) هو حمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس أبو الفتح فتح الدين الحافظ 
«الأدين ١‏ ولد ننة إ/ا ه :ونوى سنة 70نم 


يقول بقدم العالم » ولا يحرم فرجا» انتهى ..وقال ابن تيمية””© فى جواب السيف. 


سب © | مسح 


عن ابن عر لى » فقال: هو شيخ سو كذاب » يقول بقدم العالم؛ ولايحرم فرجا» 
وقال شينا. العلامة تخد" بن عمد بن يمد بن على بن يومنت [ ويعرف 7" ] 
بابن الجرزى الشافعى فى جواب أجاب فيه بكفره كما كاه عنه ابن الأهدل : 
ولقد حدثنا شيخنا شيخ الإسلام الذى ' عر غيناى مثله عماد الدين إسماعيل بن عفر 
ابن كثير من لفظه غير مرة » حدثنى شيخ الإسلام الغلائة قاضى التضاة ثقىالدين 
أو امسن على بن عبد التكافى التبكى 29 ؛ حدثنا الشيخ النلامة شيخ الشيوخ 
قاضى القضاة تقى الدين أبو الفنت محمد بن على القشيرى المخروف بابن دقيق”؟؟ الميد 
القاثل فى آخر غمره : لى أر بمون [85]] سئة ما *تبكلبيك بكامة اإلا:أعقدث “نا 
حوابا بين يدى الله تفاى » قال : سألت شيجتا سلطان الخلناه عن البين: أن ! جمد 


عبد العز بز بن عبد السلام الدمشقى عن ابن عر لى » فقال : شيخ سوء كذاب » 


)١(‏ ولد الجززى ندمشق سنة 1ه/اه وتوف سلة غ21 هم 
(؟) ساقطة من الأصل ؛ وأثبتها عن الضَواء اللامع 

69 ولد سنة #م> » وتوف بالقاهرة شنة .7 ولى.قضاء دءشق والخطابة 
بالجامع الأموى » وكان من خضوم ابن تدمية » غير أنه عاد فأثنى عليه ثناء مستطابا 

(4) ولد بناحية يتبع سنة 8" وتوفى سنة ؟./اه يقول عنه الذهى : كان 
إماما متقنا جحودا مديم السئن والجع وله اليد الطولى فى الفروع والأصول 

(6) أحند بن عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أنى القاسم ابن تدمية 
الحرانى ثم الدمشق عم الأعلام الإمام الصبار ,الشكور .. يقول عنه خصمه :تق الدين 
السبكى ‏ وقد عاتبه الحافظ الذهى على ما نال به من قدر ابن تيمية : |« المهباوك 
« عنى نفسه )» يتحقق كير قدره » وزخارة محره  »‏ وتوسعه فى العاوم التقلية 
والعقلية « يعنى بكل هذا ابن تيمية » وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه فى كل من ذلك 
البلخ الذى يتجاوز الوصف ؛ وقدره فى نفسى أ كبر من ذلك وأجل"» مع إما جمعه 
الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام به . لا,لغرض سوام » يت 


3-55 


السعودى « فسكفره الفقيه أبو تمد بذلك » ولم يكن بَمْدُ ظَبر من قوله : إن 


0 
الغالم هو الله » والعالم 


فى الإنسكار الشيخ الإمام بركة الإسلام قطب الدين ابن القسطلالى.» وحذر 


صورة الله » وهوية الله » قال السيف المذ " ر: تم تابمه 


النامن من تصديقه © و بين فى مصنفاته فننان قاعدته :وضلال' طريقه:فى كتات 
عارك يالا تيمل :لجرك فيه اطيباعة امح بهؤلاف الأقاظ #اولنب قاى بالتاضباة قداؤة 
أهل:التضوف. إمام .الشافمية بدر.الدين مد بن جماعة قال :+« وحاشا زسنول الله 
صل الله عليه وسل أن أذ فى المنام فيا يخالف » أو يضاد قواعد الإسلام”” » بل 
دك من وساوس الشيظان وتكنته » وتلاعبه رأيه وفتنته 3 3 إنتكاره ها :بعى 
ابن عر لى اما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد ' فيو كافر. ببه .عند عاماء 


التوحيذ ». وكذلكقوله فى نوح وهود عليهما السلام قول لغو/باطل مردود ”© » 


والقدارة العارفي»عباد ادن د بن ]تراه الواسلطلق7؟ ب#دوقال إن ظلق. لقن اذم 


يي 
هذه الطائقة7.؟ ثلاث كراراينن» الأول سماة :البيان المفيل:فى الفزق. بين الإلحاد 
والتوعيد » الثالى : لوامع الاسترشاد فى الفرق بين القوحيد والإكاد » والثالث : 
أشمة الامتواض فى هتلكا أمنتار القصوض ١‏ كل ذلك ليبقى" المؤمتون” منهلم ' على 


بصيرة . يحذرون من طرقهم وزندفهم . وحاصل ذلك كله كلام وحيز ختصر : 
كد وجربة عل سين السلمم ا«واحذه'من ذلك بالماحَد الأو » وغراءة مثله فى هذا 
الزامان »تل من أزمان» انتهى نقلا عن الذرر الكامنة لابن حدر . ولد ابن أمية 
سئة 1ك ه ء ومات سحين الغئ بقلعة دمثق سنة /؟/اه 

(1) زد عل نا ؤعمسة ابن غرى فى خطبة الفصوص أنه ررأى الرسول صلى الله 
غلية وس فى النوم رابك ا اك القصوص ذه واخرج به إلىالناس 
ينتفعون به » وغل ما زعمه:انن الفازض من مثل هذا بالنسبة للتائية الكبرى 

6( انظ نص هذه الفتوى فى العلى الشامخ لاحقلىل ص 98غ 

(") وك سنة 7م" وتؤق'سنة أ/اه 


)5( طائفة ابن عرلى ومن دان دينه 


كه غ5١1‏ 2-3 


« أن هؤلاء جميع ما يُبدونه من السكلام الحنن فى مصنفاتهم إعا هو ز بط 
واستحلاب » فإن الدعاء إِلَّ البدعة إن ( م يكو نوا قوق ابضيرة إلنتدرنجون“الخلق 
فى دعوتمم ؛ حتى بحاوم 00 ن أديانهم له 7 هم هذا ابن عر بى “عندة فى 
أصولة : أنه يحعل المءد وات أغياء ثابتة ‏ عاوهها وقلكننا قبل وحودها » فهى 
عنده ثابتة فى القدم ؛ لسكن لينن طا ونجود »ثم أفاض اللق علمها من وجوده 
الذاى فقبل كل موحود من وحود عين :الاق نحسب استعداده » فظهر ال الطلكوان 


بعين وحود الحق 2« فلكان الظاهر هوااعمق له أنه لا وحود إلا لالحق 0 


0 


وستحيلن عنذه 0 الكوان ع وحودذ عدؤنف كيا يقوله أهل المق» فإنهم يقولون 


5 ع( 5 01 
وحود م » ووحود 2 3 وهذا عنذه » وعند أصحابه 5 أنه ليش بواحود 


حادث » وليس ثم إلا جود لمق الذاىء: وهو الذى :فاضن إن الأغيان والممتكنات 


(1) ليس هذا التقسم من صنع أهل اللهق ».وإعا هو بدعة الفلسفة وعكانيتهم 
عاماء السكلام » والله العلم الحسكم 0 يلم يسم نفسه بالقديم » ولا وصف.وجوده 
أو ذاته بالعدم » وما ورد اددها ب .الاسم وا لصفة ب عل لسان أحد من رسله 3 
ولا استعملت فى كتاب اله فما استءملتها فبّه الفلسفة » وإليك مواردها فى القرآن : 
( قالوا : تالله إنك لنى ضلالك القدم) 2 (والعمر قدرناه منازل حَىَ عاد كالعرحون 
القديم) » (وإذ ل مجتدوا به فسيقولون : هذا إفك م »(قال: أفرأيتم ما كنم 
تعيدون ع« أنثم وآباؤ م الأقدمون ) قبل عل آئة من هذه الآنات أ أغطت مفهووم 
القهدمء والقدم كا هو 2 الفلسفة والكلام ؟ب وهل ده بحيث باضح إطلاقه عل الله 
ووحوده ؟ قارن بين القدم فى الفلسفة ة والكلام » ونيئه فى القرآن إذ صف الإفك 
والعرجون والضلال بالقدم » وستخرج من هذه القارنة :بأنه لا نحوز وصفبا الله به 
وفى الاغة تقول عن ثىء سلف زمانه امن قبيج رم معن اللو اريت إنه قديم . 
هذا مدلول الكلمة فى اللغة الى نزل بها كتاب الله » والق بحت أن تفئير مها 
وحدها القرآن : فلقولوا خالق وتران ملياف لاله ا نفسه 


هو الأ والأخر والظاهر والباطن » ٠:‏ 


سس 6 © 4 سد 


[2 فيو تتونوؤد تيلف ”كلد وين بنك أن هذا اعتقاده » فليراجع ككذه الساوفمن 
وغيزها » وعنده أنه 6 غلى الأنكر ام مين جود اا لحن :ةوزن الخز شال 
فبها حم الوجود » وكانت هى الظاهر فيه حك الأسماء ء فإنه| كثيرة متعددة 7 
وفقدة أن التكون افتقر إلى المق بسبب إفاضة الوجود #"وأن الاق أيضا اافتقر 
إل الكون لبون أجعا” لاني وكل متوما بطيدا لاخر ا 
فتوى اإزرى 

ومنهم الغلامة تمس الدين حمل بن نوست أبن الطزرى ند شحنا الطلامة 

من الذين > قال:7"©' «وحكله صخ عبادة قوم نول للأصنام كفراء وقول : إن 
المق المنزه هو اماق ل كلام ,باطل متتاقض © وهو أكثر » وقوله فى قوم 
[هود”؟] : واحصاوًا فى عين القرب افتزاء عل الله تعالى » ورد د لقوله فنهم » وقوله 
وال لبون سور جم ف حقهم لمان ا وتكعواق للشرائع وخا 
من أبضدقه فيا 'قال© كه كسكه ق اليل والنسكفير إن كان غالما ». وإن 
كان بمرن إلا ع له : فإن قال ذلك جهلا عرف بحقيقة ذلك »و تب تعليمه وردعه 


عنةه ؟, مما أمكن ع« ومعهم الاومام القدوة تهاب 1 الدين اياعم بن معضناد 


0 ؛ ومنهم العلامة زين الدين عمر بن أبى الخدرم المكهاء خ ل 


)م عللن التعبير » وإليك نص 0 صن "7 (وهو من حيث الوجود 
عين الودودات» : وى الك 0 موحودة 

)0( قال الفاشانى فى شرع |1 الفصوص : « لاذات سس كل عين اسم ؛ وتلك 
الأعيان أيضا أسام » لكونها عين الذات مع التعين » ويقول ابن عرق د فأسماؤنا 
أسماء الله تعالى » 

() انظر نص فتواه فى العلم الشامخ ص همة 

(5) أثيتها عن القفصوص 

6 لعليا :: صارت » أو بضيرورة 

(5) توفى فى سنة 5 ه عن انين سنة 

(0) كان 5 لشافعية فىعصره : ولد سنة 58 وتوفى سنة ر/اه وانظرحت 


ومن جوابه : « وقوله فى قوم هود كفر”» لأن الله تعالى أخبر فى القرآن النظيم 
عن عاد : أنه م كفروا بر بهم »والتكفار ليسوا على صراظ مدتقيم » فالقول بأنهم 
كانوا عليه » مكدب لضر يح القرآن » ويأئم من سمعه » ول يتكره إذا كان 
مكنا 2 إن وق به كفر 6 . 
راأى أبى حيان 

والإمام أبوحيان تعمد بن يوسف الأندلسى”'" . ذكر ذلك فى تفسير سورة 
المائدة عند قوله تعالى ( 107:9 لقد كر الذين قالوا :.إن الله عو المدييح ابنمييم) 
الأية فى أوائلها : «.ومن مسا| مساح ايارع باون قوان مسرن لون بالإسالاء 


ظاهراء وانتمى إلى الصوفية حلول الله فىالصور الجميلة » ومن ذهب من ملاحدتهم 
إلى القول بالانحاد والوحدة : كال لاج والشعوذئى وان أل وابن. عرب القهم 


١ , 5‏ 5 
بدمشق » وابن الفارض » وأتباع هؤلاء كان سبعين - وعد جماعة2 900 


ح نض فتواه فى العلم الشامخ ضَ ةم » وق الشذزات لقب بالكتاى نطبة إلى 
الكتان 

)0( ولد سنة مم5 هء قال عنه الذهى : م ححة العرت وعالم الديار الضرية » 
كان من خلصاء ابن تمية ؛ حق لقد امتدحه بقصيدة منها : 

م ابن تيمية فى نصر ششيرعتنا ' مقام سيد تم إذ عصت مضن 

وفى مناظرة بينهما خطأ ابن تيمية سيبويه » فل يطقها منه أبو جيان. ؛,فكان 
أن ميته أو حيان فى تفسيره البحر . 

(0) فى البحر : تست 

(م) م كم جاء فى البحر : «والتسترى تاميذه وابنمطرف القم عرينيةء والصفار 
التتول بغر ناطة » وابن اللباب »وأبو المسن ألم كان باورقة ,ومن ريا ) برئى 
هذا الذهب الللعون : العفيف التامساقى ء وله فى ذلك أشعار كثيرة 4 وابن عياش 
امالق الأسود الأقطع الم كان بدمشق ٠‏ وعبد الواحد بن الؤخر القم كان بصعيد 
مصرء والأمكئ العحمى الذى كان تولىالمشيخة مخاثقاه سعيذالسعداء بالقاهرة من حت 


حب 7ه ا عب 


وإنما سردت هؤلاء تصطجا لدان الله يعر الله ذلك » وشفقة على ضعفاء اللسانين » 


وليحذروا » فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون اله ورسله » ويقولون بقدم العام 


:واينشكزون البءعث 0 وقل 8 حجبلة 053 ن التو إن التصوف بسنا هؤلاء 0 


وادغائهم أنه صفوة 4 
.8 
راى 2 السبكى والفاسى والزواوى 
والعلامة قاذضى 'القضاة شيخ الإسلام تق الدين على بن عبد الدكاق' اليد ب 
الشافئ » أ 2 ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخ ر ب نكائن عرلى وغيره» 
فم 8 حال 6 خار رحون عن طريقة ة الإسلام 4 فضلا 0 الدامناء «( قال دلاك 
فى .باب الوصية من شرح [4]] المنهاج ونقله الستكهال الدميرى » والتقى الخصنى » 
وقال الخافظ ٍ الدين الفاسى فى كتابه فيه : « وقد أحرقت كتتب ابن عربى 
غير موة 4.. وريمن صنع ذلك من العلماء المعتيرين : الشييخ عهاء الدين السب ؛ 
والعلامة القاضق شرفت الدين عيسى بن مشعود الزواوى70 ' الللسكى شارح صحيح 
مسم © فقال: هوا ما ماتضمنه هذا التصنيف من الطذيان» والسكفر والمبتان © فيو 
ا تلبيس وضلال 3 ونحر يف وتبديل 34 دن صدق نذلاك أ اعدتقد [صحته”"] 
دديار مص ,» وأبو العقوب بن ميشس تاميف التسترى القهم كان حارة زويلة» انمعى 
ثقلا عن تفسير البحر لأنى حيان . وزاد فى تفسيره اللهر : « والشيريف عبد العزيز 
النوق 3 وتاسذه عيك الغفار القوكصى 00 
)١(‏ ورد يعد هذه فى البحر : « وأول اوه ؛ والرد على النصارى والحاولية 


والقائلين بالوحدة هو من علم أصول الددين » انظر تفسير سورة المائدة من البحر 
لأنى حبان . 

0( ولد سئة 55 ه »2 وتوفى سنة 4/اه انتهبت إليه رياسه الفتوى فى الذهت 
الالنكق عضر والشام وقد شرح صميح مسل فى اث عثير خانا وسماه ١‏ | كال 
الكال . 

اليا ساقطة من الأصل » وأثيتها عن العم الشسامخ: ..فقد ورد" فيه نص هذه 
الفتوى ص روج ٠‏ 


كان كافراً ملتحدا » صادًا غن سبول الله »عالقا لسنة سو الله ل الله عليه وسلم 


ملحذاً ف آات الله ء سبكلا لتكياته 6 فإن أظبز ذلك » وناظر عليه » كان كافرا 
ستتات» فإن تاب وإلااقتل ».وإن أخئ ذلاك +.وأسترهكان زنذيقا.» فيقظل 
متى ظهر عليه » ولا تقبل تو بته إن تاب ؟ لأن تو بقه لا قترف* فقد كان قبل 
أن بظهر عليه يقول مخلاف ما يبطن:» فل بالغلبور عليه خيث باطنه » وهؤلاء 
قوم بسنمون الباطنية» لم يزالوا من قديم الزمان صللا فى الأمة م معزوفين.بااروج 
7 اللة » يمتلون مت ظمر:غَليهم :م وإيفقون.من. الأزض: 4 وغادمهنم: التمْلع 
والفدين , وادعاء التحقيق .وه على أسوأ طريق [ فالمذركل المذر منهم فإنهم 
أعداء الله » وشر من اليهود والفضارى » لأنهم قوم لادين للم يتبعونه.» ولا رب 
يعد ونه » وواجب عل ىكل من :ظهر على :أحذ منوم أن ينبى. أمره إن ولاة 
لتلا اليككرزاافية > اشاتبال 10 |تويعي سو على 1 وإ الايو* 
إذا عم بهذا التصنيف البحث عنه » وجمع عه ميرف الحؤافااق | افا #ا رامال 
فلات هاسنا الذهب » أو نسبب إليه ».أو غرف:به.ء .عل قدر.قوة التهمة عليه 


حتى يعرفه النان و حذروه 6 . 


زأى البكزى 


ومْهم الشيخ الإمام الحتق الزاهد القدوة الغارف نور الدين على بن إعقوب 
اللكرى النافى 16" ف وأنا لصليف لذ 5 ,فيه هلم الأقوال , و يكين 


لزان ها ظاهرها ».خصاحبباً ألعن وأقببح من أن يتا ول له ذلك » بل [زهو ن)] 


٠ ماءيين هذين [ ]| ساقط م الأصل.. .وأثيته عن العلم الشامخ ص 8ع‎ )١( 
. أثبتها عن الصدر السابق‎ ),( 

(م) فى الأصل : الأمراءء.وعى كا :أثيتها فى .الغلم الشامخ . 

)( أثنتها عن الصدر السابق . 


١ -00--‏ م 


كاذيت,فاجز» كافر فى القول والاعتقاد » ظاهراً وباطناً » .وإن كان. قائلها ل برد 
ظاهرها» فب وكافر بقوله» ضال يجهله »' ولا يعذرفى' تأؤيله لتلك [ الألفاضط] إلا 
أن يكون جاهلا بالأحتكام جهلا تام عام » ولا يدر فى هله لمخصيته. 6" لغلام 
مراجعة العلماء والتصانيضى07) على الوجه: الواجتٍ من المعرفة فى دق من وض 
أل الرش ل ومتبعيهم » أعنى معرفة الأدب فى التمبيرات 6 عل أن فى .هذه 


ل 


الألفاظاً 0 ار 34 أ عر 1 بله 4 كلما كذيك و بتقدز التأو 0 على 
وحه كه ف المراد 04 فو كآافر بإطلاق ألافظا على الوحه الذى شر حدة_أه 9 رض 


دلاثل ذلك فقى مذ كو رة فى تصانيف العلماء » وفيا ألفته أيضا فى بعض المسائل 


وليننت هذه الورقة ما نسم الكلام على أقوال هذا الصدق ”© لفظة لفظة : 
.8 
ا ل الوعيد 


سكن مسألة الوعيد 7 تعن التى,قال فيها ابن عربى. : نوما لوعيد الاق عي 


تعاتو” كلايد فبها من يذج لطيفة لاضسرورة.. اعم [48] أنه ثنت بالدلائل العقلية 


والسممية » وإجماع السابين أن قول الله <ق ٠‏ وخيره صدق » وذلك واجب .له 
أثيانه.محانه وتعاليةاءاوين. أنللكر أن جيزتالله حق + أواأن ولاه ووأعيدية صدق 
فه وكافر بإجماع اأسلمين » وما قال بعض الناس من. الأصوليين : إنه لا يحب 
وقوع الوعيد بتأويل مقرر فى الأصو ل » وحقيقته ترجم إلى أ نكلام الله تعالى 


ل على عاذة العرب فى تخاطبها » وعادتها إذا أوعدت بالعقوابة وإ نكانت 


)00 ها دام قادرا على مراجعة التصانيف » فالواجب عليه قبل كل شىء : تدبر 
آنات الله سبح انه » ففى قبس واحد من نوره ما يبدد باطل التصوف وضلاله » أما 
أن ندعوه إلى مراجعة التصانيف دون الكتاب والسنة » فهى دعوة إلى تاذ 
أرباب ,من دون الله » وهى بعينها دعوة التصوف.. 

(؟) يقصد فصوص الحسم لابن عربى . 

(؟) يعنى: إنكار ابن عرفى وقوع العذاب على ااششركين والكافرين يوم القيامة 


00 
صورتها الوعيد الجازم فإنما تريد : إذا ل تف “وأصريت على الانتقام.» وادعىَ 
أن ذلك مركوز فى طباعها » وأن حقيقة الافظ الل عليه :» بدواء أراده حالة 
التخاطب » أولم برده ٠‏ وقال فيه آخرؤن: :إن الب ستحانة:وتعالى علق الأشياء 


عشيئته فى غير موضع 4 وأن الوعد المطلق بكي بالمشيئة 3 موز 5 يعم الوعيد 


ع 


يشىء 4 فلا بحصل المتوعد 4 :اما لأن حقيقة اللفظ مقيدة يعدم العفو ع( وإما لان 
مطلق الافظ مقيد بنصوص أخر مع أمور أخرى تحتملهبا الافظ مطلقاً. من :غير 
ديل خاص 3 7 تفييد المطلق 6 وتخصيض العام 3 واحتال الإضمار راك ان 5 
وحوز أن يضع الله تعالى الافظ وحن ين لعنى اح لاتفهمه العرب عند يعض 
الناس إلى غير ذلك . ومع هذا كله ,ب فإعا موكلام فى.أصل:الوعيد:من . حيث 
الجلة . وأما خصوص مسألة وعبد السكافرين » فلا خلاف أن الراد به قد علم » 
رن من ن ادعى أن ادكفار لا يعد ون م ع« فب وكافر 1 إلا 7 00 ون عي " 
0 الدعوة 0 أوفى معئامة. والمراد ف وعيد التكافر 3 المعلوم :هو > 
يدون فَْ ال فاو العذاب القلنةة يك ©» ولا رقف “كل و المعفن” و الغ دنلة لاعقو وعك 
باوغ الدعوة + على الوجه الذى تقوم به المجة .. وال م بالمراد فى هذه القضية ُ 
بوحوين : أحدها : نا التواءر ١‏ التايخ: : 4 فهم حابة ة لذلك 02 ن المعصوم فعا 
قطميا تقولا :إلينا: بالتؤائر المعنوى” 9 ,وذ إنها 0 ف مشألة الخاوة دون” أضلٌ 
)0 ورد الخبر عن عذات الله للتكفار وغتزمم بصيغة :الاضى فى بعضن الآيات' أ 
ومثاله ) ا" نما حخطيئام. م أغرزقوا 0 فأُدخلوا 6 والتعبير عم ميفع بصغة 
تفيد أنه وقع بغير حمق الوقوع 5 وأنه سيقع لا محالة , م1 إن ان عر 3 نا عكر 
الغذاب ؛ لإعانه بو جدة 5 الوحود « وبالتالى 3 وحدة الأدنان قال زنديق دديئ أن 
الله سبحانة عاين كل ثىء » و.دن تأ نكل دن هو عين الله « فكت بعلب أللّه 
كافرًا » أو مشسركا ؛بواكاؤن عنده هو الله كلف كشال“ والدعكن دن حق 
وكذلك الشرك . لاعكن وقوع العذات' * و إلا 'قلنا : إن الله يعذث تله :هنا سر 
إنكار ابن عرى وقوع العذاب » فرو فى واد » وما ذكره المؤالف هنا عن الوعيد 
فى واد آخر : 


- «(5 << 


التعذيبم» فن اك" "© لحلاف عن 'السلف ».ؤمن”© اك الإجماع فى مثله» 
«قنبها نظن والله أعل » . 
فتؤئ البالمى ابن النقاش 
0 1 1 2 ! بف ه١1‏ 0 

ومنهم العلامة نحم الذين مذ بن عقيل البالسى”" الشافعى » فقال : 8 من 
-ضدق هذه الْقالة الباطلة أو رضيها » كان كأفرا باللّه تعالق براق دمة > ولا تنقعه 
بعك الاك ون اسان الشافعى ؛ ومن سمع هذه المقئلة القبيحة تعيّن 
عليه إنكارها بلسائة 4 بل جب عليه ميم قاثلها بالضرب 4 إن ١‏ يزجر باللسان 4 
إن عحز |5 | عن الإإنكاز بلسانه 3 بيده » وحب عليه إتكار ذلك يقلبه » 
وذلك أضعف الإبمان © .. ومنهم نادرة زمانه العلامة أبو أمامة عمد بن على 
: عي رس 5 ا م 20 : 
أن ال ١‏ المصرى الشافعى قُ 0 04 وأحاد حدا ق تعربر مذدهوم 2 
و بيان عواره 4 فقال :2 وقد ظهرت مد ضعيفة المقل 3 نزرة العم 4 امع | يذه 
ازوف » وجملوا لخا دلألات » واشتقوا منها ألغاظا » واستذلوا منها على مُدد 


وتوا أنفسهم بقأماء الخروق2©, م جاءمم شيخ وقح من جباة العالم يقال له : 


)5م لعليا جكى . 


6 ولد سئة ل ملم بليس 03 ولازممان دقيق العيد 3 وتوفى 
مبنة يولا/ا ه. 


(4) ولد سنة ٠.جلاه.‏ وتوفى سنة يداه 


6 ماه سنا وق واللاحق 2 والرم أن للا يذل فيه حرف من تفسير عيذ عل 
تقدموه 5 

:(5) شول.ان خلدون فى مقدمته ص .٠غ‏ وبعن عل .ا مروف : « حدث هنا 
العلي شُْ اللة يعد صور يها » وعند ظرور الغلاة هن المتضوفة 2 ؤزعموا أن التبكال 
الأسماكى مظاهره أرواج الأفلاك والكوا كب > وأن.طبائع اروف :وأسرارها 
سارية فى الأسماء : فهىسارية فى ال كوان عل هذا النظام:: تعددت فته اليد 


١‏ مصروع التصوف 


لاو سم 


البوى ألف فيها مؤلفات » وأنى فيا بطامات » ومن الحروف دخاوا 'للباطن” » 
وأن لاقرآن 'باطتاً غير ظاهر » بل وللشرائع باطناً غير ظاهرها» ومن 'ذلك تدرحوا 
إلى وحدة الوجود » وهو مذهب الملحدين كابن عربى وان سبعين وابن الفارض 
تمن تحمل الوجود الحالق هو الوجود الخلوق » وقد لا .رضى هؤلاء بلفظ الانحاد 
بل يقولون بالوحذة ؛ لأن الاتحاد يكون افتعالا بين شيئين » وهم يقولون : الوجود 
واحد لا تعدد فيه » ول يفرقوا بين الواحد بالمين » والواحد بالنوع » فإن 
اللتمودانت منال 3ه فى الل ركيد © ول اتن لبن وحود هذا وحوة كدل 
والقذر الشترك هو كل » والكلى المطلق لا يوجَد كليا مطلقا إلا فى الأذهان » 
لافى الأعيان » بل كل موجود :من الخلوقات له وصف مختص [ به ]| لابشاركه فيه 
غيره فى الخارج » وأنقص المراتب عند هؤلاء مرتبة أهل الشر بعة ثم قال: وهم 
متأهلون للخيال » معظمون له » ولااسيا ابن عربى منهم » ويسميه : أرض 
الحقيقة » ولهذا يقولون يمواز الجم بين النقيضين”'"» وهو من الميال الباطل. » 
وقد عم المعتنون يحاهم من عاماء الإسلام كالشيخ عز الدين بن عبد السلام » 


ح البونى وان عرنى وغيرها» و.عرف ظاش كبرى زادة هذا العم فىمفتاح السعادة 
ص راع ج ١‏ ل اليد : ( هو عل باحث عن كيفية عزيج الأعداد » أو الحرؤف 
على التناسب والتعادل » محيث ,تعلق بواسطة هذا التعديل أرواح متصرفة توثر فى 
القوابل حسب ما براد ويقصد من ترتيب الأعداد واروف وكيفياتما 6 وانظر 
ص .ره من كتاب نقض المنطق لابن تيميّة . وماازال كثير منهم هول بهذه 
الأساطير عدوتمها شثركا لمال أيتيم: براد استلانه » أو عرض يبتغى استلابة . 


)١(‏ قولم بهذا الخبل راجع إلى إعانهم بوحدة الوجود » حتى زعموا أن ذات 
الإله : جامعة بين التقيضين © وبين الضدين > وأن هذا جع أول مقتوماتمآ وآأبين 
افا افانة اند فى كتانه الإنسان الكامل ص .و 2( :م الألولهية فى 
تاها تفعض غنول الثقيضتن ؛وجمع الضدّق يج الأحدية » هذا لإعانهم بأد 
سبحانه عين كل ثثىء وكل معلوم . 


- 


واي ا :أن الجن :والشياطين تمثلت لمم نوا لست لاما ب عوطم 
ودار ( ليا 55 ظنون ذلك م ا لارحهانية 


وعى امن حجنن االسحر:. ولقد حكى سعيد الفزغالى فى شريع قصيدة ابن" الفارض 
أن:رجلا 'نزل دجلة » ليغتسل لصلاة اجعة فخرج من النيل » فأقام. بمصز عدة 


بيات سم ايلا سلما » فخرج من دحلة 
فرأى غلامه ود ابقة والناشن ١‏ ياوا بعل اجعة »6 ودن المعلوم لكل د حسن 
أن يوم اتجمعة ببغداد لس .ينه وبين يوم اجمعة بعصر يوم فضلا عن أ كثر منه 


ولا لشبس توقنت عه أعوا ام فى السماء » وإا هو اميا » فيظنونه لجهلهم فى 


)١(‏ جرى مثل هؤلاء الشيوخ على تصديق ما هرف به خيال الصوفية من 
رؤية أنوار وسماع كلام » ثم محاولون تعليل هذا الباطل بغير علته الحقة » فيزعمون 
أن ذلك النور والدكلام تهاويل حجن تحسدت لم » وخيالات شيساطين :يدث فى 
صور إنسية . هذا ليردوا إفك الصوفية فه 0 من رؤية نور الله نه وسماع كلامة . 
والحق أن السرفية.م روانوزاء وم السمعو| كلام ؛ والحق أنهم كاذبون كاذيون 
مفثرون » يدغون بقئة استعباد الخابيل والمفاليك لشهوات الجرعة الى تتامظ 
على أنيابهم . “ وينزو قبحها من صدورهم “وق اللسكنات: والكنة تنا نشد بكذم 

ويدمغهم با ا ا إقك وتان قو سى عليه الستلام را حين 0 30 
للحتل , وريتا سبخانه : ما يكام إلا رسله وخباء أو من وراء حجاب », أو رسل 
رشولا 'فيوحئ بإذنه ماابشاء » أفهؤلاء الدعاة إلى الإثم والوثنية من رسل اله ؟ 
أنداة قوع ايوس دن مشر عله التقتلام ١‏ الا فلنفسن التكد »وال 3 
أما تصديق دعاوعهم » ثم تعليلها عثل ١‏ عللها بهاهؤلاء الشيوع , ففيه 'مشنايعة 
للباطل فى بعضن أما يفتريه.ء ومسساندة له فى أدناً مهتانه .. فالله سبحانه يقول عن 
الشيطان : إنه براك هو وقبيله من حِيث لا”ترونهم » والرسنوك التكرتم ما رأئ 
الحن وثما يستمعون القرآن + وغَدَر الشبوح أنهمكانوا يعيش وننفى عصير 'امتلا” 
هذه الم تفيكات أ بحى صارت - وكأنها من مسامات النددنهة - افزدوا التاطل بم 


مكن ل عصرم أن الردوه به . 


2 


يع 2 قآل”” : وجقيقة قؤطم : :إن 0 شونا س) :]إلا هذا المالم » 


الله ثم قال قبل لبش أ رن ياد" الوق كين الصلى ال 

التصارى خصصوا”” “ » وهذا.موجود فىكلام ابن عرلى.» 00 : يتكرون على 
المشركين تخصيصهم :عبادة. بغض » والعارف عندهم يبد كل 5-0 - م قال ؛ 
ومن للمتقدين انكلول اللياص طائفة من أتباع العبيرية0" الباظنية الذين :ادعو أنهم 
علوبون - ثم قال :وقد اعتقذت ظائفة منهم الإطهية افى. اننا 1 97> كاليريزية 


)0 أى : يظنون ما لوه حقيقة واقعة » وماظتهم هذا عن حبل » وإعا هو 
عن خيال عس الكلب فبخال نفسه أسدا » والشيطان فيظن نفسه ملا كا . 

63 أى : ابن النتقاش . 

(م) فى الأصل : للا . 

)( أ اللدطلو | عطينى اديه ها وإلما » وكان الواجب _هكذا يفترى الزنادققف# 
أن يتخذوا من كل شىء ربا وإلها » لأن الإله عين كل شىء ! 

)6( نص ابن عرف : ( والعارف الكل من ر 0 معبود حلى للحق يعيد 
فيه » ص ١/8‏ ط الحلى . 

6 نسبة إلى عد الله أنى مد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح من سلالة 
ميمون » وعبيد . هو إمام الشيعة الاسماعيلية فى عصره ». ومؤسس الدولة الفاطمية 
ولد يرنة .٠ه‏ وآلتٍإليه زعامة الاسماعيلية مبنة ٠ير؟ه‏ وتوفى وله من القمرة عل 
ثلاث وستان ا 

(/). منصور بن عبد العزين يبن المعن .الفاطمى ؛ادعى الإلحية »وكان غدورا 
سفاكا لادماء . تثيرقصصرفاته التناقضة دهشة بالغة... تدفم إلى الظن بأنه كان 
مهت لوثة عقلية جاحة . ول سنة هماه ولق مصرعه:سنة عه عل .د عبدن 
لابن دواس»ء تنفيذا لمؤامرة دبرنها له أخته سِت لملك للخلاص: منه وما زا أتباعه 


الدروز حق اليوم ينتظرون رجعته ؛ إذ يؤْمنون بأله م ,م تل ؛ وإعا اختق: وسيعود 
مرة ثانية . 


]لد 


أتباع. شمعكير”" .الدرزى الذىكان من مؤالى الجا 1 وأضل أقواما بالشام. ق 
وادى تب نه بن معلبة »»انتهق .. 
رأى ابن هشام 0 وان خلبوكت 
وتنهم العلامة جمال الدين عبد الله بن: يوست بن هشام 7" صاحب:المخفى وغيره 
عل بالصيفات /البديعة؛ :واكتى غلنه نفخة ملق كتاب النطؤطر.. 


3 


من ظق.فيثة غير 315 ' فلينا عق 6 فهو كافر 


هذا كاب فصوص الظلم 3 ونقيض كم 5 وضلا الأمم » كتاب لعجن 


الدم عن و من شد | اكتنه الواطل من بين يديه ومن خلفه » لقد .ضبل , مؤلفه 
صللا بعيداا».ونتس و جا إنامبينا ؟ لأنه الف .تليا'أوس ل الله بندرلوه وأدزك 
بتكمب وقطن عليه خليْقئقه »انتونى '. .وقانالعلامة قاطئ القضاة أو ز بيد غبد الوحمن 


] مالسا ,9 : ًُ - 5 49 4 
اتن <لدون 0 طق المتضوفة متحصرز فى طر نشي 3 الاولى : وف 


0 بحن يعد تن اسماعيل .العروف يا نوشتكين المستارىرى أقوهخ رسل. خزة 
ابن على بن أحمد الزوزي المؤسس المق.ق هذهب الدروز » وقدبشبرح أنوشتكين 
أصول مذهيه القانم ساس أله الا 0 فى رسالة قدمها إلى هذا ققر به واصطفاه 
فقوى واشتد ,نفوذه » وقد سمى أنوشتكين نفسة سند الحاذق وحياة المستحيبين » 
وتذهب بعض الروايات إلى أنه قل تننة ٠٠١‏ ه . وأخرى إلى أنه قر إلى الشام » 
هناك نشر دعوته ؛ شكانت هى 2لة الدتروز الضالة . 

6 ولد سنة ,رء 7 ه وتوق نة 1ك/اه. يقول عنه ابن خلدون :'« ما ؤلنا 
- وحن بالغرب - نسحع أنه ظبر غصر عا بالعرية يقال له : ابن هتنام © تأتى 
و سيم 

9 ؤإنا سنة لها كه" وتواق ملنة زمير ولق قطتتناء المالكة من * يقورك 
عنه النتشرق ذيور'ىكثابه تازينع الفاسفة فى الإمتلام :*.. «-مفمكر متزن. نات 
ضناعة النحوام بالأدلة النقللة 6 وكشيو .ها يعاوض النْرْعة الطوفية.العقلية تعند الفلاسفة 
عبنادىء الدين 57 

(4) ضؤاتها!: طريقتن.: وهكذ| ذكزت فى الخل ,الام الذئى وودتفيه هذه :الفتوى 


طزيقة الدنة » طريقة سلفهم ابم الكتاب والسنة » والاقتذاء, بالناف 
الصالح من . الصحابة والتابعين7'؟ ‏ والطريقة الثانية': وهى مشو بة البدع © :وفئ 


)00( ماكان مدن الصدابة 0 ولا من التابعين صوق «ى وم نم واحد منهم بهذا 
الاسم المرادف للزنديق ؛ والصؤفية منن نهأوا وحن ككانوا كران ار كات 
والسنة » لا,فترق فى .هذا سلفهم عن خلفهع .فى هذا »غير أن إعضهم كان شد حرالة 
من بعض فى البيان عن زندقته » ودلانا ماسجله التارييخ الحق » وما خلفوه «ثمفى 
كتهم من تراث وثى طافح بالمحوسئة الغادرة ء فتقسيم ابن .خلدون هذا محاف 
للصواب 2« ولكنه و جا وها لشفشق به الصوفية من زور التفاق « إذ يزحمون 
كاذبين أن طريقهم ا وان حلدون نفسه يقر بأنه بدعة » 
إذ مول فى مقدمته عن التصوق : « هذا العلل من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة ! 

ثم هل فى السكتات والسنة أن قر الكر 3- ى تقسم به على الله فيستحيت » وستشسىق 
يفو الشفاه ؛ وأن المنوفية مم غيات الخلق ؟ كأ زعم القشبرى فى ماله .نوهو 
من سلف الصوفية التقدمين » وأقلهم شناعة فى إفك التصوف . أجاف”ق السنة أن 
الع: زوسه ة تباح هذه الأمة لعد المائتين من المحرة 7 5 ترسة ةالحرزو أفضل من تردمة 
الود ما زعم أبو طالب الكى فى قوته » ونسب فريته الانوية إلى الرشول صلى الله 
عليه وسلم افا أن الدين شربعة ودصقة “و إن هله أففل دن تلك ؟ى أفيا أن 
امريد لابد له من شيخ » وأن من لاشيخ له فشيخه الشيطان ؟ أفها أن قلب الر بد 
يبد شه يصرفه بهواه ؟ أفها أن غضب الشيخ من غضب الله؟ أفيها أن الريد يجب 
أن يلون يله جدىا شيج لج له دين اكد 3 ان اليه 


الأولياء ء وأن هؤلاء يفتقبون تسبيحها ؟ ا زع الغزالى ؟ تلك 1 
سلف الصوفية الأقدمين» توا ها الحق والحدى من سمى أول رجل منهم بالصوفى 
فى منتصف القرن الثاتى للوحرة وبعده » وتلك بعض ضلالات أولتك الأول الذين 


يزعم لم ابن خلدون ‏ وغيره - أن طريقهم مؤيد بالكتاب والسنة !! أفتنسم على 
روخك ما نقاته عنهم مات حق ؛ أو عبير هدى ؟كلا بل إنه محموم كفرؤ>وسية 
ألا فلتقل الحق : ما من صوفى إلا وهو سلك: طريق الشيطان و<ده من ساف 
ومن خلف . والتقسيم الصحسحللصوفية أن يقال: إنه قدمان: عملى ونظرىء وأن حت 


ا 


طر يقة قوم من المتأخر ين » بجعلون الطر يقة الأولى وسيلة إلى كششف حجاب لحن 
لامها من نتايجها » وهن وؤلاء المتصوفة ابن عربى وان سبعين » وابن برجان 
وأتباعهم تمن سلك سبيلهم » ودان بنجاتهه 7" ».وهم :تواليفت كثيرة يتذاولونها 
٠. 5 1 5 0 2‏ 
مسويواة بصر يح [ السكفر” ] ومستبنجن البدع * وتاويل الظاهر. لذلك على 
أبعد الوجوه. » وأقبحها مما يستغرب الناظر فمها من نسبتها إلى الملة » أو عدها فى 
الشر بعة » وليس ثناء أحد على هؤلاء حجة » ولو بلغ الثتى ما عسى أن يبلغ 
[من”" ] الفضل ؛ لأن السكتات والسنة أبلغ فضلا » أو شهادة م نكل أجر2» 
وأما حك هذه الكفب: المتضمنة لتلا العقائذ المضيلة: ».وما يوجد من نسسخها 
بأيدى:الناش.مثل الفصّوصض والفتوحات المسكية لان عرق والبد لانن" متبغين 
وخلم النعلين لابن قنسى |[ وعين اليقين لابن برجان » وما أجدر السكثير من شعر 
ابيا الفاؤسل والشيفك :لللب ياف 7" ,وأرةالجدا أقا ياسق :اليذه , الككنة “4::وكذاً 
شرح ابن الفرغالى للقصيدة النائية من نظم ابن الفارض”"© ] فالحسكم فى هذه 
حت هذا وليد ذاك 2 فالنظرية وليدة التطبيق » ثم نين خصائص كل من النوعين » 
مقارنين بينهها وبين. الحق من الكتابٍ والسئة » وسترى بعد هذه القارنة أن 
التصوف فى نشأته وتطوره فى سلفيته وخلفيته لا يتتسب إلى الإسلام برحم : دانية 2 
أو نائية . 
)١(‏ فى الأصل بتخلقهم » والتصويب من العلم الشامخ . 

' (0) ساقطتان من الأصل » وأثتهما عن العم الشامخ . 

. هذا قول محمده الحق لابن خلدون‎ (١ 

(5) داعر من زنادقة الصوفية » لآ محرم فرجاً » وبسح نكاح الأم والأخت » 
ورى القرآن كله شركا » وماعنده غبر ولاسوى بوجه من الوجوه . هلك سنة ٠.ه>‏ 
أما ان سبعين فن القائلين بالواحدة الطلقة + ولك عرسيا سنة 1ه . وهلك سنة 
ركه ه عكة . 

: () مانين هذين [ ]لم برد فى الأصل ‏ وأثنته عن ص ...0 من العلم الشامخ 
إذ أورد فيه مؤلفه القبلى نص فتوى ابن خلدون . 


حاة] لت 


الكت وأسثالها: إذهاث أعيانها مت وتجدث بالتخريق بالناز » والفشق بالماة. 
حنى ينمين”؟ أثر.السكتاب ؛ لما فى ذلك'من اللصاتحة“الغانة [ 28 ] ف الدين 
فبحؤ المقائل الخدافة » فيتمين عن ولى.الأتر:إحزاق هذم السكفلت- دفن لاغدااة 


الغاءة » وابتعيق على من ٠‏ قافرحه عنده 1 555 فنها للاحزاق »© . 


رأى الشمس العيزري 


سمخ الملانة ثمس الدين يمد المنزرئ الشافق فى كات بعاها : الفتاوىي. 


23 .لع لنموض :.« قال العاماء ‏ جميم خالفيه_كفل + الأنه 0 مم 


عفيدة إيوي 90 6 وهو من غلاة الصوفية 1 من طزاتةبتم ؛ وهم ا 2؟ 

شعت حاولية يمتقدونٍ حاول الخيالق فى الخاوق ؛ وشعب اتجادية لايعتقدون تعدا 
ف الؤجود فى زعمهم أن العالهو الل ؛وكل فرريق منهم يكفر الآنخر» وأهل الاق 
يكفرون القر يفين . 3 قال.. وهمهم ابن الفارضٌ صضاحب.الذنوان ا :وعك: جماعة 
معه ب ثم قال . : 5ك هؤلاء بالماول. والانحاد. جماعة من : علماء,الشرريعة 
لمتأخر ب كالشهخ عن السن بن غنبد السام وأو يوق بن الفلا » . 


دقيق العيد© “وشيخ ع النقباء الزن الكشناى ؛وقاذى القضاة الشيخ تتى 
7 1 بتكفيرم القضيا : الأنجة “يدر بن <ماعة » والزين 2 3 
ب مذ ك ركلام الشيخ أ حيان فهم 


. فى الأصل : عتحى . والنصويب من العم التدامخ‎ )١( 
١ صواءها الوحدة . فبذا هو دين ابن عرفى‎ (0 

(م) الحق أنهم ثلاثة.. جاوليون » واتحاديون ؛ وأهل. الوجدة ‏ ولعل العيرزرئ 
تمك الاتحاد فى الدلالة على الوحدة أيضا. 


(4) تقدم ذكن بعض .هذه القتاؤى :+ وقذ:أوؤدها ضاحث: العلل الشنامخ| قطالعبا 
فه من ص مهع وما بعدها . ٍ ع 


-56ا- 


شار 00 ل أن لاد 1ن ووذ اتد وله ولق اله لين داعي الز 
مخ نتن الظرع 'ببعضّهم » ولا ضواب مه ؛ وضئّف تأ يلات نض اللشلوك2©0 
وتستاف مالا يهم الأخذ" به لقوة ظواعز الألفاظ الخارقة. جرها 'انياخ عفتمة 
النغانة- وانتهالك لحرمة الز وائية حا ثم “قال : ا نعو ”© باه زكلامة عل 'أنة 
هو الله وأنّ الله هوا اهنا متاق قبيح 0 وكفر مرح ثم قال 5 3 ان 


الفارض يقول" : إعا قتل" الاج لاآنه :بائخ 'بشره »' إذ- شرط هنذا“ التوخيد 
| ح- 42 5 


رأى لسان الدين ابن الحطيسء والموصلى 


ومنهم:العلامة لبان الدين يحب .بن الليطيب الأندلسى الماليك”” “فى ,كتابه 
روظة التعريف بالحب الثير يف » وأحاب فىتقر بر مذهتهم » وزد ما شاء م فقال 
( القرع الخامس فى رأى أهل الوجدة المطلقة ب ثم قإل يد وحاصله:, أن بالزازيم 
اجن ولا هوا بواج ما »وما إطن.: وأنه لا.نىء جلاقيزقلات ان وأ 
تعدد هذه الحقيقة المطلقة والأنية الجامعة التى هى عبن كل "١‏ انية» والغوية التى هى, 


: سبق ذ كر قول أنى حيان‎ )١( 

0( هى التائية السكبرى لابن الفارض . 

(©) لا بل شف إشفافا »صرح لهذا غير موار ولا موارت . 

(4) :يعنى' توحيدهم القائم عق أساش' اعتقاد أن الحق عنن الاق ».وكين بعض 
الصوفية عن التصريم البين بهذا عخافة القتل ‏ ولذا يقول الغزالكى عن هذة الزتبة.» 
محذراً لإخوانه الصوفية : إنها سر الربوبية . ؤإفشاء سر الريوية كفر ؛..ويقول 
السرزوزدئ الققول : 

بالقز .إن باخؤا ‏ تباح 'دفاؤهم وكذا “ذتاء .الفاشقين ٠‏ تناح 

6 هنو ذو الورّارتين' مَكَثْرْثِ الأن قى الكتانة والشعر وَالطبٌ ومعرقة العلؤم 
ولداشقة# مه غزناظة) وتوف سنة 0ه . 


سملاو 


عين كل وي ؟ إن وقع بالأوهام من ٠‏ الزمان واليكان واعملاف والغيبة والظهور 
والألم واللذة والوجود والعدم . قالوا : وهذه إذا قت إنما هى أوهام. راجعة إلى 
ميات الفوس» وليس فى امارج شىء منها » فإذا سقطت: الأوهام صار مموع 
العالح اه 3 وما فيه ولاتكي 4 وذلك الواحد هو الحق « وإبما العيد مؤلف من 
طرفى حق وباطل» .فإذا سقط الباطل ب وهر اللازم بالأوهام ‏ لم يبق ,إلا المق 
[و4].وصرحت بذلك أقوال شيوخهم » انه قول ابن أحلى ؛: .حق أقام باطلا 
ببعض صفاته » وقال الحلاج وابن العر بى : وقد تعرض لما به وقع التعدذ » وأنه 
وهم 4 فالكل واحد وإ نكان متفرقاً 5 فسيحان من هو الكل 04 ولاشىء سواه 
الواحد بنفسه » المتعدد بنفسه 6:. 

ومنهم الحافظ الرحلة مس الدين أ بو عبد الله محمد الموصلى الشافعى 6 تزيل 
دار الحديث ندمشق . فقال عل ١‏ وفىكلام ابن عربى من اكز ر الصريح الذى 
لا ىك نتأوايله فقه كاير يضيق بعة القت 5 5 » ومنه تفسير أسمه : الْعَلي 
بأن: قال : الل على من ؟ نوما ثم إلا اهو2؟؟ 1:1 (وهرؤة المثين “آنا ملتعيد 


[ المراز] . 


ومنهم شيخنا علامة زمانه قاضى القضاة 7 الدين يمد بن أحمد الإساطى 
المالسكى .قاضى مصر . قال فى أو ل كتاب له فى أضول الدين فى المسألة السادسة فى 
حدوث العام : « وغالفنا ىق ذلك طوائف : الأولى : الدهرية ؛ والثانية:: 


6 يعنى : أنهم بديئون بأن الله سبحانه عين كل ما بطن » وعين كل ما ظبر 
' فالآنية عندهم هى محقق الوجود العينى من حيث مرتبته الداتية م وتدل مواردها على 
أنها تستعمل فى مقا بل الماهية: أى المرادذة للحرد الوجود » وقد سبق تعريف الهوية . 

(0) فى الأصل : العلا علا ع ن من » وليس ثم غيره »والتصويب من الفصوص 


لبإلاو 


6 هو 
متأخرو الفسلاسفة كأرسطو”'" ب» ومن: تبعهم من .ضلال, الملمين )كاين سينا 
8 4 7 يقي 2 
والفارااى 7“ ومن حل كلاه ء وزخرفه بشعار :الصا هي نكابن عر بى وابن سبعين 
ثم قال لكات الوا ول يالف الليائية 21 سجاه لير نميا 
بثىء: واعم أن هذه الضلالة المستحيلة فى العقول. سرت .فى جماغة. المسلمين » 
نشأوا فى الانتداء على الزهد والحاوة. والعيادة » فاما حصلوا من ذلك على شىء صفت 


أرواخهم » وروت نفوسهم » وتقدست أسرارهم ؛ ‏ واشكفت م ماتكانت 


المتراغل الشهوانية 'بائضة من إتكشافه ٠‏ , وق كانت طرق أسماعي من 


)١(‏ أعظ فلاسفة اليونان على. الإطلاق » ولد بعدينة استاجيرا سنة 4/ع, قبل 
البلاد » أستناذه إفلاطؤن ».ومن تلاميذه اسكندر المقدوفى.. توفى سنة ممم قبل 
البلاد . 

(0) الفارابى.::. هو حمد بن مد بن:طررخان بن أوزاغ أبو نضر.ء يقول عنه 
ابن خلسكان. ...أ كبر فلاسفة السامين » ولم يكن فههم من بلغ رتبته فى فنونه » ٠‏ 
ولد فى وسيج قرية تقع فى فاراب من بلاذ الترك قما وراء النهبر: ». حضل علومة فى 
-بغداد على يوحنا :بن خبنلان ».مات فى دمشق نلنة ,مم هاعن تمانين عاما ... أما 
انن سينا فولد فى “أفشنة على مقربة :من “خارى سنة ٠‏ مامه . فى بيت تسوده تقاليد 
فارسية معارضة للاسلام. تلد الوزارة لشمس الدولة فى ممدان.. وتوفى سنة .م؟:عه 
.وهو أشبر وأ كر فلاسفة عصراه : 

(م) مااهذا الدئ انسكشف لم ؟: لغله صور مافى أذهانهم الخبولة من تهاويل 
“الجتون . ثم إن الإشتلام لين دين رهبانية + ولا زهادة تطوى الذات على نفسها 
الولمئ ‏ حق محمد فا جذوة الحاة الشاءرة » و.و وقدات الشعور والإ<دساس 
يواجب الدين والنفس والياة + وعى طرعة الوه فى غيابة كينها السنامم. الظلم 
الحزين » إتما الإسلام دين العمل والحد » مع الإمان الثرق والتقوى ؛ وانطلاق 
النفسفى رحاب الوجود وجاليه , كادحة فى سبيل الله » لتحقيق الغاية الكبرى» مى 
أن يكون الناس أمة واحدة تتتحاوب أرواحيم بالإعان والحبة » وتتجه مشاعرثم فى 
كل هزة إلى الله وحده » وتتؤحد: بواعثهم وغاياتهم فى عبادة الله رب العالمين» معتصمة 
بالحق والحدى من الكتاب والسنة . 


خرافات التطتارى ٠‏ أله إذا خل روخ لقاش فى شئ 2 نعاق بالفدكة واظه :لف 
أسَرَاز ماق هذا الهام» مم نعف التفوض إلى المنافتب المليةغ»فذهبوا إلى هذله. 
لمقالة" الستخيفة © فنهم “من صرخ بالأأتماد عل المي الأذى-قالنة-اللتصازى 207 
ؤزاذوا عليه أنهم لم يقضرؤة على السيح وكا ذهب إليّة الغلاة.من الروافضن فى 
علق زنى أن غنةء. وكذاننا ذهب إليجماعة' فى خاتم الأولياء”؟© عدذه) من 


)١(‏ برى اليعاقبة من النصارى أن اللاهوت والناسوت يؤلفان فى السبج طبيعة 
واحدةٌ » وزعمون أن الكلمة انقلبت جا ودما » فصار الإله هو المسيخ » :وهو 
الظاهز خسنده + بل هو شواء فإزادة الله وففلهدها إزادة السبجع وفئلة 2 هذا على 
حين كان الملتكانيون عيزون نين تين فى المسييح اللاعؤت والثامتوت»-وزعئون 
أن مريم ولدت إِلها أزليا » وأن القتل وااصلب وقع على اللاهوت والاستوت » 
فأطلقوا اسم الأبوة عل الله ». والتنوة على المنشح: ». ,أما.النسطوويون ؛ «قدكان 
أكثر تنقيا من المنتكانيين فى القمين بين الطسمتان ءفافتوا للمسيبح: خصعائض 
الإشسان فى الوجود والإوادة والفغل » تميزين بين نهنا وبده تن ونان ليها 6 
زاعمين أن الله شيحانه»ذو أقانتم ثلاثة ::. الوجود والعم والحياة »..ويدعون إأناهذه 
الأفائتم ليست.هى زائدة عع الندات _. ولااهى هق قارزرت )نين هذا وبين رأ 
الأشاعرة فى الضففات 6 .وأن التتكلخة مدت ماد عينتى لااعل؛! طويقز..الامتزاج 
كالملكانية » ولا الظبورءة كاليعاقبة ؛ ولكن كإشسو اق الشنممن على تلالور .أ النقش 
فى الداتم .. تعن لامعتقط الإضاوى , ولعلاث موقي بعده بأن الصوفية أشبد إيغالا فى 
الكفر من هذاء فسكل مانسيته المسيحية المفلشفة إلى اربج من ربوبة وإطية 
ونبوة أسيته الصوفبة إلىكل ثىء » قالت المسيحية : إن الله هو المسيح ابن مرنيم!» 
وقالتالصيوفة :إن الله هوبعين كل * ثبىء . قالت الأولى : .إن الله ثالث ثلاثة ب» 
وقالت الصوفية : إن الله هى مالا خصى ولا يتناهى رمن ,الأ يدان والعناضر » فأسيما 
أديخل ف بالكر الحميث: من الانخر, ؟ 

6 يدين الصوفنةابأن النبوة أعلى من الرسالة ».وبأن الولاثة أعل من التوة.4. 
فيكؤن الى عندم أسمى مقاما من النى, والزسول » ولذا يقول .ابن عر 


مقام ٠‏ النبوة” ى © رزح: ٠‏ :.فويق. الوسلولت؛ب#ولذون, الولفاج روضله 
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دك ١‏ واستدلوا عل إفشكبم بأساطير : أؤلا : للولى يعل الشربعة والطقيقة » 
بالظاهر والباطن ٠‏ والنى والرسوك:لا:يعامان سوى الشسريعة أو الظاهر لهس 
امنا مهالو ] امومع عد واف امايو لكان وان لفان ,فقن ليها 
فعلا ء أما الولاية فلا تحدها مكانية ولا زمانية » بل هى صنو الديمومة والسرمدية 
والانطلاق . ثاثا : الرسول لا يستمد معرفته عن إلا مياثيرة .. يل بواسطة ملك 
يبلغه الوحى الإلحى » "أما الولى فيسةت.د الحقيقة فيضا مباشر؟ً من باطن الحقيقة 
المحمدية : أى ذات الله مع التعين الأول . رابعاً : أفضل أسماء الله هو الؤلى » وكل 
موجود هو إسم إلى تعين فى صورة هذا الوجود ٠‏ فيكون الوجود الذى تعين 
فيه الله باسمه الولى » أفضل من الدىاتعين فنه باسمه الرسول أو النى » ولما كان 
لانبيين بخاتم » فكذلك, للارولياء خاتم .وهو يستمد فيوضات عم الحقيقة مباشرة 
عن الروح الحمدى » وهو أشبه ما يكون بالعقل الأول 4 اد ااه 
فى السبحية اللفلسفة . 


را 1 ابن عربى عن خصائص الولابة وخام الأولياء « واعر أن 


أ 
الولانة هى 'الفلك الحيظ' العام » اديه ٠»‏ وأما نبوة"التشريع والزسالة ؛ 


فنقطة .ب والرسول من.جنك هو وى 1 3 من .حتت «هو. .نو نئ.ورسول» ال 
والنى إلى فى الولابة والعلي» * م شول عن عِلم المقيقة ا ين من الأولماء إلا من 

مشكاة الول الخام ء جِت إن الرسل لا رونه سس - مق ياوه 3-7 ارم 
الأو لياء 6 م ثم يقول عن الخاعم 8 خام الأو ليا ء الولى الوار ث الآخذ عِنْ الأصل 
الشاهد للغراتت» . ا »ص55 » ص 4 من فصوض الح طَْ الخلى 
ولءل"أول.فن زمزم لم »هذه الأسطورة التكبنوتة: هو عمد بن على بق الحذن بن 
بسر المغرزو ,بال كم بالترمذدى ب وهو غين .صاجك التنئن - وألف:فيها كتابا ننماه 
م الولاية زعم فيه أن خا الأولياء يكون فى آخر الزمان , وأنه أفضل من تشذمه 
من الأؤلاف #زوائن, !فى كر وعم > ومن خصائصه عند اشتغاله بالأعمال القلسة 
د من اشتغاله بالعبادة م ولذا زعم الحكم الترمذى: أن :الولاية أفضل من النبوة» 
ووضوح الباطلبفى هذه الأساطير بين لا محتاج: إلى بيان . وقد رد الإمام ابن نيمبة 
عليها فى الجنء الرابع. ص مه .مجموعة الرسائل والسائل .. هذا دين الصوفية في 
الولاءة والولىو<اعيم ٠‏ ومنه توقن: لم يضيف الصوفة إلى أوليائهم قدرة اللموعانهت 
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الحلول» . وللم فى ذلك كلات يعسسر تأوي لكلا لمن: بريد الاعتذان عنهم »,بل منها 
مالا يقبل التأويل » وهم فى دأو يل ولظ.وشبطبه كا أراقرا أنلا يقر وان 
المتقول ازدادوا بعد » حتى أنهم استنبطوا قضية حات لم :الراخة » وقنعوا فى 
مقالطة الضرورة بها بالمغيتء وهى أن ماهم فيه » و بزعمونه وراء العقل » وأنه 
بالوجدان حصل » ومن نازعهم يجوب مطرود. عن الأسرار الإلمية » وفى هذا 
كفاية. والله أعلر » انتهى . 


وقد قام ف زماننا ناس حدثان الأشينان سقهاء الأحلام 34 ؟رادقا ل لت 1 
٠.‏ 0 0 ل ا و 
إظبار هذا المذهب م أخزام ألله تعالى > فقلقاوا كل مُقلقل » وكآن مما قالوة : 


0 ب 0 .2 

أن الشمس البساطى هذا منهم ء وأنه شرح نائية ابن الفارض » فاستبود هذا منه. 
وإنكان ماقالوه ع / ؤقل قضى على ةا فى كلامه هذا 0 َه خرج من 
دائرة المقل . ثم بسر الله.بوله. الجد ‏ الاطلاع على الشرح المنسوب إليه » فإذا 

00 01 01 
هو .رىء مما فرقؤة به“ كا كنت أظن ».فرأيتة قا ف أوله: أنا بعد : فهذا 
اكتاب شرح قصيدة أن الفارضن + ولباب فتي + وصيد “كن [ ابن ] القارض 
00 : 

على وحه أ 0 نبين مراده من 0 هدر فهمنا لقصوده مئه )» ولا يلزمنا صحة 
ماقاله فى العر بية .لفظاء» أو فى :الشير بعة مبى و أ مايا عثلا أوجرعا أ 
عرفا » ثم تسكل على الأبيات عل وجه يظهز منهستا: حلها. على موافقة. الشمرع 
ما أمكنه »فإذا عجر صرح فى :ذلك الموضع عا يليق انه دن السك غليه من غير 


وحكته وربوبيته وَإطينه ‏ وتوقن :ل تحازب هذه الولاية المزعومة ؟ وسنظل 
يعون الله ندم هده الطواغيت والأضنام » داعين الناس إلى أن يكونوا من أولياء 
الله الذين وضفهم رب العالمين :"( ألا إن أولياء الله لا خوف علتهم ولام محزئون » 
الذين أمنوا وكانوا تهون » . 


سدون”«ا]ا _- 


تحاباة » ولا تحامل 6 فظن الجهلة الذين ج* اعتقادم :فى تدر بح ضُلالهم على 
اللكذب مكرا منهم أكا قال ابن عر بى تبما ' لقدماء الباظنية أن الذعوة إلى الله 
أيه لبسن"فى. الشرح ماندل على عواز مذهبهم اعلبيث إلا فى الاطبة » 
فقطعوا الورقة الأولى أن النشجة؛ آلتى يخطه». وكتبوا:عوضها من غير خطبة » 


1 ال شان م 1 لكر 5 
فنصحهم يله مهده النتاحة التى ظفرت مها 58 وقال ف 0 قوله : 


ونا أبدى ف امحادى شلا وانبئ انتهائى .ى 7 اضع زفمى 
إلى أن قال : 

فإن لم يجوز روتة اثنين واخحذا ‏ ححال6 :و1 به لعل تلوح 
ماعنا إكارات عليلك حفية ”2 ار بز ا 
وا رس و عكار ا ل ل ول اك 
ين بيك الصرعغيرها “” على "قبا فى مها حيث جنك 


020 


مائصه : « ومن ظن هذا برهانا» لحنونه أعفلم من حنون المتبوعة © . 


ولى من أثم , الرؤيتين ‏ إشارة ٠,‏ تنزه عن دغوئ الماول عقيدتى 


)1١(‏ أن ومعمولاها مفعولا ظن فى قوله قبل : فظن الجبلة 

)2( أى الساطى 

9 القالة الى تزعم الأساظير أن لا تابعا من المن «راكها عفريت» 2 وعل 
فرض أن الأسطورة <ق » فإنها لا تصلح وها من دليل لابن الفارض ٠‏ فالجن 
ان خلس بالراء كون الا رس د شكال نشوك الاسطوية ب لطن ان 
الحلولء ثم إن التابع يفارق أحيانا متبوعته » وهذا ستلزم كونها غير إله فى وقتما 
وهو ينكر الغيرية » ثم إن حنى هذه ليس جنى تلك » وهذا يستلزم اليه أبهتهها 
وهو يزعم أن هوبة الق فى بكر عينها فى خالد . واعجب دين مجعل الأساطير 
برهانه » والخرافة من مقوماتة:! ! ؤماذاككون غبر'دين الصوفية ؟! 

(4) مقول قوله قبل : وقال فى شرح 


-0نر- 


وما قبله » ومابعده مما .ادعى فيه أن .الل يتجد به ؛ و يتحل بضؤرته من غير 
يلول د مانوبه”)< .:«ر ولبكري دقوى بحل إن بصورفاتا. مكار لامها 
بإجماع. المسيلنين والكاف رين.من من به7" »و إن ل يكن بحاولا » 
رأى .ان جحن والباقينى. وغيرها 
ومنهم شييخنا شيخ الإسلام حافظ بعصره قاضئ القضاة أ الفضل بن ححر: 
وشيخهاشيخ الإسلام .سنراج الدين عمر بن رسسلان:البلقيى 7 6 ققال:ى ترجة 
عمر بن الفارض فى لسان الميزان بعد أن ذكر ترجة الذهبى له بأنه ا دية 
وأنه يتمق بالا محاد_الضم ريح ف شعره : وقد ,كنت سألت:شيخنا سراج |إلدين 
الباقينى عن ابن العر بى ؛ فبادر بالجوا اب بأنه كار 4 فسألته عن ان الفارض » 
قال :لا أنه انكلم فيه » فقلت : فا الفرق بننهما » والمبيع واحدد؟ ! 
وأنشدته من التائية 81 ] فقطِم 0 بعد إنشاد حدة بيات بقوفة: هذا - كفر 
هذا اأكفد 6. 
و الت ولى الدين العراق وأنوه كا تقدم ف الص الموسوى وغيره » 
ومنهم اله_لامة برهان الدين السفاقينى صاحب الإعراب » و نم قصيدة طويلة 
يتحرق” فنها.*وينداثٌٍ أهّل ل الإسلام للا الضلال ؛ فقال فيها : 


لبرت ب رم ا 0 
فشيخهم الطانى فى ذال4 2 د يري كل .شىء ف الوجودهو ابلقا 


)١(‏ مقول قوله قبل : وقال فى شرح 

(0)قى الأضل : مكر:. والتضويت من الأصل نفسه” إذ ورد فيه هذا النص 
ةا أخرف . 

(6) أى : 5 مو امو مدا ل الله فى صورة ما فى الدنيا 

)26 ولد شتة 'ه ظارهء ولى ! إقكاز ذال الغدك وققاء:دنشق 2 ثم عاد إلى الفاهّة 
توق سئة 8ه 

(6) يعى:* ابن عرب 

(5) فى الأمنن : ذلك ..وهو خط يجتل به وزن:البيت 

00 أى الله سبحانه 
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- 17 رع عه 
وحكم ا عو كان سمعين ممه وك بالكفر ول أظوقوا طوقا 


ل القونوق واق فازض قلا 02 أللّه ترام “0 الوق 
ومن كفر ابن الفارض بصر بح 'امعه شحنا حقق عصره » قآضى الفضاةٌ 
عن اا 5 0 إى ع1/ 2١2‏ 
00 الإسلام عن سن على الغايان الشافى 4 عرق عنه يذلك الثقة م ن غير 
وحةه ع وأخيرى أليْقَة ءَن الشيخ ع1 أنه قال 34 القانية مه الغصوص 3 
لا فرق بينهما :وقد كان المذ كور رأس” صوفية عصرنا : 
مقتل الدلاج 
ومنهم اخافظ تماد الذين إسماعيل بنكثير الدمشق الشافعى» وقال: « مزلاء 
كلهم يفتفون ق متبالاتهم هاده ظٍِ بق اللسيق ب الخلاج الذى 2 الفقهاء 
زمانه عا لا الس ه وقتله © قله الإما أو 8 المازرى الفقيه الما 6 فلك 
ر 95 م" ررى 
وما 5 اله القاخ 0 تعدم نقله غنه ف مقدمة هذا ال لكات ا اموق 
قال : 8 وقد بسطت سيرته ف التاريخ بعد الثلاتمائة » وذكرت صفة قتله » 
وَاجتماع الكلمة على تكقير ه من العلماء والصوفية العباد » سوى ابن.عطاء وان 
4 أ م 1 ماعل فس لا .م . + 
عقيف )2 حتى انشدها بغعصهم مدن شه ره 5 لاما تقولان ق قول بعص الشعراء 4 
سيدان من أخلودننا در" سنا لآهوته الثاقب 
ْم بذا فى خلقه ظاهرا صور ةٍّ ال شاد 
)00( ولد ف ع7 تقرسا : وتوق نرئة ع فاره 
(5).هو.مدان خليفة الأثءى فى ء ,نسبة. إلى أثمون: جرس من أعمال التوافية 
ولد عها سنة ؤملا تقرسا » وتوفى ف دبيع الأول هنة #زومر ه يقول عنة السخاوى: : 
« وأما فى محقيق مذهب القوم فهو حامل رايته ٠‏ والمخصوض بصر بحه ؤإشاراته 
2 أنه ل , ن شكم فيه إل بن حو إصه « 
له تقر الم ونا م وى الهم أدقّ 3 الدلالة عل دن الخلاخ 
مصرع التصوف 


5-0 


ى لقند .عاينه خلقّه كلحظة”" الحاجب بالحاجب 


فتلا : هذا شعر الزنادقة 2 فقال: هذا شعر الحسين بن منصور الملاج » 


ومن ضرح بكفره » وأحسن فى بيان أ أمسه 1000 الدين حمد بن 
أحهد بن عمان الذهى» ثقال فى كتانه تار بخ غ الاإسلام بعك خط" الحافظ سيف الدين 
ان الحد على المر برى المتصوف : «افكينفت و زا الشيخ كلام ابن عر بى 
الذى هو نحض الكفر والزندقة » لقال.: هذا الدجال المنتظر » ولك ن كارف 
إن المرلى7© منقطماً عن الناس » إبما مجتمع به آحاد الاتحادية” “© ولا بصبرح 
بأمره لكل أحد ء ول تشته ركتبه إلا بعد مونه » ولهذا تمادى أمره » فلما كان 
على ان السيعانة حدد 0 كاه 1 الأمة ا ديا للق 7 وفضيحته 0 ودار بين 


العاماء كتتابه الفصوص 5 وقد خط عليه الشيخ الهدوة الصالح إراهيم 31 شاد 


الجعبرى فيا حدثنى به شيخنا ابن تيمية عن التاج [؟ه] البارنبارى أنه ممم الشيخ 
إراهم 2 رلا عر بى :كان يقول يعدم العام 0 ا بحرم فرجا 0 وح عنه 


0 مده ىورا كل يل جنا ريا لكل كتأب 
أنزله الله و يكل فى أرفله لمكم 

)١(‏ فى الأصل ار خْظا » صوابة ما أثنته 

[(69 أى من أنشدهما من شعر الخلاج 

(م) اصطلح أهل الشرق على تسميته بابن عربى:» أى من غير آل» عبيزا له من 
أنى بكر بن العربى القاضئ الفقية امالك 

(8) ابن عرفى زعيم وحدة الوجود لا الاتحاد 

زه( أى ان معضاد 

(د) انظى مموعة الرسائل والسائل ج غاص .01 قفيها نص ما ذكر هنا 


مويو 


لقان نيدي وغير يميم الغهراء 
وقال الإمام أنو العياس أحمد ابن تيمية فى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن, 
وذ لياء الشيطان : « وقد صنف بعضهم - أى أهل الاتحاد - كتباً وقصائد على 
ماه ؛ مثل قصيدة أبن الفارض السمأة : بنظم السلوك » يقول فيها - وذكر منها 
عدة أبيات”" - ثم قال : إلى مثل هذا الككلام - أى الذآل على الاتماد > 
ذا كن عند لوك 17 


دف لني 1ل اسن عند تند اراك لقن مل لزان 
+ 


. - 


مي" ظفرت ررحى مه زمنا والهوم م لصي أحلام 
فإنه كآن ين أنه'هو الله “فلا حضرت ملا:كة الله اقيض روحه » نبين 

ان 6 وقال فى إفتائه الذى استفتاه فيه الشيخ سيف الدين 

عبد اللطيفت تن بأبان السعودى » بعد أن حكى جملة من أقوال ابن عر فيصر نحة 

فى الكفر : < فإن صاحب هذا الكتاب المذ كور الذى هو فصوص الحكم 2 
ا 1 3 ا . 

وأمثاله مثل صاحدية القونوى 7 : 0 عق صدر الدين 5 والتاسالى وان سبعين » 

والشثترى وان الفارض وأتباعهم 6 مذههم الذى م" عليه أن الوحدود واحد 6 


وسمون أهل وحدة اأوحدود 4 ويدعون التحفيق والعرفان 4 وم يجعلون وود 


: تما استشبد به ابن تيمية قول ابن الفارض‎ )١١( 
هسهو إن انام افيا (وأشد افيا )0 2) لى"صلك‎ 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بال جع فى كل سحدة‎ 
وما كان لى صلى سواى ولم تكن صلان لغيرى فى أدا كل ركمة‎ 


[69 أى ابن الفارض 


(©)الظررص سيم ومااعدها من الفرقان ط 55مز1ه , صن 4/ااج ع 
تموعة الرسائل وللسائل 


6 حمد بن إسحاق من أهل الوحدة . هلك سنة عييه ه 


3 0- 


الخالق عين ودود الخاوقات:؛ فكل ما تتضف به. اللوقات من حسن وقبح 
ومدج وذم إعا الصف به 2 عين ا 0 : ولنين للخالق عندمم وحود 
مُبَابن لوجود الخلوقات منفصل عنها » .بل عنده ما “م غير أصلا للخالق ولاسواه 
ماد الأصنام ل يعبدوا غيره عنده » لأنه ماعندم له غير » وأما العلامة ابندقيق 


العيد » فذكر أنه سهمم عز الدين بن عبد السلام يقول فى ابن عر لى : شيخ سوء 


كذاب » ويمن حط عليه » وحذر منه الشيخ القدوة إبراهيم لق م 0 


جاعة من تقدم ذ كرم فى إفتائهم بأن كتابه النصوص فيه السكفر ال كبرءوقد 
ك ان أنى ججلة أيضا عن غيز هؤلاء تمن كفر هذه الطائفة من علياء الإسلام 
ود ك فى 6م كل مسبم فعا بطزل هذا المدهك مكلا الس ليه وفيايض لزاه 
مقنع » وذكر الحافظ تق الدين الفاسى”" ,فى كتابه فيه:: « من بكفره. الإإمام 
أبو زيد عبد انحن بن جمد الحضري ابن خلرون قاضى المإلسكية بعصر ,»_.وقال 
ف فتوى ذ كرها”') فيه » وى أضرايه '» يتم عل ولى الأعس إحراق بعتذه 


الا عن تي 


)١(‏ قال ابن عرف فى القصوص : « فالغلى لنفسه هو الذى يكون له الكال 
النذى إستغرق به جنيع الأمور الوجودية والنسب العدمية » بحيث لا يمكن أن يفوته 
نعنت منهاا » أؤندواء كانت حمودة عرفا وعقلا وشرعا + أو مذمومة:عرفا وعقلا 
وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة » ص .هلا فصوص . فا ينسبه ابن 
تيمية إليهم صدق وحق فى شأنهم 

68 ولد سنة ؟إمم ه وتوفى سنة عم قال عنه السخاوى : ونعم الردل كان 
رحمه الله وإنانا 

(©) محمد بن أحمد بن على . ولد سنة ةلالا ه عكة . وتوفى سنة كار 

(4) سبق ذكر هذه الفتوى 

(ه)'فئ هانين الأضل جَاء ما يألى: «اقلت::-ترأبته مضرّخا'به.فى كأتنابه 
« يعنى ابن خلدون » عبيون العير » وديوان المبتدأ [ والخبر | » وفضل هثاك تفصيلا 
زائدا ء وهو كتاب لا نظيق له.» 


--7200 سد 


وتما ذاكره الفامى: أيضنا طن سكفر به : الإمامان :رض :الدين أو بكر ابن 
تمد بن صالح [88] الجببل الممزوف 14 بامى الطيابل 507 :الباق ,مودق النلئقة 
شر “مف تلك 'النواخئ» والقاضنئ: شبهاي الدرأهد بن على اناف ى 9 
الشافعى مفتى ز بيد ». وفاضل المن شرف الدين إمماعيل بن ألى بكر المدرى © 
الشافى ؛ قال : « و ببّن من حال ابن عرنى ما ل ةع وال ل من 
2 
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0 على ابن عر ىق » قلأقصله ورهذه ؛ وإيثاره 34 واحتهاده 0 العيادة 04 و 


يُعرقوا ماق كلاه من الملذكزات ؛ لاشتقالم عنبا باأمتاذات . ”وقال العام أيعدا 


. يا ثم 5 4 5 8 5 
2 ونعص لمك عليه يعرقون ماق كلانه من اسوك 6 ولشكنوم مون أل 


(1) من كيار غلياء الون ولد سنة ع تم يمول عنة البتاوى راك لكا 

رياسة الفقة 6 وخرى بينة وين امد الشيرازى مراجعات » بسس إنكاره على 
ا ا - 

المشتعلين بكتت ابن عرق ) توفى سنة 1 ره 

0( ولد سنة وريد ؤهو ا كان علناء القن كموق قضاء زيد نناءة عن 
والده 5 توفئن نك 5ه 

[99 واد سنة م.مه وتوفى سنة ه/الره له قصيدة طويلة بيذم فنها الصوفية 
ومحذر معهم 0 معها : 


حوهن ١‏ قنك خارب الله رما 
يخاسر فنه :ابن العرنى :واحتزا 
القالمي .أن الزسواو الال ولايد 
وإنتكر تكليفا » إببالسد عنده 
وقال.: 2لى .الم قفى كل صورة 
فس.حان رب العرش تما بقولة 
فشكن به يااهذا تكن يز مِؤمن 


رن ا 
على “الله فعا قال كل التحتاسر 
فرق مزبيوب: بغاير ‏ تغياير 
اللوردشي ١‏ قبي بإنكاوا رن 
052 عليها » فهى إحدى المظاهر 
أعاديه من أمثال هذى الكيا 0 


وإلا فصدته نكن شير كافر 


وتقع هذه القصيدة فى ستة وسبعين بيتا.» :تقلها لاقبلى .فئ كيتابه العم الشاميخ 
ص ع.ه 

(4) أى فضل لابن عرف ؟ إعانه بأن فرعون هو الله ؟. أم عشقه بمتكة امرأة 
زعم لما بعد أنها هى الله ؟ 


ج- 9لا مد 


لها تأويلات » وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عر بى فى اطر يقته 2« فثناؤهم 
على ابن عر لى مطروح لتركيتهم معتقدهم » . 
رأى علاء الدين البخارى 


ومن كَفر أهل هذا الذهب شيخ مشاخنا نادرة زمانه علاء الدين مد بن 


عمد بن حمد البخارى الحننى » وصنف فمهم رسالة حماها : « فاضحة الماحدين » 
وناصحة الموجدين » وبين أن وحدتهم الوجدة التى قرر أصلها بعضْ الفلاسفة » 
لا التى يسميها أهل الله : الفناء””” » ونقل عن القاضى عضد الدين تسكفيرهم » 
فإنه قال فى وصفه لابن عر بى : « حكى أ مسي يت كأوغاة 
الأو باش » فقد صح عر: ن صساحب كتاب المواقف عض الملة والدين + أعلى الله 
درجته فى عليين » أنه لما سثل عن كتاب الفتوحات لصاحب ؛ الفصوص .حين 
وصل هنالك قال ::« أفتطمعون من .مغر لى يابس:امزاج بحر1" مكة +. وبأ كل 
مش شيئا غير ذلك ؟ وقد تبعه ‏ أى ابن عر بى فى ذلك انن الفارض خيث 
يقول : أمرنى النى صلى الله عليه وسلم بنسمية القائية : نظ الساوك !! إذ لا يخنى 
على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش ؟ إذ عندهم ل 
وجود الكائنات هو الله تعالى » فإذن الكل هو اللّهء لا غينء فلا نبى” » ولا 
رسول » ولا مُرْسَّل إليه » ولا خفاء فى امتناع القوم على الواجب ». وفى امتنساع 
افتقار الواجب إل أن يأمره النى بشىء فى المنام » كن لما كان لكل ساقطة 
لاقطة » 'ترى طائفة من الجهال ذلت أعناقهم لا سين لاد وازواخا» 
<< ()اهذا اضطلام ضؤاقق ابتدعه الضالون عمهيدا لتقرير وخدة الوحود » 1 
أن أول من تكام بد هو طبور ابن عيدى الشطامئء فكيف يكون:هذا م 
نسمية أهل الله ؟ وما قرره فى مفهومه الصوفى الكتاب ولا السئة .ولا 42 ية 
حانى ولا تابعى 
(,) كذا بالأصل : واعلها : حرم مكة 


وار د 


وَهرئمة. اتن الطثلأل جدبغلون ف فتسوق ال كةر بش الإإمان” برط" وأفوائنيا مع 
لمك يدون أنه اعد آيات أ 4 وما أنذروا به هرزواً 04 ول تيع التتكيات _- 
حتى الحبائنث والقاذوزات - عن لم يكن لهكفواً أحد » . 


محقيق معنى الكافر واللحد والزنديق والنافق 


وقال فى آخر رسالته : « إنهم يسمون كفرة وملاحدة وزنادقة » وذلك أن 


الكاثر ا 7 أن لا إعان له » فإن أما بر الإعان من غير اعتراف بنبوة 42 
صلى الله عليه وسلم خص اسم المدافق تود فرق الا ليد 0 الله تعالى لم بد 

فافقوا[41ه]فى عبد.رسول له صلى الله عليه وس زنادقة.» فدروز اكير شام 6 
ما تشهد به كشهم الملعونة . إنما يظهرون الإعنان »؛ ولا يغترفون بنبوة النى 


عليه الصلاة والسلام » فهم مباحيون منافقون » لازنادقة على مايتوهر ذلك ؛ لعدم 


التفر قة بوت بالمتافون روالز نلليئ ى و .إن طراً كقزر بعد الإيمان خص باسم امرند ؟ 
لرجوعه عَن الإعان. » وإن قال بإلهين .أو أ كثر خص باس المشرك ؟. لإثباته 
الشريك فى الألوهية » و إنكان متدينا ببخض الأذيان والكقب امنسوخة' خمن 
م الكتاق »كالمهود والتضرالى © كن يول بقدم الدهر » واستناد 
ري , 2 

الحوادث » خص 2 الدهرى ؛ وإن كان لا بايث الصانع حص 0 المعطل 3 
و إن كان مع اعترافه بنبوة الننبى صلى الله عليه وس »و إظهار ,شعائر الإسلام » 
يك الام عن كين بالاتفاق بخص باسم الوتلئق “مون الأم يسريب 

)0 واضع محلتهم مد بن إتماعيل الدرزى 5 وقد تقدمت تر حته 0 والدروز 
لا يضيفون الألوهية إلا إلى الحاكم ٠‏ ويدينون برجعته آخر الزمان » وينكرون 
الأنساء والرسل جبيعا » ويتكرون أصول الإسلام والنصرانية واليهودية » ويبغضون 
فى الناط' ن جنيع أنناء الأديان الأخرى اتا السامين » وستسحون دماءهم 


وأموالهم , ويفترون أن القرآن من صنع سهان الفاريتى » وثم الأن بالجيل المسعى 
امهم 'فى 'سوريا » انظ ركتاب الحا كم بأمر اله للااستاذ محمد عبد الله عنان 


إلى زند”'" امثر كتتاب أظهره مزدك”” في أيام قبإذ بوذجم أنه تأويل كتاب 
| 


ع ع ا ا الذى بذعم أنه نبيهم » وإنكان مع .تبطن 
تلك العقائد الباطلة يستحبل الفروج » وسائر الحرمات بتأويلات فاددة» كا 


4 


: 1 0 0 
3-8 الياطنة والوحدودية خص 7 الملمكل * والزنديق فى عرفب الشرع : _# 


0 ع للا لعل من صدر عنه فعل » أل قول توحب الكفر على ماهو 


)١(‏ ليس من وضع مزدك ؛ وإعا هو شوج زرادشت لدكتاءه هو اسمن افيننا 

(69 ظهر مزدك بفارس سنة لإرع م 2» وهو ثنوى يدين بالنور والطلنة : ما 
دعوته الاجماعية فيتحدث عنها الشررستالى بقولة : ««أحل.التناء» وأباح الأمواك 
وجعل الناشل شركة فها»:وبخين اشتدت:وطأة عضن الخلفاء العباسنين طلغ المزدكيين 
فر زعماؤجم إلى أوروبا - وتستطيع مبذا إدراك مابين المرّدكية والشيوعية من صلة» 
وتعرف المصدر القدم هذه 

(©) يزعم الفرس أنه ني » ولد حوالي سنة 51٠‏ قبل المبلاد » وقد وضع دينا 
لسن محدن كل الجذة ؛ بل أرسئ أصوله غل أشن من" الذيانة الفارسية القدعة » 
ومات'حوالك سئة سيره قبم. وكتابه الذى نزعم أنه أوحئ إليه بهاشمى” أفنيتاءء 
أو أستلق كا رسميهالبعوديايق مزوجد. و وز يلات قت عو ميان و أضلن :: 
أجدجما : أصل الجر , ووسميه «.أهورا مزدا » والآخر : أصل"الثير + ووسميه 
« أهرمن » ويزعم زرادشت أن بين الأصلين نزاعا دائما » بد أن الخير سبهزم 
الشر فى النهابة 6 لذا كانت نزعته تفاؤلية » غير مبالغ فى دعوته إلى الزهد » بل 
أأباح التمتع بالطيبات 6 وفى دبائتة ما يوحى بأنة :كان يِوْمْن بالبعث والجزاء على 
تصور وتصويز خرافنين » :وبرئ' بغضءالباحثين أن ززاذشت كان موخدا يؤمَن 
ل مافى العالم من خير وثبر أثران للاله الواحد . انظر الملل والنحل » ومروج 
اللذهب ج ١‏ » والكامل لابن الأثير ج ٠ ١‏ وتاريم أن خلدبون ج ١‏ : 

6 القائلون بوحدة الوحود ' 

(0) ذكر الشباب الخفاجى فى شفاء الغليل أن لفظ بالزنديق ايس عرييا ء 
وذكر عن أنى حاتم أنه فارسى معزب ( يي » أى عمل الجياة شم ذكر كلاما 


طويلا يظير نا على مدى مابين أن إلاية وغي رهم من اختلافبين فى مجديد مفيوم ت 


ومو ع 


متسارف أهل عصرناأ © وقد تؤم ينال على عدم اعون 5 الللول وللانحاد :0 


أن الوجودية حاولية » أو انحادية » واي س كذلاك ؛ إذ. الملول والاتحاد نما إيكون 
بين موحودين متغاير ين فى الأصل ؛ والوحجودية مجعاون اله تعالى عين وجود 
المسكتاشء اذل مغائرة يينهما ».ولا اثنينية » فلا يتصور ههنا الاتحاد والخلول » 
حَهَذه الكلمة .. واللق أنه لبىق الشرع ولا فى اللغة تمحديد جامع مانع لمفهومها 
والحق أن الزنديق“افل غامض مشترك ءلم ,بطلق بععى واحدا فى كل عضر / ولا ع 
قوم مخصوصهم ؛ يل تعددت معانيه.» واجتلفت, إطلاقاتة, فنراه. أطلق على كن .من 
اعتبق دينلفا رسيا كالمانويين والزررادشتيين والزدكيين: و إلديصانين : أعنى على ,كل 
تنوي.فارسئ ». ونراه أطلق على كل ملحد » وكل مبتدع ؛ وكل ماجن من الشعراء 
وغيرثم . قال بشار ميجو ابن ألى العوجاء 

لا تسق : ء ولا تصتوم.» فإن,صب. .ات ,+.رفيعلطق النبارا أسولنا قلطا 

لاب قعالم الإذا لبيك من 1ه ثعتقنا ٠‏ ألا سكوان عتشل ا 

ليت شعرى غداة خليت فى اطن ا حنيفا: حليت 6" أم زنديقا 

ؤقال أيو نواس:: تيه مغن » وظرف زنديق .“قال الصولى ٠‏ ونإعا قال ذلك 

لأن الزنديق لا يدع شيثاء ولا عتنع عمابيدعق إليه.» فنسيئه إل 'الظر ف لشاغدمه 
عل كل شئء :.ؤاقلة خطلافه » والتأمل فى :تارع السكلمة يلحظ أننا أطلقت أول 
ما أطلقت عل تنوية الفرس.؛وعل من أعداهم الفرس'بتنواتمم منن العرب ٠.‏ وهذا 
ججعلنا نؤمن بالتطورا فى ,تان اذه :السكلمة.4 تومن ببأنه.قطه بها أولا_كل. إتنوى 
فارس , ثم توسع بعد هذا.فى مفهومها.ء . فتعددت تبعالمذا «التوسع إطلاقاتها ؛ 
فإنك لتجد صلة قوءة بين كل من أطلق عليهم هذا اللفظ بعد » وبين الثنويين :: إما 
فزدين: : وإما فى جلق »روإما فى نزعات. المشاعر والأحاميش ؛ والتصوف _:بدراشة 
دقيقة لتاربخه ل ماهو إلا امتداد. لهذ المؤامرات ال ىاقام مها الزانادقة الأول ؛ إفساد 
الغقائد », فيفسد المسلئون »فلا تكون لهم دولة ولا.جامعة ٠‏ نيد أن الشيطان أولئ 
ِلك أوليائه لسميتها صوفية.!.! يا للهجوسية تتراءى للمسدين فى .وشاح من.الربانية » 
وشفوف من الروحانية العليا فى الإسلام » ويالامسلمين بينم كتاث الله » وبمخدعهم 
هذا الزيف المجوسى ! ! انظر أمالى للرتذى 6١1+‏ شفاء الغليل للخفاجى » ضحى 
الإسلام » من تاريخ الإلحاد للدكتور بدوى 


سه 


بل “زنلكة! حرفا أنجن منهما بأطلة زبديهة العقل 4 إذ القائلون بها يملون الله 
تعالى أمراً اعتبار يا لاوجود له فى الخارج © . 
نيش مس عات الصوفة 


وقال”؟ « إن لللاحدة عبروا عنضلالتهم بعبارات العارفين بالله”"+يتسترون 


مها فى يزندقهم » فينبغى المذر من .ذلك » فأرادوا بالفناء نى حقائق الأشياء » 
وععاوه] خيالا وسرابا على :ماهو مذهب السوفتطائية”" » و بالبقساء 'مملاحظة 
الوحود المطلق 4 وبالوحدة الطلقة كون فاسوى الوجود من الأشياء خيالا ا 


وكون وجود جميع الأشياء - حتى وحود الحباثث رات إلاء وذلك 


)0 أى علاء الدين البخارى 

)0( التسمية بالعارف بدعة صوفية » تن وراءها كيدا فيا للشسريعة » إذ الغاية 
عندثم العرفة وحذها لا العبادة ». معرفة أن الحق عين الخلق. .. أما:الغاية الحقة 
سكل مسم . فهى الإعان الصحيح مع التوجيد الخالصس ؟» مع التقوى ». وك من 
عارف صوى دشه أشاطير 0 ودعوته محوسية 

() مشتق من السكلمة اليوناية « سوفيا » أى. المسكة » والسوفيست هؤ 
الحسكم .. ونه لعب رحال هذه المدرسة أنفسهم 3 ]| تطورت معهم » وتغير 
مدلوطا بهم © حق صارت تدل عل المغالطة والتشكيك والمماراة ٠‏ والصيغة العامة 
لمذهمهم الفسكرى إنكار المقيقة الطلقة '» والزم باستحالة الحكم الغام © فالحقائق 
عندمم اعتبازية كلها ؛ ومقساس المقيقة.هو الإنحداس الفردئ: » ثما براه شخص ما 
حا » فيو خق© وإن كان غنره يراه موغلا فى تيه الباطل ٠‏ وأشبر زعماء هذه 
المدرسة الى عاشت قبل سقراظ « بروتاجوران ولخو رجاس © أماعقد فى 
الإلمية فيوؤضخيا قول الأول «دلا أستطبع أن أعل إذا كان الآلمة موجودين 2 أم 
غينز مموجودين:) وترى شيا واضحا بين السفشطائية والدوفية فى لبج وف اتيج 
فالأولون برون الإحساس الفودى قد العرقة. وإ يساق و لاحن ون ١‏ راونا 
الدوق الفردى » وكلاها دين بأن: اعحقائق اعتبارية 

(5) نسبة هذا إلى الصوفية ثابتة ضادقة 


عا لاحت 


غيرما أن اده العارفون 5 فإنهم أؤالاواة مها معالى يصدقها الشرع”' راع , مصرحون 


أن كل حقيقة بردها الشرع فهى زندقة »وأنه إن ار المعرفة شىء يناقضن 
ظاهر الشرع :بل باطن ١‏ لشر بعة يتم نم بظاهره » وسره يكل صر بحه [8ه] وهذا 
إذا انتكشفت على أهل الحقيقة أسرار الأمور على ماهى عليه9؟ » نظروا إلى 

لألفاظ الواردة فى الشرع ».ها وافق.ماشاهدوه قرروه » وماخالف أولوه بما يطابق 
0 كالآيالك نا » ولا يستبعد وقوع المتشابه فى السكشيت ابتلاء 


)١(‏ ماف الشمرع تللك الزمزمات الكبنوتية التى يزعم البخارى أنها من حقائق 
العازفين ؛ شا فى القران ؛ ولا فى السنة » ولا فى قول حانى ؛ أو تابعى » أو مؤمن 
ما إنسمى : الفناء ', البقاء » الوحدة المطلقة » فناء الفناء . مافى ارم مطلقا أثارة 
من. هذه بدلائلها الصوفية ؛ اللهم إلا إذا شاءوزا وصف القرآن بأنه خلى من المعارف 
الإعانية الحقة » أو الرسول والصحابة والتاعين بأنهم غير عارفين . هنالك فى 
لازم مرتبة عليا ى الإحسان. : وهى «أن تعبد اللّهكأنك تراه » فإن لم تكن تراه» 
فإنه براك ) فلم .ببغض الصوفية هذه المرتبة ؟ ! 

(؟)بهنا بهتان صوقى ء فالذى يعم ويدرك أسرار الأمور على ما هى عليه هو 
لله رب العالمين وحده ء بيد أن الس الصوفى رى علىلشان العلاء البخارى تهاويل 
الخرافة والأسطورة 

() فى قوله عا يطابق الشرع تلبيس ٠‏ فالتأويل إعا ابتدعه أصحابه » لحعلوا 
التقل مطاهًا للعقل » إذ القاعدة عندهم العقل اسل لتقل وال كا اواعل 
النقل » شال رتضى واحد من الؤولة بعضًا من الكتابٍ والسئة » أول هذا الذى 
لم نرتضه » أو بتعبير أدق : جرده من مغانه الأصلية الصحيحة ؛ ووضع له معاق من 
عنده 6 خى يطابق ‏ فى زعمه لاما حي به العقل ! ! ولكن عقل من ؟ ! 
هذا ما تطلب الو اب عنه من الؤولة » وستظل علامة الاستفهام هذه أمام العقل 
دون أن تخير عنها جوابا » ثم إنه لم بدن بالتأويل سوى من سموم خلفنا © أما 
ااضحابة. والتابعون: والسلفث الصالحون © فم بر واد منهم فى آنات الصفات 
وأحاديثها ما رعش طمأنيئة الإيمان واليتقين الثابث فى الأعماق الشرقة من قلبه » 
ولم يصفها أحد منهم بأنها من المتشابه » ول يؤول أحد منهم شيئا منها مظلقا» عت 


ل 0 


لقلوب العارفين”©.6 أن:وقوع التشابه فى :الشرع ابتلاء لقلوب الراسخين. » 
فأراد بالبقاء التجاق بالأخلاق الإهية.» والتتصّل عن كدورات الضفات النشرية 


والفناء عندهم عنا يارة عن ناطيينا لال 00 ا فى نظز هه م مخ وحودها 6 وعن ٠‏ الغيبة 
عن نيلة أفالم لهم « وكذا الوحدة المطلقة عبارة عن مشاهدة 7 الو يرد 


ين المونجودات لاطممحلالها مع تحققها ؤوحودها عند ظبوز أنوان التتجليات:» 
كاغلم لال السكوارة كفا مع وجوذها عند ظبؤو نور الثبمسن فى النهار”» فإن كان 
العارف فى هذه الخال بري نفسه» فذلك هو الفناء في التوحيب » وهو مرتبة 


االخواص 4 وهو مشوب بكدورة وقصور 04 وإن غات هم ذلك عن مشاهدة نفسه 


أمشاج من الز ازور مازعمه البخارىئهنا ؛ الاتراء ندين بأن لشم ع را 

خُق ادن بل بما يغم على النفين من :خواظن الأوهام » وندين على الفكر م 
غنوم الأهواء ؟ ! ندين بأن التكدق - وذو ألعن أستطورة ابتدغها 'الضوفية 
لحارية الكتاب والسنة ‏ هو مقبآس حقائق الشرغ ؛تقاس بأؤهامة بين الوحى 
اله ٠‏ ؤقحه الماوية المقدسة . وأن الكشف هو الذق محدد لكل حقيقة 
شرعلة تقزومها وغانما أو اما أزاده أله منبانوها ؟ ١‏ وهكدا يأ ى أل الذوق 
إلا أن ينطق علاء الدين مهوسه وخرافانه 

)١(‏ يعرف الصوفية السكشف بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعباني 
الغيبية » والأمور الحقيقية وجودا وشهودا » والله سبحانه هو القائل « قل : لا يعلم 
من فى السهوات وَالأنض الغيب ا الله » » واللخارى - وهو برد عل الصوفية ؛ 
لببطل ما يدينون نه من الو جدة , ب يتهاوى فى نفن 50 يعندك لله صوفى. » 
لا حب أن 57 ب وهو برد عل غسيره من ع الصوفة ب تصوفه هو و الا شى 
طريقته التى نود أن يصرف.الناس إلنها وحدها القرلكن سخا تايح مهولا كين 
صوف فى عصتره_اعترافه الصر يم » امد البين على ابن عر بى وابنٍ الفارض بأعيها 
خارحان عن حقيقة الإسلام ؛ والأول شيجهم, الأ دكين » وقد الأحمنء. والآأخر 
صسلطان عاشقهم ! ! إِ 


2 


وأو اله الظاهرة والباطنة وغن ذلك القناء بتيحيث لايشاهد شيعا غير 0© 
كلا يشاهد فى النهار من اكوا كب غير الشمس - فذلك هو فناء الفناء فى 
التوحيد » وو درجة خواص الخواصض » رم معنى قوله تعالى (0؟ :م مكل 
شىء هالك إلا وحبه ١‏ ذوقا وخال كا أ يرم من المؤْمَنينَ منه يكون 
عاماً وإعاناً » فالذوق تيل” غين تلك الحال بالحصول الاتضاق العم معرفة ذلك 
براق 1 لاس ا ن ننظر إلى اطمحلال تلاك اكوا كب غند إشراق 


الم دنيقاني به اطمجلال وجود الستكائنات عند إشراق أنوان التبحايات » 
والإغان قبولة 5 لتسامم , والإذعان له ع ولا مخالت هل شري :إن الطرايق" إلى 


المعلوم بالكشنف » إعا هو العيان » دون الرهان , لأن المراد منا إقامة البرهان » 
على تن االكنتل لأ على إثيات المعاوم » ققد عرفت أن معنى الوحدة المطلقة 


> 401 ا مسي 1 8 
عنزك الغارفين بعيل عن ريكابه الكثرة الوجودية هن الفلاسقة »© ومن ن. البعهم 


من بندعى الم الإسلام : 7 من هدمه عند الضعفاء . 


0 . هذه حي :وحدة الشهود » وه النبحة الأولى من وحدة الوحود » بلبهى 
المدخل إلنها » وسترى البخارى ‏ رغم 0 للقائلين بو<دة الوجود ‏ يدور 
حولها و,تسرب فى خفتة إإبها . واسكنه جبان الشطم ؛ مكين,الخيال والتصوير 

2( ماقى الرسل جمنعا ,. ولا فى الأنساء عامتهم ».ولاق الأوك اء الصادقين من 
هو أعر فل بحق الروبية والإلهية من ن “هد رسول الله ضخ السطل لبها وينم وما 7 
من أخدةأدق هذاا| الحق كا أداء ٠‏ فا جاءنا عنه صل الله عليه ووس خرافة'الواحادة 
المطلقة الضوفية: ٠,‏ أو أنه وضن إلى خال لم يشاهد فا شيئا غير الات الإلهيدة..: 
والضضوقنة ,هنون 7 د معاينة النذات » وفناء البكائنات حمبحها فى هذا الشبود 
حق فى-الليلة التى :حل الله فبها عل عنذه بأعظم نعهه . وتأراه فا من أآثاته السكيرى 
لبلة اللإسمزاء يم قاك صى الله عليه وس ا جاه ناراف لسغ اووس ذا 
أراض؟! ! » وفنها كان يشيد داغين" الله مرا لوط ار ؤالئتت المعور 


وسدرة المنتهىء وغر ذلاكة” ومدق لناكن وق ناسرة 3 فأن مئه النيان عن شبود- 


و بروجوّن تلك السفسطة بإحالتها على الكشف » ويتفيبقون بأن مرتبة 


د م د 5 1 

> الذات ونيت فها الكائنات؟! ولك لعل البخارىواضرابه يفكرون اهم يصاون 
إلى ما لم يستطع أن يصل إليه خير البشسرية وخاتم النيين ! ١‏ ثم إنه صلى الله عليه 
وسل أخبزنًا خبر صدق وحق أن أحدا لن برى ربه حق موت . وكان صلى الله عليه 


وس شْحَاوْبِ قله الطهور امشنرق بتو"الإغان الأسمئ مع“ كل خقّعلية غ 'فيؤديه 
أتم واكم وأوافزا ُذَاى. م بلخق الله للتحانها'ء “,يدق التقلين اما نوق :الحياة؛ ي+حق 
الأهل والوك, ,. قفاترى هلل ينبلغ الرشول الأعظم. فى الدرين :والمعرفة, مرتبئية 
البخارى وأحلاس الصوفية ؟ فا أبان لنا عن البقاء » والفناء وفناء الفناء. والوحدة 
وما فى عمله ولا قوله ما محدد مفاهم اط اأسرية ١‏ واله ماله ل كر 
لنا أن خليله إنراهم رأى - منة من لديل ملككواة الات والارصاةة قانع 
البيان من الخليل عن الفناء وفناء الفناء والوحدة الطلقة ؟ 1 وداود عليه السلام ىق 
تسابيحه كانت الطير توب معهء والبال سخرها الله له يسبحن معه بالعثتى والإشيراق 
ف حاء أ عنهانة كان ق قناء © أو"فناء فناء » أو شبود ذات فنيت فا السكائنات.» 
بل كان مع ذلك فى الخديد يغمل" . وزننا الغلم :ذات الصدور يثى على خير رسله 
فى أسعى مقامامم انم غَباده الخخلضون التقون]اؤمنون الأوانون» لا الذين يشهدون 
الذات فنيت فها الكائنات 1 “وتثقى عل الملائكة بأنهم غباد مكرمون ."لا الذائقون 
حال الوخدة:المطلقة © والؤسول صلى الله عليه وسم يتولاجق! الاحللان لجل «أاتيى 
مراتب الإخلاص .فى العبودية د أن تعبد الله كأنك تراه ». قإن لم تكن تراه » فإنه 
براك.». والبخارى وأضرانه يقولون أسمى إمرتنة ب: ,أن تشهد الذذات فنيت.فيهيا 
النكاضات! انو حققة, التو جبد أن تعته اله واجدطز روأني لل ثعيلء ب إلارعل بارعدالء 
ولكن البخارى يقول.: أن تشبد الذات.فنيت فيا الكائنات 6 وقد أجبد الصوق 
البخازى :نفسه فى الرد على باطل الصوفية <ى لحنت أنفاسه ٠.‏ فا بلغ إلا #أييد باطل 
كان يتمنى الصوفية مثل قل .البخاززى اللدفاع عنه. ولو أنهاعياً إلى الللكتاب والشنة 
لاستطاع حجة واحدة منيما ,أن يأفى بنيا6م من القواعد. »...بل 'لو لأ , إلى العقل 
مكامنا لدك على الطاغوت هيكله, ولدمر أصنامه . ولكنه صؤقى !.! 


وول 


لتقو وزاج طور المقلع أوأ يلت مدير نيان مرتبة البكشف نيل ما ليس له 
المقل ينال » لا نيل ما هو ببديهة العقل حال » وذلك أن الله تعالى خاق_العباد 
وبين لم سبيل.الرشاد» وزينهم بالعقل نوراً يبتدون به إلى معرفته » وححة 
توصلهم إلى حمجته بالاستدلال على وجود الصانع بالمصنوعات”" + والنظر فيا 


يجوز ويستحيل [57] عليه من الأفعال والصفات » وأن إرسال الرسل من أفماله 


52 ل 9 8 5 1 3 1 : 8 
الجائزة ع وأذه قادر على تعر يف صدفهم با ممحزة » وعند ذلك يتهى تصرف 


العقل”"" ؛لهدم. استقلاله معرفة المعاد ء و يما حصل السعادة والشقاوة هفالك لامباد» 
وإعا ستقل. ععرفة 10 ل اروصدق اررسول 5 3 يعزل نفسه ؛ ويتاتىق من 
النى صلل الله عليه وس هايقولء فى أحكام .الدنيا والآخرة بالقبول”'2»إذ لابنطق 

(1) ل لا يمال : الخالق باللخلوقات ؟ ! 

(©) الله سبحانه هو العلم اير حتا با جب ارهوبيته وإلهيته ٠‏ وقد بين انا 
ع شأنه تفضلا منه و رحمة هذا فى كتايه الحكم أخل و أم كيل ياناى .قا 
محوز لامرى' العم بأن للعقل التصرف فى إثيات ما نحب وما محوز وما يستحيل 
عل االهالسخانة. 6 والؤمن الحق.هؤ من يمن "صادقا بكل "ما وضف المأ نه أنقثتة 
إثياتا ونفيا .. فيثبت خاشعا ما أثيت الله سبحانه انفسه . وينق منزها ما نفاه عنها 
جل وعلا . هو هن بوحد الله توحيدا قوليا. وعمليا وعاميا واعتقاديا فى الردوية 
والاللهية بما ورد فى الكتاب والسنة . 

(©) فرية فلسفية » وإفك صوف » فالعقل حيما استقل ععرفة الله سماه سبحانه 
ووصفه ا لا ل الله أن يسمى أو أن لوضف به 6 أثنت له ما أواجل الله ثفيه + 
ون عنه ما أوجب الله إثباته » ننى عنه كونه خالقا مدبرا يعل كل خافية » وأثبت له 
ما عريد من الشهوة » وماضل من ااعاطفة » فاه غاشقا ولاذا وملتذا ء ألا 
فليؤٌمن العقل داتهما بأنه دانما فى قبضة من خلقه ٠‏ وأنه الفقير دائما إلى الغنى الخلاق 
العلم الخبير 

ا بل بحث عليه قبل هذا أن يتلق مؤمنا مخلصا. ما جاء فى السكتاب والسئة 

عن صفات الله وأسمائه » دون لمسة من ريب تدفعه إلى التأويل ٠٠‏ أواهمسة من 
فكر تاوذ به إلى التعطيل » أو مجاوب مع الحس بهم به فى التجسيم أو الغثيل 


ووو 


عا يحل المقل بالبدنبة والأبرفان ؟ لامتناع بوت فا تحكي ححخة الله عليه بالبطلان 
فلا حال فى موزد الشبرع » »ولف ظور الؤلاية:والكقت لا >5 م المقل-خَليه 
بأنة تحال » بل بحت يكو كل ملهما ف حتز : الإتكان والاطتال ؛ غترأ أن 
الشرع بر د عالا يذركة العقل بالاستقلال؛ و بالتكشف يظهر مآ يس ل العقل 
ينال لأن الطريق إلية الكش والميان ؛ دون بديهة المقل والبرهان» سكن 
إذا عرض عليه لا 5 عليه بَالبِطلآن » لسكونه فى حبز الإسكان » ولا ينبغي 
متوثم أن ما بسلتربه الوحودنة من دعوئ الكشف من قبيل ها.ليس أله ' العقن 


بقال» بل هْْمَسمْخيل ولأعقل ف إبطالة تمكن وال ؛ إذ الطر يق إليه التصور 


ثم التصديق بالبطلال » وذلك وظيفة العقل بالبدتبة أو (البرهات © وأجا الأدثور 


الممكنة السكسبية » فيدعلها العقل فى حدظيرة ريا > غلنها: بالإظلان 


ثم إن ما يناله السكقاث “ولا أبنالة المقّل اللممكاق” التق القر بق إليّه العيا” "كل 


دون البرهان نلا المحال الممتذ ذم الوجود 9 / و"الخطيان 5 د االتوكعل 1 حمل الممتنع 
متصمأ بالإمكان» 0 فى الا معان لأن قلب احفاق بان الامتفاع والبللان 
قل تخازل فشو لال بالكقانت >كسكون- لاحو الظلف د عدا ل 
و م اي و ون الوأ اول الشخهمى كم ف المظاهر ١‏ 1 عل 8 
)١(‏ جعل من الشرع قنهاا لا يناله الفقل ع٠‏ بك التكشفة ...قفن قال هذا ؟ 
وسيزعم أن الطريق إللهكذلك معاينة الات ؟ فن أبن جاء هذا ؟ وهل فى فقدوطز 
كل مسج التكشف والعاينة ؟ مجندون ثم ؛ بأن:هبندا: لخواض الخواض !*1” وهاذا 
إستازم 9 الخواض والعوام لا 5-89 صلوا ‏ إلخ معرفة أثم دما قى الشرع نا 
ثم ما.هدذا الذى لا يظهز إلا بالتكشت ,4 "إن كان هو عن ماق الشتريعة. ٠6‏ قا 
(العكع ف فائه إذا : وإن كان غير مافها » قالوا بحواز عيادة الله غير ما شترعة 
الله 3 وتللك م الطاعة الكيرئ 3 ف صدع التخارى شتا سوق أن ول إكى مافر منةهة)» 
وحاوب ما محخارب هودن أجله.! ! 


)0 زد الصوفية مها امغاينة الذات الإظية ؛ ومشناهدة أسرار الزبو بةوالإهية 


ةف د 


.بلاغ القاته» ممكثراً مع النواظر بلاانقسامء فذلكشعوذة الحيال وخديعة الشيطان 
ولالريجم_ يقلكي: رق إنيهى سي سواءيان الكار فال سردات ايز يكاز 
.وجوداتهاء بل تكثر الإضافات والتَميْنات » ثم قال : « فقالوا : معنى قولنا..: 
الواجبيه موجود ع أنه .. بوجودم ويمتى قولنا : الأثيبان ٠‏ أو الفرس.موجودن» 
اذو وود كم أن له نسبة إلى الوجود » لا/أنه امتصف بالوجود عرعل ما هو 
معنى الوجود لنة وعرفاً وشرعاً ؛ اجترازا عن شفاغة التصر بح يكون الواجب صفة 
لكك وانتيضيريان جواز الإطلاق فرع صحة الاشتقاق » واد سل فلذاتييا 
"فى بيان معناه فى لواب والممكرى لين معناه » لا لغة» ولا عرفا ولا أشرعا 
ومنشأ الغلط فيا يكشفه الشرع با يقصر عنه العقل » وما يدعيه هؤلاء مما حيله 
[© ] عدم التفرقة بين ما أجاله المقل كبذه المذ كورات » و بين ماك لايناله العقل 
كاظمجلال وجود السكائنات عند سطوع أثوار النجليات ». و إتبا ينال. ذلك 


جفبةالإلحية”" ؛ أو راياضة: فى متتابمة: الحضرة النبُو ية ف الوظأئن الءامية والعمملية 


(1) ق"الأصل : موتجودائه, 'بدل': مواحؤه أنه : 

(0) عنديت أن مجعل التخارى هذا ما لا ينال إلا مجذية ؛ فالمؤمن الحق' يدرك 
باللمحة الخافية من الفسكر والوجذان والشعور » أن بين وجود الله » ووجود العالم 
فرق ماني رب السموات والأزض »2 وبين عبد خاق من طين > بدا أن البتختارى 
برند بالاطمحلال غند التحلى فناء وجود السوى » فلا يشهد العارف ثم إلا وَحَوذاً 
واحذا هو الواجب : أو المطاق » يعنى برئ الكثير واحدا» والظاهر عين المظاهز 
فإن بك 'هذَا'“فقذ هوى فاغيابة صؤفية » إذ ين الوخدة من جهة © ونثبتها من 
حل أخرزئ » فالضوفية يزيذؤن بالتحلى ما ينتكشف اللقلت من أنوار الغيوك* أو 
ظهور الندات'فى.عين المظاهر » وفى الأول ادعاء معرفة الغيبٍ وقول على الله بغر علم 
.وق الآخر الإقزان بوخدة الوجود» فأهما بريد البخارى ؟1 .ثم ماهذه الجناية. ؟ 
ما شييلها:؟ ماندليلها ؟ ما مثالا فى الماضئ المؤمن ؟ لا :يقال : سبيلها العنادة _» فإثه 
جعل العبادة قاما آخر. غير .الجذبة » ليس فى:الكتاب :ولا فى السنة عليبا ذليل » 
.وما سمعنا عن بصحانى أو .تابمى. » أو مؤمن صادق أنه .نال هذه الحذية !! 


#“ ا اضر عااتصي ف 
روني عر 


3-2 


والقيل عو انول الأتمناق © وال هو القصول الإدزكى » "نم ' إن "كلا"مما 
لا تدركه"الفقل بالاشتقلال ' وَمَاليسن له *العقل” ينال » لما كان مستؤقفا. على 
الإغلام'و' الإرشاذ' من رَبْ:الغالمين” بست الأننياة وامرشلين “لات “الله وثالامه 
علكيخ أعجمين نل لبان ؟/الأولل »وق عل الشرتّعة مسر بحا 6“والإشارة إلى 
الثاى » وه وغ( للتزيقة رزينع] نز ومن ابي يلوح من القراق ايد :( 24:98 


في شىء هالاك إلا وَحِبَة ) إلى درحة الفناء فى الفناء قَّ التوحيد ) . 


)١(‏ .دين البيخارى كغيره من الصوفية أن الددين. حقيقة وشريعة + وأن الأؤلىي 
غير الأخرى « بل أسمى 8 وأفضل », وأن الشريعة لا تتضمن الأقيقة » وأن البان 
عنها فى القرآن جلى صريع . أما عن المقيقة » فرمز 1 ودانان كر اللخايق 
فم ا فيه الصوقية . الله مشتحانة بصف كتانة د بان 'للناس٠»‏ وعن ‏ علينا 
أنه بسث:فى الأميين زسؤلا تلو عليهم آياته ويزكرع » وبعاتهم العكعاى, واللمكلة8, 
والبخارى بذعم تن + القؤان ,اكات الم عل المقيقة عن طريق الرمن والتاوييح « 
وما كل الناس يفهمون الدلالة الرمزية » ا » وما كل أى يفهمها ,وها 
يستلزم طامتين » الأولى :.اتهام القرآن بالعجز في البيان عن المقيقة ٠‏ فم ستطع 
الإفسي عنها إلا عن طريق الرمز والتاويح » وها مض وأعح زا نواع الدلالات » 
الأخرى : اتهام الأ كثرية الغالبة من هذه الأمة يأنها لانعل الحقيقة مندينها اق » 
ولابعيدونت الله على لصيرة من الجق ؛ بل بينسحب هذا الاتهام على الصحابة أجمعين « 
وإذ ما كانوا فلاسفة لاصوفيين » فإنقيل : كانوا يعرفونءل اللقرقة في زع الصوفية » 
قلت : أبن الدليل ؟ أجاء عن أحد منم افتراء أن الدينحقيقة وثيرعة مغايرا بين 
الفسمين ؟؛ تبكر واحد من عن الفناء » وفناء الفناء . والوحدة المطلقة » وهذه هى 
معارف عل الحقيقة : ,عند الصوفية ؟ بل أقول : إن فى قول:البخارى :وهن :دان دينه 
من الغنوفية اتهاماً للرسول ببهتانين .» أوطها :"كيان على الحقيقة,فى الدين » أو بجانب 
الأسمى:منه ؛ إذلم برد فما بلغ إلينا عنالله هذا : العلى الذئ يدعيهالبخارى.:علم الفناء » 
وفناءالفناء ء ومعاينةالناات الوتغرها : أنه اكان ضلىالله عليدوس] لايعر الحقيقة »-ولم 


متد إلىما اهتذى إل هالبتخارى وغيرء + ؤاتهام الزسنوكد الله علبهوشلتوم مئهذاحت 


دونه 


انتهنى: ما نقتله.من ,رسالة!الشيخ غلاء:اللدين الببخارى » لتكنى 'تصترفت دفية 
بالتقديم وَالتَأجير :وقد وضح :ذلك مخاطم » وتبين به ضلاحي ”2 اش الموفق .١‏ 


2 
عَوَد إلي من كفروا ابن عرى 
وعن الحافظ تتى.الدين عمد بن أحمد الفاسى المكى فى كتابه : تحذير النبيه 


وَالغى من الافتتان بابن عر لى » أنه قال وقد سثل عنه.وعن شىء من كلامت : 


ح كفر خبيت » وقد اتهمه الصوفية فعلا بالأو ل: أى التكنان» اسمع لابن عجدة 
فى شزحه لحم ابن عطاء الله السكندرى ,يقول : « وأما واضع هذا العم س يعنى 
التصوف ‏ فرو النى صلى الله عليه وسل بعامه الله له بالوحى والإلام » قنزل جبريل 
أولا بالشريعة ,“فلا تقررت نزل ثانا بالحقيقة » نخص هها بعضا دون بعض » صه 
٠١‏ ظط اك وفى هذا ححة غل دبئن الصوّفة مه الشربعة 5 واتمهسام صربح 
للرتتتول بأنه لم يبلغ بعض ما أنزل إليه » وبأنه هوى .مع .الموى فخص به بعضساً + » 
وحاشا الرسول الكريم . 

(1) علاء ,الدين,البخارى رجل أشيرب قلبه وفكره التصوف » وقد دع البقاعى 
بهذره الصوف » فكل ماقول به البخارى فى الرد على الصوفية لا ينابن. لهم بياطلا.: 

ا ٍ ١‏ م ا ع . 

بل يواليه وعالئه 5 بم ع الرجل 2 قوه وشحاعة وحلاء شالمير انن عرنى 
وأحلاسه » ببد أن ماحسبه أدلة تدمغيم بالزندقة هى فى حقيقتها أساطير صوقية » 
أو هى بالدات عنا كبهم التى ,صيدون مها العقول الذبابية . وهذَا يَثَتَ ما قلته من 
قبل + وهو أنكل 'مق ببه'مش:فن"الصوافية إعا“نطوى ؛النفش “على 'أمش سنال أوثنلة . 
وإن تراءى يتكفير غيره من لدانه وأقرانه . قارن بين مارد به البخارى”الصؤق © 
وبين مارد به الإمام ابن تبمية ء التدرك البون:الشساسع؛ بين الزجلين : فى 7 الأس 
بالمعزوف)والنيق عن المنكرء ,فالبخارى صوفى برد بتصّفه عل «تصطوف غيرة* ؟ 'ى 
بيؤمِن الناس به هو ٠‏ وعا يدعو إليه من التصوف » وابن تيمية يدمغ الباطلءدعا 
دمفدانة إلإق من السكتاب ؤاللمنة »ب بل و ناهين العقك: الذى جع هدئا القرآن 
هنارها.: أولم ياؤثه دنين, صوق »:ابتغاء ,خضاة,الله, ». واكلاذ المنتلهم:فى اللهناد.فى 


سبيل الله , وهذا هو داتما فرق ما بين. للؤامن اؤالصواق .. 


وس 


شيخنا العلامة أو عبد الله تمدن عرفة الورغيى' التونسى عالم إفريقية » فقال 
ما معناه : إن من تيب إليه هذا,السكلام لايشك ستل منضف فى فلدقه وضلاله 


وزندقته » انتهى . ومنهم شيخنا العلامة إمام القراء مس الدين جمد بن حمد بن 
عمد بن على بن يوسف المزرى الدمشقى تزيل بلاد الروم ثم العجم » قال : 
وما يجب على ملوك الإسّلام » ومن قدر على الأمس بالمعروف [. والنعى عن 
انكر ] أن يعدنُوا السكتب الخالفة لظاغر الشرع المطهّر من كتب المذ كور" 
وغيره ».ولا يلتفت إلى قول من قال : هذا النتكلام : الخالف لاظاهر ينبغى أن 
يؤول ؛ فإنه7" غُلط من قائله . إنما يؤول كلام المحصوم » ولو تتح بأب تأويل 
ك لكلام ظاهره السكفر ‏ لم يكن فى الأرض افر » ومنهم العلامة نادرة زمانه 
عاما وعملا بدر الدين حسين. بن عبد الرنمن_الأهدل”" الوى الحسيى نسبا و بلرا» 
وصلف فى لابن عر فى واب الفاوّضقكككتاي) كيئز!7أ؟ افا جد ووذ كرافيه أثهكان 
فى الممن شخص من أ كاتر أتباعه » يقال له الكرمانى ء خصات به فى المن فتن 
اكبيرة ؛ وحصل بينه وبين ابن المقرى خطوب » وصئف ف الرد على ابن المقرى 
كتابا قال فيه عن نفسه ‏ وأهل مذهبه مالفظه : «إناحيث قلنا : الخلوق» فرادنا 
الخالق » وحيث قلنا : الححر» فرادنا الله » انتهى . 

)١(‏ يعنى : ابن عرفى» واقرأ.نص فتوى الجزرى فى .ص ه.ةغ من العم الشامخ 
للعلامة المقبلى . 

(؟).أى : القول بالتأويل لكلام الصؤفية . 

(م) ولد سنة بوبنياه تقريبا » وتوفى سنة وهم ه. وهو من كبار عاناء العن 
فى عصره . 

(4) سهاه :)كشت الغطا عن حقائق :التوحدد وعقائد. الموحدين + وله "كتاب 
آخر سماء : يبان حم الشلح والنص على مروق ابن عرب :وابن الفارض وأتباعهما 
من الملحدين . انظر الضوء اللامع لاسخاوى : 


س برقوك 
من مكر الصوفية 


ومن مكر هذه الطائفة » كا شرّعه هم شيخهم”'" من أن الدعوة إلى الله مكر 
31 0 كل في نه مال عنهم بأنه تصابي ف يت ان 0 
ويقولون :مانكم 3 بهم إلا أصيب ؛ ويباهتون [58] باشيال هق كلت 
ظاهر : ولا عليهم- وأ كثر الناس صَبيان العقول » مراضى الأفكار , تحد أحدم 
إذا بهم عدا منك نفرة النعام الشارد » ثم يكون أحسنهم خلالا الذى يقول : 
التسلي أسل !! ولا يتأمل أن الشك فى السكفر بعد البيان كفر”» وهو معكونه2» 
قفي كلق | لكر نيه يقن أده بر لالمليا.. لذن لا طون كار اومان[ ل 


لمن الالغوالايا نشبه الوق فى قوهم فى الإسلام لما مات أن أمامة سعد 


. يعنى : ابن عربى‎ )١( 

(0) صوابها : إلى كل؛ أو لسكل. فنى الذكر (عميل إلية منسحرمم أنها تسعى) 

» د ا لثم فضيع لى ما سعئ :. « مسوغات التعئين فى وزارة المعارف‎ (١ 
فتنادى بعض الصوفية :: باللكرامة » ويال انتقام أولئائنا الرهيب !! فقلت: ياسبحان‎ 
الله !!. لا يتورع القوم حت من اتهام أوليائهم أنهم اصوص بغاة.» بحاربون :الناس‎ 
. 1! فى أرزاقهم‎ 

(8) لعلها : كذب » ولو أن الأم ركان سكديا لاعاماء هن لمانت الجرعة » 
ولفكنه .تتكذين لله ولرسوله ,وتقوى لغين الله » أووهس من تُنادقة ». فإ ريطيق 
أمثال هؤلاء ب رغم إخراج الكفر لم لسانه من كتب الصوفية ‏ النطق بكلمة 
<ق برضون مها الي لجان .سل الوم كبار الأحبان» عبيد المآن والحساشية,» عن 
فصوص:ابنعرفى» وتائية ابن الفارض» وطبقات.الشعراتى : سلهم ثم أنصت للجواب 
الذايل . تتسعع من يقوك عن ابن عزى : الشبيخ الأمكرة ا : 
سلطان العاشقين » وعن الشعراى : الميكل ااصمدااق ! وستسمع من يقول ‏ 
بزازل الررب يقينهم » وتغشى الوثنية معتقد الهم ٠:‏ سل لهم لهم حالم » فالتسليم 1 31 
هذا ماتحيده الأحبار من أساليب الدفاع عن دين الله 


- 


ابن زرارة 9 لذمارى ى رضى اله عنه فإنهم شرعوا يقولون تخيلا لبعض الضعفاء : 
وكان نبيا ما مات صاحبه . فسكان النى صلى الله عليه وسل [ يقول ] : « ع 
الميت, أبو أمامة لمهود ! ! يقولون : كذا ء ووالله. ما أملك .لنفسى: .ولا لضاحجى 
20 6 0 ياد كلفارة ف قوم (1 :لاوما راك اتبعك إلا الذين 


[ م ] أرازلنا ) ؛ زو :عا _ هلما قال الذين كف روا 0 : أي الفر يقين, 
ا وك أهلتكنا قبلهم من ران هم ابح ن أثاثاً ورانيا 
قل 0 0 ف الضلالة ع« فايمدد له ل ا ( ونحو ذلك من الارائجان ومى 
مال الإإنسان نحو تخييلهم ا قال الله تعالى فيه : ( 5" : ١١‏ ومن الناس 
من يعبد الله غلى حرف » فإن أصابه خير اطمأن به [ وإن. صابته فتنة انقاب على 
وجبه » سر الدنيا والآخرة » ذلك هو الحسران المبين ]) . 
من ايات ثبات,بالإعان في القاب 

معأن التكقاث والشئة .ناطقان بأ نعلامة صيحة الإشلاء ى القابالمصائت”*» 

قال الله تعالن :ةك م االانة الام أن كل أن بوذا :امنا 


وهم لا يفون ) الآبتين » وقال ل الله لكان لكي لكأم حسام أن تدخلوا 
الحنة / ولا ينم مثل الذين خلوا من باك 8 ممم البأساء والضراء 0 


() من أول الأنصار إشلاضا ٠.“‏ يماك *إنه أول ل باع ليلة العقبة » وكان 
تت قبلته بنى النخاز؛وأول من ضلى الجعة بالمدنة فى هزمة من خرة بى بياض» 
يقال له : تيع الخذمات : وكانوا أرّبعين رجلا ! مات كود اللواعنة افد 
يتن لتق “التثلة الأؤق من اشدرة فى شؤال قبك بذر ('أسات الغاية-؛ والاصابة » 

6 هنذا :لفظه فى سيزة ان هشام . أهاا ى أسيدا الغحاءة ١‏ فشن المتاقة“لمهؤفة !! 
يقولؤن : أفلادفعم عن م ضاحه 7 وها لقالا وله تس مقلم 

() معطوفة على 1 قفل : تشبهبالبؤد ؛: 

(2) يع الصير علتما . 
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وزأزلوا) الآبة.. إلى غيرذلك من آيات البكتاب الناطق بالصواب . وقال شخصض 
للنى : « إنى أحبك » قال : فأعد للبلاء تجفاة”" » وقال صلى الله عليه ويسم 

« من برد الله به خيراً يصب منه”""» » «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل » يبتلى المرّء على قدر دينه” © » إلى أمثال ذلك » وه وكثير جدا » وأعحب 
من ذلك أن البيمة على الآسلام كانت - ليلة العقبة ‏ على الصير على المصائب » فَإن 


اباب ل 1 عنهم قال لقومه قبل المبايعة يثبتهم على البيعة : 
ل له ال" السك مصيبة » وأشرافك فتلا أساءتموه 


فن الآن» فهو الله - إن فلم خزى الدنيا والآخرة» قلوا.: فإنا تأخذه عل 


مصيبة الأمؤالء وقتل'الأشراف » فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن وفنا ؟ 


قال. : الجفة » قالوا : ابسط يدك أ» ء اقبط يله قبايموه*©» على هذاكانت 


)١( 3‏ التجفاف : آلة للحرتتليسة الفريس والإنسنان ليقيه الارب » وجفف 
الفرس : أليسه إياه «القاموس والنهابة» . 

(9) نواه البخارى ومالك . 

() من حديث رواه الترمذى وابن ماجة والخايم وان أنىي الدنيا ٠‏ ول لانفهم 
فى الحدديث معنى آخر ؛ هو أن أفضل الناس أشدمم بلاء فى سبيل الله » من قولحم : 
أبلى فلان في الجرب.بلاء حسنا » إذا أظير بأسه حت بلاه الناس.وخيروه ؟! ,أو ,راد 
هما يصيهم: من الناس من بلاء لاستلامهم في الدعوة إلى اللّهء والجباد فى سبيله, . 

أقول : هذا لأنه ثنت فى أذهان الناس أن الإعان الصحيح صنو الصائبٍ ٠‏ وأن 
الله الله يدخن الرزايا للمخلصين من عباده . 

(:) أنصارى خزرجى ٠‏ شهد العقبة » وقيل : العقبتين » بل قبل : كان مع 
النفر الستة:الذين لقوا رسول الله » فأساموا قبل جميع الأنصار» خرج عاش رضى الله 
عنه إلى مكة ء وأقام مع الرسول على الله عليه وسلم حتى هاجر إلى الديئة ٠»‏ فتكان 
أنصارياً مهاجرياً . قتل فى أحد » ولم ,شهد بدرا «أسد الغابة » الإصابة» 

© عالياه ارفكدة اق أضنته وهزلته : وجيدته وسكت الناقة حلنا: إذا 
م تبق- فى ,ضرعها ,لبنا «القاموس والهابة» . 

(5) ص 7007» ج١1‏ سيرة ابن هشام عل هامشئن الرؤض الأأنف ط 4 ١‏ 


سند و #8 للدم 


امبايعة » وعلى السمع [الفاعة وق #الجدر والسترة والمنتط والشسا كي 15ل 
شرع لنا[ ىه ] رسول الله صلى الله عليه وس سأن الحدى.» وتركنا على بيضاء 
نقية » ,ليلها كنهارى”"© » ولم يتغير دينه بعده » ول يتبدل » ول بزدد إلا شدة . 
وأخيرنا طق لله عليه وس أن اللناى نا خز ابيا “تلا نهد يخود 15 بدا لز وقالء 
« فياطوبى كك » قلا مج الإنسان َل الْوَاق 4 فإن الله بغه اوم كان 
الله معه مكأن كثيراً » ولا بكثرة احالف المشاقق» فإمبع أعداء الله» فليس معهم 


ومن يكن اك معة كان قليلا ) ١ن‏ واس رخ جر مرا ألشس أت يكاف نوه 1: 


ومخوفونك بالذين من دونه 0 ومن يضلل الله » فا له من هاد » ومن هد الله > 
فال من مضل » أليس الله بمزيز ذى انتقام ؟) . 


هوان الدن عند ال كثرينة 


وما بلبغى أن 0 نصب العين 0 يعرف به هوان الدين عند 


أ مك النان ا وهوَاآن أخدهم واكان مُشْرِق على الوت من الجوع » ووحد 


(1) من حديث نصه : عن عبادة بن الصامت « بأيعنا رول الله صلى الله 
عليه وَسَلٍ على السمع والطاعة فى العسسر والتّسروالنشط والكره » وفلى أثرة علينا » 
وأن لاننازع الأمرْ أهله » وعلى أن تقول بالحق أيم) كنا » لامخاف فى الله لومة لاثم» 
الصححان ٠‏ الموطأ © النساتى . المنشط : الأمر الذى ينشط له » ومخفف إليه » 
الأثرة : الاستثار بالشئء والانفراد به . 

(؟) من حديث رواه ابن مَاجة : (وايم أله » لقد ركتع كلى: مثل الشضاء ‏ » 
للها كنهارها 1 

(*) نض الحديث : «بدأ الإسلام غريباً » وسيعودم بدأ » فيا طوى للغرباء» 
مسل عن أنى هريرة » والنسائى عن ابن مسعود ». وابن ماجة عابايا مو عق فوج :ءا 
وطوبى : فرح وقرة عين كا فسيرها ابن عباس.. 


لد ١ا.#‏ لس 


طعاما شهيًا ؛ فقال له أحد : إلة مسموم لم يقر به بعد ذلك +اثم لا الى بقول 
هؤلاء الغاما الغاما 5 الذين 3 القدوة 0 الديق7 بو لك 0 لام هؤلاء اللا ادية 7 


م عاتم 


للدين من أعلازر 5 ذابح الإعان سيفة ونضله » فإنا ظٌّ له »ؤإنا إليهر اجعون 5 


من ا الأولياء 5 
هذه نبذة من ذم أغل 50007 وهم الأواء ياء حقيقة “لما شاعء لم 
الأنوار التى ملأت الأقطار بمصنفاتهم التى أو بلدا لد ين وأ قينا رناسة سيد 
المرسلين » فقد قال الشيخ بحبى الدبن النووى 0 لف مقدمة شرح المبذب « .فصل 
فى النبى ١‏ الأكيد» د الشديد اويدف قرأق يفن الفقهاء » واللتفقيين 6.. 
وروى الخطيب 6 عن الشافعى وق حنيفة رضى الله عنهما ييا قالا: 


١ 
6. 


2 إن ل يكن الفقهاء”” ولا 5 6 فليس لله ولى «( وعن أن عبان رضى أللّه 


(1) بل لا:يتالى بالقرآن والسنة » وفهما الفيصل الحق بين ادق والناطل » 
والاعان والكفر 6( والهدى والفلال 3 

(؟) القدوة والاسوة : رسول الله صلى الله عليه وس . 

() لابن عربى : 

0( حخى بن شرف 1 ولد سنة ١خ"‏ . ومات سنةو/ا؟ ه . وكان واسع المعرفة 
بالحديث والفقه والالغة . 

(6)» انمه نن 'عل “تن أ 'ثابمثا أبو بكر الإمام الحافظ المصنف المؤرخ . ولك 
سلة 9ه ه . وتوفى سنة 0ع هاء وقد ترك قرابة مائة مصنف . 

() م الديين يعتصهون فى فقههم بالكتاب والسنة » ويدعون الناس إلى 
الاعتصام مهما والعمل بما فمهما » لا أو لشك الذرين ,صفع لم فقههم الرأى المفتون » 
أو يدعون الناس إلى اتخاذ 2 أرنايا من دون اك » ويديئون عذهب فلان 
فثل هؤلاء أولياء الشيطان » ثم اللّه سبحانه بين <صائص الولى فى قوله : « الذين 
آمنوا 0 وكانوا تشقون «( وبينها رسوله الككريم .قوله : 0 إن أولياء لله المصلون 0 
ومن قم الصلوات امس الى كتبها الله على عباده » ومن يؤدى زكاة مالةطيبة باح 


لد .#5 م 


لق 


عمهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلء ققد آدي الله عن وجل ».اتتبئ . ومن ,نابيذ 
كلامهم فقد عاداهم . وقال النبى ملا عليه وم : قال له «من عادى لى وليا 
فد اكانه بالل و7 ل 7 لأجل توتم أ ن من كوا ا دن 


لشهرة باطلة » وكلام مُروَق براد به 5 والغرور » 0 أصابه 


«من آدى ققييها » فق د اذى رس ول لله ضلى الله عليه ونيم ؛ ومن آذك 


داء » فوصضف له الأطباء العارفون دواء » فقال له غاى :٠لا‏ المع منهم ونخذ هذا 
فقَد.قال لى فلإن وفلان - وعد جماعة متلياتء بام نافع »* فاعتمد عن اث 2 
ولا تغتمد عل طبيب : وأمئال هذا مخ اعازافات ».فقب ل كلامه» لكؤؤنه قز يب 
الطبع من أظبعه » فأعطاه 6" قتحمّاة » فبلك إلى لعنة الله غ فإنه لاعبرة بشهرة 
أضلا إلا:شهرة كانت بين أهل الخلم [-]"الؤوق :مهم » لأن الاستفاضة والشتهزة 

ن العامة ».لا يوثق نما وقد -- إن أصلها الثليزسن:: وأما التوائز ل فيد العم » 
إذا 5 ينتبه إلى معلوم سوس © وكا من مدحه » فيو أحد رحلين,كا ,مغضى عن 
الفاسى وغيره : رجل بلغه زهده وانقطاعه عن :الئاس :ول نباغه ماق اكلامهدمق 
المصائب فالجرح © مُقَدَم عق ثنائه » أو رخ لكان يستقدة الباظن» فهو يقاضل 
خنفسه »© ومن لصوم زمغنان» و يحتست صومه. ويحتنت العكبائرن» « الحذيكث 3 
رواه أو داود والقيا وان جرر وابن ألى حاتم والطبر رانى وائذًا 1 زان مردوته 
كابنم عن عنيد بن حمر اللي 

)١(‏ فى الأصل :-ع: 

69 البخارى وأحمد والطيرانى وأو تعلى 

)0( هذا إذا كانت حا مشيرقا منالنورين: الكتاب والسنة : لا كأقوال علاء 
الدين البخاري » قفد رد أساطيرم بأساطيرة 

6 أى من فعل هذا فهو كن أصابه داء اخ 

زه( فى الأصل : ارح 


عن .نفسه »فلا عبرة 0 5 
رأق ابن ابوب في الحلاج وابن عربى 
وجدثنى الفاضل جمال الدين عبد الله بن الشيخ القدوة زاهد زمانه » والشار 
إليه بالصلاج والمعارفٍوالورع » وحفظ الاسان فى أوانه بدمشق الشميخ على بن 
500 3 : 5 
:أن أبله - الشيخ عليا لذ كور كان بلس فى الجامع مطرقا يقير إجدى 
رجليههيئة الستؤفز ‏ وضع ذقنه على ركبته » فلا - ميئته » فإذا رفم (أسفنن 
عم أنه أذن فى السكلام » فسأله من أراد عما شاء» ففعل ذلك وما », فلما:رفم 


توب 


كه 8 سأله شخص عن ابن عر لى هذا فأطرق رمانا طويلا » ثم رفم رأبة 5 
فقال.: إنه كف ركفرزا» ما نوافق فيه كفن ملة من امال ٠6‏ بل خرق بكفره إجماع 
الملل”" ر»-وزاذ:علتهم ...قال الشيخ.جمال الدين .5 لسكيت :ذلك لبعض: من 
يشار إليه بالمم واليل إلى ابن “عر بى ء.فقال + والله لوسمع ابن عزدبى هذا:التكلام 
لقال : ما عرفئن لخد غير هذا الرحجلن . قال : وسئل والدئ ينا عن الحعلاج 4 


فقال 34 لاشك أن الحجاج فل من القاياء خلائق لسر 0 4 وشنت شملهم 


() الح على ابن عرب بما حم الله به على من ألهوا عيبى » وعبدوا الأوثان 
وغيرثم ليس فى حاحة إلى كل هذا » فكتابه الفصوص ثابت النسبة إليه يبوت لعن 
الله لأنى 5 ٠‏ والفصو ض لل سككترن ا وتفناء زندقة7: وما اينع ان عرى أل 
شبد له ملانين الصوفنة, بأنه الرباى الأعظم ... فشهادة جكتبه عليه شهادة, الحق 
والصدق ؛ فليشيد الضوفيةاله بأنه وأنه» فسكذلك,الصديد .+ لا يشهد لم بأنم طعام 
طيت سنوي الميكر وب :الذى حا بم وفيه !:! 

)0( الإمام الفقيه البارع المتقن المحدث بقية الساف كا يمول الذهى ٠‏ ولد 
سنة به وتوق سنة//1 ه 

(م):هذا ببدل على فيم ادقيق غانة الدقة لنتقد ان عرق فإله>كظر بتكل ركذ 
ثم أضاف إليهكفره , ثم جعل من هذا كله دينا لاصوفية 


وأبادهم » وقتل سعيد بن جبير”2 ء وأهل الأرض اجون إلى 'غانه » وخلعه 
العاماء وخرجوا عليه » وقاتلوه » ومع هذا كله لم يقل أحد متهم : إنهكافر » بل 
قالوا : إنه من عصاة المسلدين » لا تحل امرأته لذلك . والحلاج ما تعرض لأحد 
من أهل ا بأذى فى دياه » وأجمع جيم أهل زمانه منهم عل كثرة» واستياحة 
دمه » فلو كان العاماء يقولون بالموئ » لقالوا فىّ المجاج الذى مَا ترك نوعا من 
الأذى حتى رماهم به» فثبث ألهم لايقولون بالموى + فوجب عل الناس اتباعهم 5 
وقبو لكلامهم» وهذا غاية فى البيان م والله ايعان #“وعليه التكلان ‏ ولاخَؤل 
ولا قوة إلا بالل العلى الظيم ٠‏ 

قال الشميتخ الإمام العالم العلامة الحافظ الضابط المتقن المتفئن أستاذ المفسر بن 
نادرة المحدثين ؛ برهان دين العالمين © أنو الحسن إتراهيم تناع ناسين الأبانا 
ابن على بن أبى بححر البقاعى الشافعى » نزيل: القاهرة الحروسة, : .فرغت من 
مسودة هذا اتكتاب مد الهادى للصواب فى شوال سنة أر.بع وستين وماهاثة : 
والجد له وخده . 


شهر ر بيع الآخر من شهور سئة تييع 7 بعين وسعانة 7 


() أحد أعلام التابنين: » كان مع عبد الزحمن بن الأشغث لما خرج على 
عبداللك بن مروان » فاما قتل ابن الأشعث .فر متعيد'إلىمكة:, فظفر به الحجاج » 
فقتله فى شعبان سنة مره ه ا فى الوفيات ٠‏ أؤ .عه سنة كما فى. مروج :الذهب 
والكامل لابن الأثير 

(,) إتما الواجب اتباع الكتاب والسنة » وتأبيدكلداع إلى الله بالحق . وها 
أركس الناس فى فتنة الضلالة سوى الاذهم القرآن مبجورا '» وكتب الناس أربابا: 


من دون الله ! ! 


تحذير العباد من أهل العناد 
بهد الاعن اج 


للشيسخ الإمام العالم العلامة » الحافظ الحقق الرحلة » ناصر السنة 


قامع البدعة » محى العدل » برهان الملة والدين 


إبر اير بن مر بن مسن بن على بن ألى بكر البقاعى السافعمى 


لفلف" الله 2 الكدين 
امين 


تس بام 
وه نستعين 

نقد لله الماد ء“لأركان اللبابزة الشّداد . القامم لأهل الإلحاد» بستيؤف"اانغئة 
الخذاة : وأشنهد أن“لا إله إلا الله امنا © الاد »وأشهد أن/ نيدن ةا فكو 
[وراسؤله”©] الداعى السائر العباد » إلى 'تسبيل الرشتاد . صلق الله عليه 6 وعلى آله 
الميرة الأمحاد » وصحابته الأبطال الأتحداد » :وشل تشلها يغلب التعذاد :“و 

على 0 الاباد . 
وابعد:: فهذه رسالة سعيتها «٠:‏ مدير العباد من أهل الغناد: » ببذعة الاتحاد 
أفذتا إلى مان ق جهيم البلاد 4 الراغتين ف الاستمداد لِيوَم المغاد 4 عؤالاة 


أهل الوداد » :وقلاواة”” الأشقياء الأضداد:. الضالين بتحلة الاتحاد » أرخن أن 


شق 


تلكون ضائة اللاشعاد يوم التناد »«فقلت : اغلموا أبها الإخوان الذين هر غلى'البر 
أعؤان 3 ةنظم الله » ورعاك؟ : صانم باك سوه ) وام أله لايقدم 
على :الأمس :بالمس زوف [والنبئ عق المككر” >] إلا'من جل نفسه هدفا لحتو (© 
وتجرع من مس التكلام مانو أمَكُ من السهام» فإن 'الناهى عن 'المنتكر يعاق 
الحوان الأكيز » بمعاداة “كن شيطان من الإنش واتلجتان » يقوم عليه الجئللان"» 


ورشقه نسهام الأذئ القبيلان'» شياطين الإنس'ظاهرا بالمقال والفعال ؛ وشياطي 
[الين”'"] باطنا بما'تؤحون إلمهم من الضلال : 
(9) لغلها الضل": فكذا وردت فى' أول زسالته الأولى 
١ 5.4:5(‏ ) كلا ساقظة من الأصل , والسياق يوجها 
(©) يقال : لاوت الحية الحية ملاواة : إذا التوت عَلتَا 
(ه) جع حتف وهو الحلاك » وقيل : هى فصدر ععنى المتف © وهو قضاء 
اللوت « أساس البلاغة للزضشرى » 


سس اي ة” لسلسم 


يات سل الله مها نبيه 
ولصعوية المقام » وما فيه من الأخطار والآلام » سلى الله نبيه صلى الله عايه 
وسلاء فقال تعالى :ه٠١‏ :لاحو ولقد بس أنك يصيق صدرك عا يقولون . 


فسبح محمد ر بك 4 وثن:من الساجدين : واعبد ر بك نحي يأتيك اليقين ) 
وقال الله تعالى : (<دع" قد نمم إنه يدنك الذى يقولون »افإنهم لا يكذبونك » 
ولكن الظلمين بآيات الله يجحدون ) وقال تعالى .::( ٠١8:3:‏ كذلك زبينا لكل 
أمة عمإسم)؛ ثم إلى دجهم مرجعهم > فينيهم عااكانوا يعملون. ) بوقال تعالى:!: 
1١8-111:‏ ولوأننا نزلنا إلمهم الملانسكة » وكلهم الموى » وحشرنا عليههم 


عورم : 0 ا اه 
كن .شئء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن بشاء الله ؛:.واسكن: أ كم صارن 


وكذلك حملنا لكل نى عدا شياطين الإنس والإن.».يوحئ بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا» ولو شاء ربك ها فعلوه » فذرهم » وما يفترون.... واتضغى 
إليه أفئدة الذين لا يؤضتون بالأجزة؛» وليرضوه وليقترفوا ما. هم مقترفون ) بؤقال 
تمان :.(> 8م١1‏ رو إن“الشياطيق ليوجونة إلى أوليائهم ليجلداد؟ ؟ ييا 
أطمتموم | نيك لمشمركون.. أو مين كالخ ميعا:فأحيدناه ؟.وجدليا 4 نور .خيثى إبهه 
فى الناس "كن مثله فى بالظاءات ليس مخارج منها ؟ كذلك [+] رين للكافرتين 
ما كانوا يميلون . وكذلك جملنا فى كل قرية :| كابر نجرميها ؛ ,لمكروا. فيبيا.ا» 
وما عمكرون إلا بأ تقح وما.يشعرون ) :إلى.غير. ذلك من :الآيات_والدلالات 
الواضحات » ففى الأنبياء الذين م أشيرف الفلق عليهم أفضل الضلاة والسبدلام 
000 لأتباعهم > واعبار بجوم » واعتصام ا ا 
عمخالفة هواه إلا ساءذا” .وأخاء ءانإلا من غضم الله( ؟ : مم .أفيكاما إجاءم 


)١(‏ فى الأصل : أحد بالرفع . وهو خطأ 
() فى الأصل : ساء 


سند يه ء ”ا ند 


رسول با لا تهوى أنفسك استكبرتم » ففر يقا كذبتر » وفريقاً تقتلون ) وهؤلاء 
0 

الذين انسسموا بيرمة الاتحاد » وقد ألفهم الطلغاء7"» من الأنام ؟ لل غرروهم به من 

إظهار .:التصوف » ليأخذوهم من اهن وروها دروا .أن الصوفية أشد الثاتى 


تحذيرا منهم » وتنفيرا للعباد عنهم . 


الاي 'قى سلقك الشوفة 


فإن الحققين منهم والحتقين”" بنوا.طريقهم على الاقتداء باسكتاب 
برالعة :4 يك 1 القافى اسن 30 ال القسم الثانى من الشفاء فها يجب من 


حقوق المصطن صل الله عليه وسلم عن س7" رعمات لسقل صو كي 
قالوا: يارسول”'” الله » إنا تحب الله » فأنزل الله تعالى : (" 5١:‏ قل : إن كم 
تحبون الله فاتبمونى بحبيك الله ) وعنه أنه قال : « جمل قليل فى سُنَة خير م نيمل 
كثيرافى بذغة'» وعن أن غياقة البرى 927 أ تمدقا :اهام مدعي نفسه السنة 
قولا وفعلا نطق بالحسكة » ومن أمَّر الهوى على نفسه نطق بالبدعة »6 © وقال 
سيل بن عبد الله التيترى”" : « أصول مذهبنا ثلاثة : الاقتداء بالننبى صلى الله 


عليه وبل فى الأجلاق والأفمال » وال كل من الحلال.» و إخلاص النية فى جميم 


)١(‏ الأوغاد من الناس » مفرده طغامة » وهو يتطنم على الناس : يتجاهل علي,م 
« أساس البلاغة » 

)0( كذا بالأصل : ولعل الثانية زائدة » أو لعلها : التحققين 

9 اكتب الصوفية سافهم وخلفهم تشهد علهم بنض هذه الدعوى الكذوب 
ددد سيق يسان هذا 

(8) بعت : البصرى ٠.‏ ولم يمك صوفيا 

(ه) فى الأصل : برسول . وهى كا أثيتها فى الشفاء 

() هو سعيد بن إسماعيل بن منصور . توفى سلة /.ه؟ اه 

(70) توفى سنة ماه 

2 مصر ع التصوف 


18 لمم 


الأغال”'© » وى كب القوم كالرسالة والموارف”" من ذلك شىء كثير » 
والشهادة على من قال : الحقيقة خلاف الشريعة 0 وأن -الطر ق كلها 
مسدودة إلا على من اقتنى أثر ار راسوك صبلى الله عليه 0 » قاله الليياوة 
وقال انواغيان الحيرى : خلاف السنة فى الظاهر غلامة ر ياء فى الباطن » وقال 
النورى ”9 : من ادعى حالا خرجه من حد العلل الشرعى » فلا تقرين منه » وقال 
اخراز كل باطن مخالفه ظاهر » فبو باطل » وقال القشيرى : حك الوقت فها ليس 
ث فيه أمس » إذ التضييم اه عض به » والإحالة على التقذيرء وعدم المبالاة يما 


3 زف 1 اك 
محصل م ن التقصير_ خَروج عن الدين ا وقال السهروردى ف فوم تسموا 


)00( انظر ص * + ؟ الشفاء » وإذا كان هذا صحيحا فلم توجبون الاقتداء 
بالشيوخ وحدهثم ؟ ؟ وميا كلون السحت من صناديق نذور الأصنام ؟ وَل يقصدون 
بااصلاة فى مساحدثم وحود الحامدن فى الأضزخة ؟ ! 

(؟) الرسالة. ليد الكريم بن هوازن القشيرى . ولد سنة +/ام وتوفى سنة 
هع ه . والعوارف لأنى حفص شباب الدين عمر بن تمد بن عبد الله السبروردى 
ولد سنة .هه وتوفى سنة 0خ ه 

(©) إن من بصم الدرن إلى حقيقة وشريعة لا يقترف هذا إلا وهو يتصور 
المغايرة بين الإثنين »ؤم نهنه الغيزءة »© .وكتث القوم جنيعها طائفة بهذا مفضلة 
الحقيقة على الشريعة » وإلا . ا فائدة التقسم عندثم ؟ 

ل انظر ص ١٠.‏ من الرسالة القشيرى 

)6( إسمونه سيد الطائفة . توفى سنة برهم ه وكا تقل عنه القشيرى هذا » 
فقد تقل عنه أنه سثل عن العارف فقال : من نطق عن سرك و سيو اا 1 
واللّه وحده هو الذى بعلم مأ ا الصدور 

)0 أحمد بن حمد أبو الحسين . مات سنة ه.ة؟ ه 

() ولكن اسمع للقشيرى يقول فى رسالته صْ وم : « الكيس من كان 
ع وقته . إنكان وقته الصدو فقيامة بالشيزيعة وإن كان وقته الحو فالغالب عليه 
أحكام الحقيقة » ألا ترى القشيرى أهنا يوكد الغابرة” بين التثريءة والحقيقة 6 وأن 
العارف فى الحو ترفع عنه تكاليف الشسريعة ؟ 


707 مه 


بالملامئية2© : «إنهم - فى غرور- يزعمون أن الارتسام بالشر يعة رتبة العوام » 
وهذا عين:الإلحاد » وكل حقيقة ردتها الشر بعة فهى زندقة© » وكذا قال الشيخ 
[54]عبد القادر الكيلانى ».وقال التشيرى.: .«.من. كان,سكره , حظا منشويا 
كان صطاة أعلظ تيح ”"©] مصحواب) »' ومن كان ًا فى حاله كان يحزونلا 
ا ا 
ا المر ؛ الأأنه فى حال سكريم حفوظ » لا يشكلقه » وق اعال صبدره 
متحفظ بتصرفه ؛ ومن ,شرط الولى أن يكون محفوظا » كا امن فا النىأن 


يحون تعصوفا » : و إعا تقلت هذه النبذة الماضية من الشفاء 09 ؛ ليع ري 


)١(‏ اقرأً كناك اللوكيو ر عفينى : الملامتية 

(؟) ص لاه عوازف المعارف للسبروردى 

٠ )*(‏ (ه) ساقطتان من الأصل » وأثبتهما عن الرسالة للقشيرى 

(4) فى الأصل : وهو . والتصحيح من رسالة القشيرى 

(5) فى: الأصل :. بشسرط . والتصحيح من رشسالة القشيرى 

(0) تقل المؤلف هذه النصوص ليقم اللحة علىالصوفية بشبادة أنمتهم » ولكن 
د01 1000 
محتدم حنقا على الشكتاتب والسنة» فالقشيرى الذى بتراءى «تمحيد السنة هوالذى زعم 
فى:رينالته أن قبر زوف الكرخحى ستشق .نه ٠‏ ونقل قول السكرخى للسرى 
للسقطى !: ايا سرى ... إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه فى » ويكى هذا 
لإخراج الرء مرك زمرة المسامين. . ويقول السوروردى فى عوارقه. صن .مه١‏ 
.وقد تقرر أن الوخ-دة والعزلة ملاك الأمر: . ومتمسك أر باب الصدق » فأين 
الجعة والناعة واللجهاد. فى سبيل الله ؟ ثم يدعو السبروردى:دعوة ما.نوبة صرفة 
فينسب إن ,الرسول زورا أنه أباح العزوبة لأمته بعد المائتين » ويقول : سمعنا عن 
الخيلى أن بعض الصالحدين قال.له.: لم تزوجت ؟ فقال :. ما تزوجت حت قال لى 
ديقو كاله و فقال لعن الرسواك :نأ من بارخ ص » وظ رق القويع .ا مره بالسئية تا 


لعزم ظريق القوم ؛ ولا يلتزم أمر الرسول !! فبل أشم نفحة هن السنة ؟ لا يلحت 


3 االندكة 


الفتشهاء! ع مزق “الزتافية0!؟ هذا ماابنى عليه الصوفية أميم © وأما هؤلاء 
ليق ليغا نهم ونه ذل وات اللتوقية فق انيع لمسلوالمهن وتوا 
عبن “النامن" » : ولبسوا أحواهم ؛ ليقطعوا 'الطرايق على أهل اللهء :وم يظهترون 
أمينمنيه . 
منابذة الصوفية للعقل والشرع 

فأول ما ينوا عليه أميهم ترك العقل”” الذى بن الله أمى هذا الوجود على 
حكة بشبرط استناده إلى النقل الذئ أعزل به كتبه. : وأَرَصَل به سبل علمهم 
الصلاة والسلام » لثلا بزل العقل بما يغلبه من الفتور والشهوات والحظوظ » وجعل 
العقل اك" لا يمذل:بوجه من الؤجوه.ى وقت من الأوقاتفى ملة مرق الملل 
اثتو إن ذلك3؟ الداهية الدهياء 6 وهن ترك ها عطر الله وزوله'صلى الله عليه 


وس اسكون عمدحه وملا" الوجود بذكر مناقبه وفضائله » وهو العلل والشرع 


ح محموم المانوبة الضرفة الداعية .إلى القضاء على النوع الإنساني ‏ وإنادة الجنس 
النشزى كله . وتهذا بؤكد لك قوة الدلة » نين محوسية مالى وبين التصوف 
)١(‏ شتان شتان ما ظزيق الضوفية » وطريق الفقجاء .والضوفية أنفسهم 


رون هذا ء وبز مون أن طريقهم :هو اللقيقة لا الشربعة » ومتمسك الفقهاء مى 


الشتزيفة » والصوفية بر ون السنتمسك بالشريعة محجوبا عن المقيقة »ثم ماءلابن حنيل 
نأ ى أن سير فى نجنازة الحارث الحاسى ؟! إنه اشم من كلامه نتن رايحة التصوف؟! 
(0) مقياس المقاقة :ومطدر العرفة :عند الصؤفسة نعو الدوق © .وهتتفامر 


ترديدم لأستطورت6م : من ؤاق عرف أما العقل“فيكفرون به ٠‏ ويرونه تخجاا 
إشتر الموقيقة ؛ كل هذا ليغروا:من حم العقل علهم بالأفن والضلال 

() ما لاعقل أن محم عل المقائق الشرعية » والقم الدينية إلا محم الكتاب 
والدنة “لاا زعم الفلاسفة وغيرهم من غاماء اكلام والأصول :: وهو أن العقل 
أصل التقل وخا 5 عليه 
(4) أى إلى تكهم لامقل 


ساعد 


وحدروا من اتباع شَىء من ذلك غاية التتحذير 14 ك1 نوًا كال نمام » إن م أ 


3 2 27 
شبيلا 0 ودلك بين حدا قف فصوصخ ابن على ع ونظم تأثية ان الفارضن اللذين 


7 0 


قضد بعاهدم السدة ئعة ) وكل هشرله] * 5<ثا: بت عمق 'أشمب إليه عند عله بوتا رافما 


لآر انك والعاء بيه ةامتصلة بان الفارض بالاحاد والتواار 3 


موقف العاماء 4م 0 عر لى وان الفارض 


وقد ك فاه اللاي كع ]ما ةفل مو سايلا بر وماء ميدق ء (للتق ملعا كلامرمااء 


آنا ابن عر بى » فالت_ كمون فياوز اكثين هذ 5 وكان له 4 كثير فق فنون كثيرة 2 


إاء > 0) » 
بن الورجحسض!, كن 


وله خداع كبير 0 نه اما 0 25 عليه لآ جل ذلك ناس م 

(1) يعنى : الفصوص والتائية الكنرى 

50 سحل الهوى في التارييخ النطولة لارعديد » والقدسية المذاعر » 
والعدالةلاطاغية ء واتخاعة الإنسائيةالى تتعدد ء وتتباين فنا اللقاييس الديئية والخلقية 
والاجتاعيةا تتاف على نفسها فى تقدير قم الحقائق .والأشياء ٠‏ ونال الى فيحن 
تنسب إلبهم هذه الهم إثيانا أو نفنا , لذا أمن الله سبحانه أن َكَل المسلتوان كفا 
لله وسنة نبيه حكنا بينيم ٠‏ ممتكنون إلبها كا شجر بينهم خلاف » <ق يقومواحقائق 
الأشباء. بالحق والعدل » ومحكوا فى أقضيتهم بالحق والعدل , فلا ييدد الخلاف 
وحدتهم » ولا يذهب.مم اللهوى شيعا وأجزابا : وقد جدد الكتاب وااسنة مفهوم 
التوتعة لالع لام الا ا وال للم "لوك انه 
سييحانة. لبا ,أمثالا كن ع علبهم يواحد منها . فيجانب نوج عليه ااسلام ذكر ابنه 
ويجانب إبراهم عليه السلام ذكر أباه آزر » ويجانب مودي وهرون عليهما السلام 

بن الله فرعون وهامان وقارون ؛ ويحانب ع ك4 الله عليه وسلم ذ 0 أبا لهب 
4 » وغيره بالصفة » ويجابمريم #اأمراة 0 أدياة توح وامرة 1 : 
ذكر الأولون فى:مقام الثثاء علمهم ١‏ وإشباغ الزذئ والرحة:» وذكر الأبخرون فى 
مقام الم وصن.الغضب واللغنة عليهم :». مع دكن أسباب. الثناء :وأسباب اليم » 
لتكون لنا بالصالحين نعم القدوة » فنسعى سعبهم ما استظعنا » وفىالطالمين العظةح 


حت 


عن لديم أسه» أطيق العلناء على تسكفيره: وصاز أماً إجماعيا..وأما ابن الفارض 
وأصرة أسيك 3 وذلاك أنه ' يوحد 5 من أهل عصره الخبير بن يحاله ثناء 'غليه 
بدالة » ولا ولاية » ولا ظهر عنه عل من العلوم الدينية 6 ولا مدح النى. صلى الله 
7 
عليه وس بقصيدة واحدة على كثرة شعره » فدل ذلك على سوء طوا .ته  »‏ ونقل 
القدح فيه تقلا قطعيا عن كبيه ومبغصيه فقد قال شراح تانية التابعون لطر فته 
والمنتقدون عليه من أل السئة “+ إن أقل زمانه كلهم من أهل السر بعة, 
وأ ياب الطز بقة زموه بالفسق والإباحة والزندقة [56)] على الإجال 
الليكمر ون لابن الفارض 

وأما النفضيل والتعيين » فقد رماه بالزندقة بشهادة السكتب الموثوق بها نحو 

من ا بعين عالما» م دعام , الدين من عصره إلى عصر نا» من أهل عصروساطان 


العلما عن الديئ [ ابن ] عبد السلام الشافعى ؛ والحافظ الفقيه الأصول تق الدين 


ابن الصلاح الشافى » والإمام الفقيه الحدث الصوق قطب الدين القسطلانى 


الشافنى » والإمام نجم الدين أجمدين دان المنيل ''" وشرج التائية ».:و بين 


ح والعير ذأ فنحذر مما أركوا فيه » ويسببه لعنهم الله وطرذهم من رتنه . وبهذه 
المقائيس القرآنة بحي أن نؤمُن © وما بحب أن نقيس كل ما عرض علينا من 
أمور الدين والجياة » فلا تمهم فى فى الوخد" إل ما بينه .الله ستكانه به" وكذ لك 
الشرك وغيرها . ولا مخدعنا عن الحق الى من كتات الله كيان ولا أحبار" ولا 
رهبان ؛ وعلى هدابة الحق ننقد التصوف ؛ دون أن نعير التفانا إلى ثناء امثنين > أو 
ذم الذامين » ما دمنا تحمل الشعل الوهاج من 'القزآن يكسف ألنا ها خى من مر 
التصوف '! قا هم بده ثناء'الملانين على ابن عرى وان الفارّض'» وككاء#والدم 
نعرف قصة قرءون وقصة الواثنية » ونع رفم 2ع الله على الغ !؟ فكل من نجدة 
فى ذينه متسبا إلى الفزعونية أو"الوثنية : حكنا عليه ممت اله“ وإن ضح لللايين 
من الصؤفة !.! 

)0 من أئمة الفقه والأعنول » ولى 'ثيانة القضاء بالقاهرة.. ولد سنة .+ وتوق 


سنة'قة م 


ولعب 


عوارةااغيا نقا رودا أبن على مر ينه خليل: الكو لبيك ٠‏ والشيخ 
جمال الدين نن الماحب امالك . 
ومن يلمهم قاضى القضاة تتى الدين ابن دقيق الميد الصوفى الشافعى » وقاضى 
الفا اتن 'الدن 'عبد!الرحمن: ابن بنت الأغن الشنافهن .». وقاضى "القضاة بدر الددين 
ابن جماعة الشافعى » والشرف عيسى الزواوى المالكى » والسعد الحارتى المنيل» 
والإمام أ بوخيان الشافمى ».وأ بو أمامة ابن النقاش الشافعى , والحافظ ثمس الدين 
الموصلى الشافعى » وشيخ الإسلام تقل بالدين السيى الشافبى » وشيخ ‏ الفقهاء 
إل 2420 
21 
ومن بلمهم السكال جعفر الأدفوى”“الشاففى ‏ ونقل ذم التائية عن العلماء 
والبرهان إبراهم السفاقستى .المالسكى » والشهات أحمد بن أبى حجلة الحنق » 
والحافظ ثعسن الدين:الذهى الشافمى » والحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعى . 
ومن يلعهم الفلامة شمن الدين ممد العيزرى7" الشافمى » وشيخ الإسلام 
سراج الدن عمر البلقيى الشافعى » وعلامة زمانه علاء. الدين. مد البخارى 
ا ا 
الحنق الصوق كا ان بعص من قال حخضرته ان ذلك يول 6 وما انكر 


عليه كنا يمن كان حاضره من العاماء تلكتيرة له ولا غير من أهل زمانه 


0 55 3 0 5 
مدهب من المذاهب 0 وما ا امك إلا البراءة من الاتحادية 3 


0 
ومذهيهم : 
ومن يلمهم قاضى القضاة ولى الدين العراق » وقاضى القضاة حافظ عصره 
)١(‏ فى الأصل : الدين 
(؟) واد سنة ورك » أو سنة ه/اك ه » وتوفى سنة ./4/اه 
(©) ولد بالقدس سنة ع ؟لاء وتوفى سنة هرء.مه ومن شيوخه ابن قم 
() من قال بهذا هو ثمس الدين النساطى كما ذكر الؤلف من قبل 


ل 


شهاب الدين أتهد بن حخ رالشافمى + وقاضى القضاة بدر الدين ممود المينق الح 
وقاضى القضاة ثمس الدين البساطى امالكى , وعلامة المين بر الدين حسين 
ان الأهدل:الشر يف الشافهئ الضوى »كا شهد .هذا التقل عنهم نحو عشرين 
كتاباً من مصتقاتهم ‏ ومصتفات غيزهم من الءلماء ع وهى شرح التائية لابن؛ 
هدان 4 وديباحة ديوان ان الفارض 4 وطن العوام لان خليل» وتفيدا أل حيان 
البحز والمهر والفزقان لابن 0 » وقصيدة السفافسى البق يقول فمما : 

وكالتشترى ٠١‏ القونوئ” ابن فارض 

فلا برد الله اثراهم .وله الل فى 

والقونوى الذى ركث؛ صدرٌ الدن [55] صاحب ابن عر بى » وكتاب 
الن أل حيداة 6 واميزان ولسَانه لانن حتجر » والقار نح لا نكثر قله ؛ وناضحة 
الموخدين لاعلاء البخارئ » والفتاوى المسكية لاعراق 6 وتار يم العينى وشرح 
الثائية''للبساطى » وكشت الغطاء لابن الأهدل . فبذه ستة عشر كتابا وقصيدة 
شهدت بكفرة من بضم وعشرين عالا »اهر أعيان كل عصن ؛ 

ومن كفره قاضى القضاة سعد الدين الديرى الحنق » وقاضى القضاة محفقى 


والعلامة علاء الدين القاقشندى الشافعى » والشيح بحبى المحيسى المالكى والعلامة 


)١(‏ لا يكاد مهلو كتاب من كتب ابن تيمية من تقد الصوفية » وببان عوارهم 
وبلاحظ أن البقاعى ل يتقل عن ابن تمية سوى النذر اليسير » بل الذى لا يكشف 
تام التكشف عن العبقرنة الحلقة للامام الجليل فى تقده للتصوف بالعقل والتقل » 
وهذا ,شير الدافثة من جانن البقاعى : أما ين فيسرنا هذا <ى لا توضع خضومة 
ابن تيمية للتضوف موضع النهمة من الضوفية فى هذا الكتاب 


الدن البلاطنيسئ الشافعى شيخ الشاءيين فى وقته » وشيخ الإسلام عبد 
الأول «السمرقندى المننى ابن .صاب الهداية + والعلامة..الصوق كال'.ألدين 
ابن إمام:السكاملية الشافعى ء والعلامة شسهاب الدين: ابن .قرا الشافيى » والعلامة 


أل القاسم التوتبزول اكع سك[ أعيود ,لاك الت لتقن الما 


لم” 
فبؤلاء أعيان العلناء فى عصرانن الفارض': وى كل غدس ألى بده طبقة 
بعد طبقة إلى وقتنا هذا ؟ وقد الجتمم فيهم أهل المذاهب الأربعة التى :فى عمدة 
الإسلام”'؟ » فشهادة هؤلاء الغلناء: الموثوق عم حجة على من قال بكفزه ٠»‏ أما 
م ل تدذكةه فبشهادة التكقتث الموثوق بصضعة نسبتها إلى قاثلمها.: للزوانا من أدركناة 


فق 


فبشهادة الكت فى عام »:وشهادة الثقاة فى باقببج” '*» ههذا إلى ما شبدت 


4 شر التائية كا يأل 
توائر نسسية ابن القارض إلى الكفر 


ات نلق الفلشء له إلى الكو عقي وار ممنويا . وقد عل بهذا 
عذر من ا “لوم يكن له شثل بغي كا 1# كيت وقد تأيه هذا با فى كلامه 
وكلام ابن عر بى من الطامات التى منها منابذة العقل والشبرع 5 مغى ؟.. 


(1) يسير الؤاف مع القافلة الشرود فيرئ فى المذاهئ الأزيعة عمدة الإسلام » 
وكنيقع اليتكتا كا و السينة لقان أمزانا الله لبحانه أن نرد :إلنبمااكل ثىء ء ولؤارددنا 
أمر الصوفية إلى بعض شيوخ هذه المذاهب لا الأنمة الأربعة رضواناللهعليهم- 
لوجدناهم يصححون له زندقته » أما الكتاب الكريم فقد حي الله فنه بالكقن 
على القائل : الله هو السيح » وابن اعر فى يقل :الله عين كل ثىء 

09 إن من يقرأ نصف بيت من تائية ان الفارض كله مثلا :. فى دارت 
الأفلاك . أو : وفى الصحو بعد الخو لم أك غيرها. .أو :وما زات إياها ٠‏ من يقرأ 
شيئا من هذا لا ,تردد ف فى المي على ان الفارض أنه رجل السلخ عن الإسلام . 
محم بهذا المسم » بل غير السم من يقارنون بين التوحيد فى القرآن 2 وبين 
الوحدة عند 59 الفارض )8 الك 1 وقد -- عليه 9 ل أوافقك العا 


سه 


الضلال عند الصوفية خير من الهدى 

أما ماى الفصوص من ذلك » فقد قال فى الفص النوحى فى أثناء. تحر يفه 
لسورة وح عليه السلام » التحر يف الذى يكفر الاإنسان بأدى شىء فيه 201 
«) علضلا ,كديران)نأئ حَيّروهم فى تعداد الواحد (ولا تزد الظالمين) 
المصطفين الذين أورثوا الكتاب » فهم أول الثلاثة ( إلا ضلالا ) إلاحيرة» فالخائر 
له الدور والحركة الدوزنة حول القطب » فلا .يبرح منه . وصاجب الطريق 
المستطيل مائل خار ج عن المقصود طالب ما هو فيه » ضاحب خيال إليه غايته. » 
وله « من » و« إلى » وما بِيهماء» وقاعك اطراكة الدوربة لا بدء له » فيازمه 
دمن » ولاغاية له فيح عليه « إلى » فله الوجود الأنم » وهو المؤّى جيام 
الا حر واخر يلال لا ك» م كبارا ) لأن الدعوة إلى الله 
1 بالمدعرك» لأنه ما هلام بين البدابة/»,فيدعى لى الغابة » ادعوا إلى اله » 
فبذا [0ه]عين المكر”" » 


رب ان لغيه ان 


وأما مافى الثائية من ع :ذلك فقال فنها. مخاطبا لله تعالى كا أجمع عليه شراخه ‏ 


يضمير المؤنث من أو لهال انخرها وهى نحو 0 بيت ».2 ولو خاطب ل من 
أهل الزمان غيره بمثل ذلك” > قاتله » لسكن الناس :لا بحامون إلا عند حقوق 

فق لال فاخا لنفرة يقفا إن لل الوبياا ب 
مولاهم سبحانة » وأماق حقوقهم » فهم فى غابة المدة واأشاححة © »2 والله 


الحادى . 


)0 فى هامش الأصل : لعله : منه 

)م( سبق نقل هذا عن ابن عربى وتعليق عليه 

(م) بل تقارب الغاعائة 

(١‏ أى : بمثل غزله الماجن فى الذات الإلهية 

)6( مثال ذلك حنق الصوفية علىكل من بذودبعن الكتاب والسنة ».ومن حت 


ولعب 


تفضيل الزنديق نفسه على الرسل 


فضْله الشارع على من ذ كر فى:البيت 5 د المباوة رمال خللقا شرق 
« لقوة استعداده.» فسار فى خطوة واحذة مالا يستطيعه غيره إلا فى أزمنة طوال» 
وقال القاضى عياض فى أواخر الشفاء : « من قال : صبرت كصبر أدوب»» إن 
درى' عنه القتل لم سل من عظم اللفسكال © وقول : مكيف إذا فل ا 
وكلف نحو قوله صلى الله عليه : « أشد الناسن بلاء ال ياو لوا 
الخلاعة سنة ان الفارض 
قال : 


وخلع عذارى فيك فرأذى و إن الى اقترا 


لى قوبى :0 
ولسوا بقومى هااستعانوا تبسكل 

فأندوا 19 واستحسنوا فيك جذونى 
وأهلى” ف دن اطوى 0 » وقسد 

رضوا ل عاري واستطاوا فضيحتى 
لاضن سوال قار أدئ 

إذا رضيت عى حرام عساي 


مدع ب أسو طامنا ع الله ثم حيدم لما إيشتم به ان عر الله رب العالمين » 
وهتافهم الساحد لوثنيته لباغية 


(1) سبق ذكره » وخ ريحه ومعناه 


0-7 


ذلت" بها فى" الى حت وجقاتق 

ود مفال عندهم فوق أ'همتى 
وأخلنى وَهْنا خضوعى لحم + فلم 

يرول نس وان ى 2 علا لدم 
ومن . درجات» العز 20 كلا 

إلى دركات. الذل- من بعد محخولى 
فلا باب لى" “يشش » 'ولا: جاه ٠‏ ير تمق 

ولا. جار لى ل لفقسد ميق 
١ 0‏ أكن فيهم فير اا اأأترل 

لديم حقيراً ف رخالى وتاكتدتى 
عاجرالا رار 

مسي 

ألكت تسى وسلياسائقن اللطرمرلا 


5 48 
رفيب ححا أسيرى.. وخصت 


ا مل لاي ل 
وعدي ف إخفانه صضدن طجتى 
أجمم شراح التائية على أن المراد بالأبيات التسعة الأولى : أن طر يقه هتك 


أستار الحرمة » والحرق فى بعض النواميس الإلبية » ونخليته الناس مم ر بهم من غير 
أمر ععروف / ولا نغ عن عكر 6 ورضاه بكل 5 منهم لشهوده الأفمال 
)١1(‏ فى الأصل : عق اناق 
(0) أى : متزين 
)6( ف الأصل : لعقل مدلة ؛ والتصويب من الدبوان 
(4) فى الأصل : صبابة » ويقصد ببعضه الأول : نفسه » وبالآخر : عقله 


ايده 


ا الحقيقى الظاهر .فى صؤر الكثرات » وعدم الالتفات إن 
المترمعين من الذهّاد والْممَاد » وكبر نواميسسهه”" » والرد عليهم وعدم التقييد 
بظواهر العلوم والاعتقادات » لملهم ذلك على أن رموه بالفسق والبدعة والكفر 
والإباجة والزندقة والخروج عن طريقهم » فذل بين حى أهل الشر يعة والطريقة 
وأ حدوة عل" ازا الواذا ل ابزلاطة زرمنة الأشيويللة افيد أعكلت تلى 
الوصركه وتحتاقا يحقيقت لتيل غيب عنا.ارقيلب” العقل ؛ خوفاً من اطلاعه على 
ذلك فيغاب عليه 95 التمزيه » فيقوم بالمنم والتشنيم » فيقول7©.,: ما لاراب 
ورنب الأر باب ». وأنه بالغ فى الإخفاء خوقاً من أن .يتنبه العقل”» » فيقوم 
يشنع ف سكن » قضانا كل راح من االصفات إرغالطالابع نو ا وكذيه فز هذا 
صدق طحته / 

وقالل يفن ذللك تكثين ره 

ولا استيقظت ؛ عين 'الرقيب ».ول تزل 

على؟...بهبا .فى الحب' عينى ..رقيبتي 

قأل التاسالى : .«:يمىالما سكرت روحى » ونامت عين الرقيب) .وهو 

الشراع والمقل ‏ أقّت عينى:رقيئة على » ارعاية آداب حضيرة الحبوبة » . 


وقال فى ذم الشرع أيضا . 


(1) لعله سقط قبلها : من أو ففل أو صادرة عن 

(0) فى الأصل : نواميسم 

(م) أى : شسراح التائية 

63 أى : العقل 

(ه) هذا إقرار صريعح أن نتائج التصوف محافى العقل + فإذا كان دينهم 
مانت الشبرع والعقل . ثماذا بق ؟ 


0 


1 
1 


 “‏ ل 


عدبا يق 54 


دك اه 


1. - 


9 2 ا 
منحتك ‏ علما إن اراد لشفه . فرد 


سبيلق ٠»‏ واشرّع فى اتباع شريعق 


زطق زوف 


كه من سمرا شراب تشبعة 


صليداء 
ك6 
9 4 فدعق من سمرا اب 
4 
1 2 لد | 
ودونك زا حخصته: ©» وفف ل 


هدىن 


بساحله 0 لوضاع ‏ حرامّتق 

قال الشمراح وأ إن“مي|| ذلك أنه متم أتباعه قال يلقن اهيا ونعوث. لياه 
رك به الل فى الغزارة والعذو بة:© ونعى عن أمتابمة'غيزه: من علناء الظاهر 

من الأصوليين والفلاسفة والفتهاء » وغيزهم من أهل العلوم الفتكرية :'فإها تغر 
السامع » وى كسراب بقيعة ليست شيء مام غر التيميدم وأخرج 
منه مالم يثله أحد من م من الأننياء والأولياء اوقوفهم فى" ساحل ذلك 
لجن سيط حر 4 ثم خادعوا” 5 بأن قالوا:: « « قال :هذا على اسان 
المضرة:الحمدية* ؛ إذ كال التواحيك .مص امقام جيه © والشكل والقابعين 
إناه » انتهى 


وقد وقغ من شرّحه بذلك 2 مع الميزة أعا لا يد عنه فى :السكفر من 


)01( ق د سنا بالقصر اضرورة الشءعق :6 وهى صداء بالمد وتشديد ادال 

(؟) فى الأصل : تقيعة 

(م) أى : حرمة ابن الفارض 

(:) أى : شرام التائية ْ 

(ه) ظن الؤاف أنمهم يقصدون بالحضرة المحمدنة' محهدا ضلى الله عليه وشم » 
وهذا غير صحيح » ماري وا ددون بالحضرة الحمدنة الذات الإلهة مع التعين 
الأول » ومن باطنها بزعمون أنهم إستمدون الفيوضات الإلهية مناشرة:2© فى قول 
الشتراح إذاً : إنه قال هذا على لسان الله سبحاتة ٠.‏ والدليسل قوهم :مخض بكال 
جعه : أى أنه هو الذات الكاملة الى جمعت بين انق والخلق وا كلاح 


ين 2 


به ارق : وهل أنه يازم منه تفضيل أتباع الننبى صلى الله عليه وسل على الأنبياء 
للاضين علمهم السلام 3 


يفضل أنباعه على الرسل ( وزندقته على شرعة الله 
ومن عطه لت لسكيونة لا إنتفك عن كفر - قوله عَمَيّه : 


0 الي على عين ‏ قله 
مها وان سارف بت 


25 


1 4 ا 
فإن. سيل + عن .معنى الي بغرائب 


من الفهم جلت » ,أو عن الوم دقت 


فإنه لا يصح على لسانه » ولا لسان غيره9". 
3 قال فى ذم الشرع والعلم : 
ولأنك و طيشته ؤراوشة يث الملنقانست ا واستفات 


20 
:“ته 


فر وراء التقل عل 3 عن مدارك .غايات. العقول السليمة 

تلقيتة 5 4 برعم أغناذله وى كانت من عطاتى”؟" ممدتى 

(1) بل تفضيل نفسه على خاتم الأنبياء والرسلين وعلى فرض صحة زعمهم أنه 
يتكلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم » فإنه يكون بهذا قد تعمد الكذب على 
رسول الله » فبو صلى الله عليه وسل ما قال هذا الشعر الصوفى » و<زاء متعمد 
الكذب على الرسول الكريم معروف 

(؟) أى : سئل 

(م) أى : ولا لسان محمد صلى الله عليه وسلٍ » ردا على زعمهم أنه بتكام بلسان 
الحضرة الحعدية 

(:) فى الأصل : بالعطاء . والتضويب من الديوان . وابن الفارض مختاز كلق 
الإعطاء والإمداد عن عمد 5آثم يدلك على مبلغ اعتقاده فى أنه هو الله ٠:‏ إذ الله 
سبحانه هو الذى بقول عن نفسه تعالى ركلا عد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » 


ذهو 


قالوا ف ناه :2 لا ا 0 دروس العلوم النقلية 4 فوراءها 1 
لبون د ظاهره من حجسئ 6 و باطنه 0 ن عقل 3 وداه من. روحى 
وللتراية من سرق من حيث 6 واحد منها عيى وذاف :1 ولا وصف » 
وذ 0 ر اند 10 حا عغايرق 2 وغير يت إناها 0 لكك “التعلى قلف 
المعطلى وروكدت المفق ؛ وكينت التدْمَمدَ غ والفاغ بوالقابل”'؟:» 

هذا مهم [59] فى الانسلاج من العقل . 

الملة بين النصوف والنصرائية 
وقد شهد علمهم العلماء بذللك. قال الغلامة قاضى القضاة ثمسالدين البساطى 
ف أو ل اكتاضاله:ى:أصوك الدتن:ف المسألة السدادسة من الكتات الثانى فى أنه 
سبحانه ليس | ءايه واعل أن هذه الضملالة الاستخيلة كن الول بيرت 
فى جماعة من المسامين » نشأوا فى الابتداء على الزهد والملفة كك أل قال وهم 
فق ذلك أى الاتحاد بالممنى الذى.قالته النصارى ذا ناا بع 1 تأويك إرقابل 


منها مالايقيل التأوي يل »وهم فالأ ويل اي 1 كم أؤادوايأن يقزيوا من 


اللطليةة اك وؤفاياء سارعا لهم استنبطوا قضية حلت لم الراجة توروقيدوا ف 


مغالطة الضرورة 8- ا بالمطيكت :وهيل 07 ن ماهم فيه » ويعبته وزاء الل 4 


وأنه بالوجدان حصل » ومن نازعهم حوب مطرود عرز لاد 0 يدا 
قال الشيخ سعد الدين في شرح المقاصد » والشريف فى شرح الوا المواقف 
ادعاؤه اأرو بية 
وا تمبد له فى ز: عري© اوعى أنه اله ؛ عناداً لقوله تعالى : (ه : 17 لقد كفر 
)١‏ لو قرآت بأزاء هنبا قول الله ( إباك نعبد » وإباك نستعين.) الحسكمت 
على هذا الرجل .بآية واحدة بأنه بخارج عن الإسلام 
)0( سبق ذكر ندى.الغضد والسعد 


0( أى :فى زعم ان الفارض 


“الذين قالوا : إن له هو المسيح ابن مريم ) وقوله تعالى ١:‏ :لع امخذوا أجبارهم 
معي أ 3 نيلف بإ ليح 0 تلم 11 :5 هل 


شين غير له إياء - : 


في دارت الأفلاكناعج ب لقطبها ا محيط مياء والقعلب “م ركز نقطتقى 


(1) معطوفة على قوله قبل : لقؤله تعالى 

(5) زيابة على ما ذكرته قبل عن القطب عند الصوفية أقول هنا : .لفطب 
عندجم نوءان . قطب قديم أو معنوي » وقطب حادث أو حسى.. فإن كان بالنسبة 
إلى مافى عالم الشبادة من الخلق , فيو .القطب الحادث أو الحبى » وهذا ستخلف 
بدلا منه عند موته أقرب الأبدال منه » إذ كان هو قبل القطبية بدلا » ثم استخلفه 
القطب الدى كان قبله عندٍ.موته » و إن كان بالنسبة إلى مافي عام الغيب والشهادة من 
تعينات الوجود المطلق » فبو القطب القديم » أو العنوى . لا إستخلف عنه بدلا » 
ولا تقوم أنحد من اخلائق مقائه» إذ هو قطب الأقطاب التعاقبة فى عالم الشهادة » 
فلا يسبقه قطب ولاخلفه آخر » أى ليس قبله قبل » ولا بعده بعد . والقطن القدم 
هذا هو الروح المصطفوى .» أو الحقيقة الحمدبة , أو هو الله وسبحان رب 
العالين ‏ حين عرف نفسه فى أول صورة تعين فها » وسماها الحقيقة الحمدءة » 
ومن خصَائْض هذا القطب القذيم وجود كل الأفلاك بوجوذه » ودورانها به » 
وحوله 5 وإيلة عله ولد اما 0 وسمو رتبته وشرفه عن ذرى رتيها 
وسنام شر وهنا يزعم أبن الفارض أنه هو هذا القطب القدم » يعني قطب 
ل 5 يعنى أنه الله سبحانه ! ! يزعم أن عابه حيرط ل يكل شيء « وأن قدرته 
تصرف لمشيكته كر لإاقفاء واه فوق كل شىء بالشرف والرتبة» وأنت - ولاريب- 
دك يدن أن اس أسبحانه اهو ويجده لد حيط عله ككل بمافا عالم الغيب والششهادة 
وغير هذا ما لا بوصف به إلا الله سيحانه وتعالى وحده 1 انك ولا الك 
مدرك من قول ابن الفارض أنه ينسب كل هذه الصفات الإلمية لنفسه » فهل مجوز 
أن بستريك وهم فى أن ابن الفازض بقرر أنه هو اله ذاتا وصفة وعلما وقدرة 2 
"أعنى له الربوية والإلحية «انظر ص م١٠١‏ << كشف الوجوه الغر ».لعبدالرازق حت 


.و١‏ ضرع مدر 


ا 5 


ف قال" ومن طال “أو ضَال مما 7 تإمتبدادى له برقيقة 
وَنَا سأر فوق الماءء أو ظار'ق الهوًا - أو ' اخترق 'النيران إلا مت 
وول اتيس «اللا يفي وجزد ذا زه رد عن عقوعة آى <ايقة 
ون لو قامت بمَيت لطيفة أَرَدّت أله ' نقلله » وأعيذت 


رلا ع 5 2 غارجا 2 فااساد إلا داخل قعبوى 
5 335 ٌّ طش - ا 5-5 


ع واه 


ل 0 ٠‏ تامع123؟) 
[وإلامل: يوجدوجوذ» ول يكن ٠‏ شهود © ولم تعهد. عهود بدمة] 
ولا 'قائل إلا بلفظى ' دث 2 ولا" ناظرة إلا بتداظر مقلق 


هذا لا يصح 5 ونه عنه » ولا عن 580 !! 


زعمه أن صفات الله غين ضقانة 
ويقول أيضا ,أن الله يتحد به » بحيث يصير الذاتان :ذاتا واخدة» من 
ذلك قوله : 
ولا ا لسوجيرن) إلا 3 ولا باطش إلا بادك شاد قا 
ل عي وا 0 من جميم اعفليقة 


القاشانى المطبوع عل هامش شرح ديوان ابن الفارض ط ١١١‏ ه المطبعة الخيربة» 
فعنه مخاطة كتدت ماكتبت عن القُطب ء وإن كان لنا ثىء فالأسلوب وحده . كل 
هذا لتقطع على' القدواقنة سديل أدعاء أل أما تقول مقترئ عليم » قلا والله اما تأحذ 
"تكله عن إلا فن لست 

)١(‏ ف الأصل : فى 

(7) فى الأصل : أبية . والتصويب منالديوان 

(١‏ هذا البيت ساقط من الأصل ؛ وأثيته عن الديوان 

(4) هذا رد على زعم شراح التائئة أن ابن الفارض ٠‏ تكام بلسانالحضرة الالهية 
(6) فى الأصل : سواى ا 


0 ع 


0 4 5 5 مدع 4. يب ٠.‏ 
وهأنا أبدى فى اتحاذى مَبدَبى 2 وأنهى التهالى ى تواضم ر فى 
جلت ليها الحو لناطيو “قو كل" مره أراها 'رؤية 


+. 00 5 اد : 3 8 الك 
واشهودت غيى إذ بدت نوحدتىن غهتلاك إباها بحاوة خلوَبى 


وطن م تل بل وم ا تن 0 

» وأن له وحده القدرة المبيمئة‎ ٠ زعم الزندنق قبل أنه قطب الأقطاب‎ )١( 
والعم الحيط بما فى عالمى الغيتٍ والشهادة » وفى هذه الأبيات يوغل أيضا فى التزندق‎ 
وأنه‎ ٠ إيغالا فاجرا  فيزعم أنه السيد لكل سيد » وأنه مفيض الحياة والوجود‎ 
اللييمن على إرادة كل مريد » فاولاه ما وجد موجود » ولا خلق كائن » ولا أخذ‎ 
العبد عل الآذمدة أن تعد الله ,ولا دعا إلى الله حت باحق نى أو زسول : لأنه‎ 
الاخن ةله اللزله طق عبئيدها.» الحرميلك للرسل:اءا المانغ العطلى: كله كائن' وجنوده‎ 
وحياته , ولا كان ابن الفارض ندين.بأن الله سبحانه هو عن خلقه » وأنه ,أى‎ 
ابن الفارض  هو الله » فد هوى هنا فى هذه الأبيات مع الزندقة إلى غورها‎ 


السطون” (إؤدزغل اأن"ما تلفتظه العثقاء لَهَوٌ فى الإقلقة ألقائظ الله ":“وأن ما اتستمغة 
الأذان © :تراه العيون © عثن ما لسمع اله ؤترى » بل الآذان والغون فى 
حقنتها. آذان الله وغيوائه #روتعالى الله عما ريميراكون 6١‏ مشر فى الاكة :تكد إن 
الحديث القدنسى ركنت سمكة. .الك 6 ملتحا عهنه الإشارة إلى أن الشنة تويد بهتان 
مخوسيتة . وقد سيق الزد عل ما بدندن به الضوافية خوك هذا الحديث .. كل هذا 
مزق نه عخبول اللإنذقة ,' ليوك للث غمترات المزات أنه هو الله © 'وزغم جنلاء 
التكفر الاثم فى تشغرره + فإنا ما زلنا نسم من الأختان أن ابن القارض' نالطات 
العاشقين ٠‏ فى حين ,ان كفن ابن الفآرّض أعد لحوداء واحيث وشلة وغابة من 
كر التسظان م اليس فى لمظة لحدئ العبوؤدية الآبقة لاريوبية البيئئة » لم يذهله 
التحدى عن عزة الله » وأنه سبحانة هو الأعظم ان" 2 فلم يسم بغير عزة هلله 
0 5لج قال :'قيعزتك ؛ لأغوتهم عن ) وإبليش'فى الحظة الجحود والعناد 
ْ زعم لين الضدارة الأشافئلة "” “ولا الاضرتقت التكامل .:قمال :( إلا اذم 5 


الطالء ارين وعلفة ا لتخائل بالكير: القت © لم تزغم لنفسه أنه عن ع الله : 
ولا أنحاتاه طوع إرادته هو قدعا أ سيدا نه دعاء الفتقر إلىةن ا عيذت 


الم لد 


فلن سف اكيت فين يل + 


بلكد 


ماي كام كال دعاني ظ 
]إن زولقنت | كنت المتاحين و كناك بان 


- 2 
ففرست ‏ اعدياييا 
-5 سيط 7 


1 رفست و الات ا 
فإن ا و روية ة اثنين واحدا 
ا إشارات رك عا 


وأثبت بالْبرهان قول باينا 


واكم يي 

وفورفعهاءنذ, فراقة 5 لمر اق 
ليكول فيا 
20 كعبارات” لذرك جلي 
مثآل 0 5 والمقيقة عدنى 


على .لها في مَسها جين ان 
عليه الأدلة يت 


عتبوعة ينبيك فى الصراع غيرها 


وس اعد تنفلود بور لسائها براهين 


0 اهاءوهىفى امس أبدك 


أن ينظره الله إلى يوم البعث ١9.( ٠‏ : 5م قال : رب فأ نظرى إلى يوم سعثون ) 
فتأمل فى كفر إبليس وكفر ابن الفارض » ونمت تقول مع الحق :يدأين من كنت 
|ازنديق كف إلسن ؟ !.! 

)١(‏ الخطاب يستلزم الإاثنينية ؛ إذ يقتضى وجود بخاطب »؛ ومخاطب . لذا ينفى 
ابن الفارض الخطاب » ليثيت من وراء نفيه ٠‏ أنه ما ثم غيره حتى مخاطيه » وإيما 
هناك ذات واحدة » هى الذات الإلمية التعينة في صورة ابن الفارض ٠»‏ أو ليله يريد 
أن تاء الخاطب ‏ وهى مفتوحة ب ولت إلى تاء امتكلم وهى مضمومة ؛ فبدل 
أن يقول : أنت خلقت » أصبح يقول : أنا خلقت 

() الفرق عند الصوفية : « شرود قيام الخحلق بالحق » ورؤية الوحدة في 
الكثرة » والكثرة في الوحدة من غير احتجاب صاحبه بأحدها عن الآخر » جامع 
الأصول فى الأولياء . 
نسامى عنهذه المرتية التى يشعر فبها السإلك أن ثمت بينه وبين الله سبحانه وجها ما 
من وجوه الغيرية ٠‏ وأنه فى أفق يوقن فيه وتحقق منه أنه هو عين النبات الإلجية 

629 سبق هذا البدت وتعليقى عا 


فالفرق لا بزال مشوبا بالغيرية » لذا يزعم ان الفإرض أنه 


- 31 
قال الإمام تمس الات الإلداطق" ف ترح هذة الأبثات : « ومن طن هذا 


برهانا ؛ لخنونه أعظم من جنون المتبوعة » وقال قبل ذلك : 


زغمه أن الله سبحانه يتصفى له 


ولا عرو أن صل الأنام إل أن ثوت بنؤادى . ومن قبلة .قبلتى 
لمات صلوانى بللقات * أفيبيييا . وأتد نبا أل .صلم 
كلانا مُصَلٍ رحد ساعد وال" افيه بالججه1"» فركل نل 
وما كان لىصلى سواى”"“ ولتكن صلانى اغيرى فى أدا كل ركمة 
3 قال بعد ذلك : 


8 . 3 3 7 ل ليا 9 5 ١‏ 
وفارق صلالالغرق قاجم” 2 منتعج هدى فرقة بالاحماد محدت 


)١(‏ اجع عند الصوفية : « شبود اق بلا خلق » أو الإشارة إلى حَق بلا 
خاق + وهنوما سمن : وَخَدَةٌ الشتوود ) غير أن ابن القارّضٌ ين نه هنا ما هو 
أشد كفرا ٠‏ إذ بزغم أله حتن تخد , فالستاجد واللشخؤذ له حقيقة واخذة هن 
الحق فى صؤدّة خلق ٠‏ بع الإله باعتباز الإطلاق » والإله باعثبار التعين فى صورة 
ابن الفارض 

)2( قبا قله عير بقوله : كلانا مقئل وكلا : والقمْز الثذى هما بشعران بأنه ثم 
أثنان نو إن الملاة » - وَإِنّ كان قد عقئة نما نتق الإنتئئية القُبومة من تكلانا ) 
وهو قوله « واحد سَاجُدَ غ# . غَثْر أنه لم بكنف ذا فى نف الإثثئة ٠‏ فنظم هذا 
البيث 4131 كان نطلل موا :أل » توكبدا لنق ها نفاه من قبل 6 وتوكيدا 
معنى الوْدّة "ينه وبثق الله تبخانه »معن فول : احذز أن تفزم أن الطّن غير من 
صل له ٠‏ فَإِكا ما حقئقة وأختدة مختع غير العدازف تحلها فى مظبرين غيى 
وشبودى ار وا رد أ لتشمئل: /“اتصل 7701 وللقاق اله 111 “غير آلى أقول 
للزنديق وعسيده : ما زَالَ ثم غير هو مكان الغْلاة , فلا نشدت لك تن الغيرية 


والإثنينية 3 


ل ل #» حب 


رب الصوفية فى صور العاشقات 
وسح بإطلاق الجال ».ولا تقل ٠١‏ بتقبيده.. ميا . لزخرف ٠‏ زينة 


5 سس د هه 
عا قر ابي" ماري لاض لنسنين ايل اد تلن "عرد 


فكل” صما منوم إلىيوصف ليسمها بصورة حسن لاحى حسن صورة 
وتلأداذ ةلحك ان يؤول ةلاه تلروالوااعا ناش بق امات 
3 النشأة الأولى نزاءت الآدم 2 عظهر و71 قبل حك الأمومة 
3 0 0 

فهام ها كما إصير مها" أي ويظهر بالزوجين سير البنوة 


انظر إلى هذا التجاسر مع السكفر على صَفْى الله آدم عليه السلام فى وصفه 


. وقيس المذكور هو ابن ذرع أحد مشاهير العشاق‎ ٠ فى الأصل ليلى‎ )١( 
ما زال إشيب بلبنى بنت الحباب الكعبية » ويسعى سعيه حق تزوج بها » ثم طلفها‎ 
» تزوجبا وكانا في أيام معاو.ة « عن تزبين الأسواق للا نط بى‎ 7 

)2( انون هو عامر بن ملوح بن مزاحم » وصاحيته ليلى بنت مرودى بن سعد 
سلبه عشق ليلى رشده . وكانا فى أيام مروان ومن شعره فنها : 

أراى إذا صليث .عمت نمحوها. «وجبى وإن كان المصلى ورائيا 
وما بى إشراك ولكن حبها وعظم الوى أعيا الطبيب الداويا 

(0) هو كثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة الأسود بن أعامر كنيته أبو صخر 
الشاعر الشبور: » كان رافضيا شديد التعصب لآل أنى طالب . توفى سنة ٠6١‏ ه 
وصاحيته عزة بنت جيل بن حفص بن إناس » ومن شعره فها: 

الله يم .لو أردت «زيادة. فى حب عزة ما وجدت مزيدا 

رهبان مدين والذين عبدتهمي سكون منحنر العذاب قعودا 

ل دعون كه استعت( حرتا جرانا لعرة رركا وسونا 

والبت ينشر أن تمس عظامهء مسا ء ومح أن براك خلودا 
(:) فى الأصل : فيهم » والتصويب من الديوان » فالضمير يعود على الظاهر 


() يفترى أن الندات الإللمية تعينت لآدم فى صورة حواء 


2 


بالهيام. بالذات الأقدمين”" كالا يق ونا لا يخغى 
على حب الأوقات في كل خقية 


وما نرحت تبددو ا لعلة 
0 ماق ل ما 

ى مره دن : وأخ حرىي شينة. 
1 0 
كذاك بحم لا 
بَدَوْت لها فى كل صب م2 


ولسوا بغيرى فى الهوى 1 


00 0000 


وأونة تدعى 5 
وما إن لا 
0 ل بدك فى عيرف 7 


- 


6 3 0 4 لزت 


5 


0 ف الليآق القذعة 


وما القوم غيرى فى هواى » وإا 


ابن الفارض. على آدم ؛ وليس!بمخيب,هذا.من رجل قال/قبل ذلك :إن الله هو جسد 
حواء ! ! وسبحان الله رب العالمين 


(0) يفترى الزنديق أن لبى وبثيئة وعزة وليلى ما هن إلا الذات الإلهية 'تعينت 
فى صور هؤلاء الغواتى الغاشقات .4. وأن ,قنسا. وجميلا وكثيزا. وعامرا 'عشياق 
أولثك:النسوةء ماهم إلا:الذات الإلمية تعينت فى صور هؤلاء العشاق » قن خصائص 
الإله الصوفى أنه يتحلى فى صورة رجل عاشق + وفى صورة امرأة هاوك عافقة » 
وأنه حين يعشق فإعا يعشق نفسه » فرو العاشق والعشق والعشوق . واين الفارض 
حتار لفظ العشق عن عمد تثيره الغزيرة الملنهبة » فالعشوّ 6 بعرقة صاحب القفاموس 
«إفراط الك © ويكون فى عفاف وفى دعارة » أو عمى الحس عن إدراك عيوبه 
أو مرض وسواس بمجلبه إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور » 
.والصوفية العاصرة,تعبب,علينا الإمان بصفات الله كما هي فى الكثاب :والسئة » 
وتررخفب أبنا باغنة:فى كل. نادء أننار تحسم الله والغاذ الله أن :نسب إلله إلااخا نشكا 
هو سبحانه إلى نفسه .. ألا,فلينظروا إلى رهم الدى صنعته زندقة: ابن الفارض » 
إنه لصوره شهوة عارمة النزوات » وعهذا لقبوه يسلطان العاشقين 1 ! 


0 


ل و 
فى مرت قيس 04 وأخرى ا ولثانة دو لد اير( 


هو عاج 
زكلا] ا عر واختحتك با مأك و ل قاع لحكدت”** عر 2 
3 


ون 07 7 لا وم تك مظاهر 


4 . ؛ م س , ب 
عدت بتحليناً مخب 4م وتصرة 


فكل فتى حب أناهُو » وى" به كل فتىء والكل أسماء للسة 
أسايم بها كنت الستن. سفيا .مالقا سا ات 
وما لتم إياهاء و إيّاى لم و لفق بل ذاتى لذاتي بت 00 


بر مهم * 0 3 

ولتنمشى قألملكتقء سواى وأأ. ٠‏ مَعية لم تطبر عى: اميدق 

)١(‏ تكنى أم عبد اللك » وصاحبها جميل بن عبد الله بن معمر بن صباح 
وكلاهما من بق عنازةٌ / قسلة اشتهرزت ,ابخان واللت والعفة فلة »حي قشل ؛ 'هُوى 
عذرى ."وحمل مضرات الثل فى .دق الضئانة وعفة الح » كان وصاحبته فق عبذ 

(9) ذَائما يذاكز ابن الفازض عن نقسنه لاعتباره أحْدَ تينات الدات الإطنية أنه 
يتخق فىاصوار رجال'غآشقين » أما حيق يبُحدث عن الذاات مطلقا فرعم أنها تجن 
في صُورَ نساءً عاشقات وما من شك فى أنه زند عنذا :فصل نفشه عن كل تعثئنات 
الإلة الصو .. إذ الرجل قيم. على الزأة 

() العشيقات والعشاق لين ذكروًا قبل » والتن م رمز عن الوجود التعئن 

(4) أى للذات الإلمية تأعتبارها وجودا خألا من التعين » وا باعتبارها خلفأ 

(6) هنذا :وما قبله يؤكث أن ابخ الفنازض من كدينون بؤحتادة: الخود : 
لا.بالانحات . ألا تراه يَوْكدٌ أن ملظاهر الوحّؤد.الختلقة هى عيق الذأت ؛ وأن الذات 
منذ أحبلت أن تتميق. وحن تتحلخ.ق صور الؤجود :+ 'وألْ هذه القيقة :نل حقيقة 
تعين الحق فى ضور الخلق # لا يظيفث با وهم من الأوهام'؟ ! 


ل 5 
فهذا ظاهر فى إرادة الاتخاة ”2 بيك" أ :الذائين تكونان ذاتا واحدة » 
الاشبهة فيه أضلا .. 
ثباته عل اعتقاد الوتحدة 
أ قال فى إثباتة "" » توتئى اعخلول : 
تمي لأعنان "البق 2ن وأغهاك أغذاق الدرفة طاقن 
قا د تس ٠‏ واعلانت مخ 
2ه 7" تمن" + الاقخاض” "بنش 
جار رع ربرب “ا طييقه مدل نققة ك1 ميال 
أوفاق بورد إوارد وضنت” لتقت واعتكاف لكر'مة 


- 


1 طان هران قاطم 2 مؤاصلة الأحباب » واخارت عُزْلتى 


يك عيب : تاداهم 5 5 يك 
وَدققت تتكرق قالخلا تورّعا وراعيت” ق إصلاحح فوق » ؤدوان 


0 . و لام : 1 6س ود موت 
0ك من 1 القناعة راض من العيش قل ادها ل لم 


5 ص عر سن 
وهذبت” نفسى بالرياطة , ذاهباً إلىكشف ماحجب العوائد غطت 
0 0 2 ا نيا 
وعدت ف التحر يد عزى هذا او رثك ف لق استحابة ذءوبى 
دى 00 عن قولى : أنا هي 6 أذ أقل 
وتوااشسا» لص أنه ا" ب ٠‏ بترم 
جميع هذه الأقَال التى هى اسن الشريمة جعلما نقائض ؛ ودعا على نقسة 
ا » إن ادعى الحاول , أذ ان عن دعوى الانحاد . 
)١(‏ الضَوْدُ اللقظبة لابن الفارض تشعر هنا » أمَا معانئة وؤشرحه فى القصيلاة 
لعتقده فيؤكدان إمانة بالؤحدة 
(09) أ :قى إثبات الاتاد : ولاق أنها وغترها فى إثبات الوَخَدةٌ 


)0( ق الأكل 8 س2 والتصويب دن الديوان 
(4) ندعو أبن الفازض عل تمس بالكوذة إلى مرنتّة العبودية الصلةٌ المأئمةت 


سا ومع لد 
استدلاله على زندقته 
3 قال بعد هذا بكثير فى أواخر القصيدةء دالا على مذهبه فها زعم : 


8 5 عر 5-9 
و حديث فى اتحاوى” ,ثابت.:1:: زوايته.: في: النقلٍ غيْرُ ضعيفة 
شير حب طن 00 تاذب إليسه بل » ا ذل شِ يضة 


وموضه” تنبيه الإشارة ظاورة 59 له ممما /كنون. اللييرة 

قال شارييه »ذو إن المت يكيل باعي 00 إمتيانةالحك والحتواب > 
ودف ف مابينهها 9" » والحب عين_الحضرة :الإية » والحبوب ظبور كله الذانى 
والأسمانى » وآن يضح لقبول هذا الظبور المحبوب منصة إلا الحقيقة الإنسانية 
ا رك مول معيتها اننا اذام الازلية بوالا دلقي والللارك امثير 
كنذا الانحاد : لابزال العيد يتقرب إلى بالنوافل حى 1 ٠‏ فإذا أحبيتة اه 


لق 


نكما وانطر؟ ويد ولبيان) ورسجلا0" وغبازة «الملسداق: في مقدمة شترحه أغ :نص 
ح الذا 5 ١‏ الرطوية على در زانها فى كيف الزهد وغيابة الحرمان » يدعو 6 على 
0 تحول يوما.عما يدين به ». وهو أنههو الله سبجانه » أو كا يقول : 
حات عن قولى : أناهى ! ! وجواب « مق » يدل عليه ما سيق من أول 1 : 
ل لكان الا 1 1ل 

8 عدن .:وهى لقا أشتباف«اللايؤان 


9 أى : : رفع كا ل ما ما + من فروق ذائية وصفاتية » حى تصير 0 ذانا 


واحدة هى المق متلسا 0 
من لا ,ستبطن حبيئة ا : أن تصوّف -- أقياس من ا أب ميت 
السرى السقطى يقول : لا تصلح الحبة بكن اتن حق يقول "الواحد للآخر: يا أنا» 
مهذا يؤمن الجنيد وخاله السيرى السقطى ء. والفشيرى ناقل هذا فى رسالته فى باب 
الحب » فتأمل مق بدا التصوف يتعث زندقته ! ! فالمنيد والسقطى من رجال 
القرن الثالث اللهحرى . وكلاهيا يؤمن أن غاية الحب صيرورة العبد ربا » حتى يقول 
الرب للعبد » والعبد لارب : يا أنا! ! 

م( وى نايك ا لسار عن .او امار سق اريك نرش كلدة ا( ميان او قدت 


لدوع؟ - 


فى امراد ؛ وهى : « فالسمع والبصر ». وغيرها من الصفات فى أى موصو ف كان 


هو الله حتيقة » وسيأ ى كلام القشيرى [ ؟7] والسسهروردى : أن هذا زندقة » 


وساقي إن الفإرن بعد الأذبيات الاضية ما زعم أنه يدل على دعواه الاتحاد وأنه 
إذا دل على ذلك ان نتى الخاول » ذقال : 
و لت على غيب أحيللك! ناولا مر عل مسسيز توح ل 
وكش ازبامذ” الى .ظلا محقوات 3+ سكون | سنيف |الطلال يفو ؟ 
وهأ 2 رروبالام ماديا بصورثه فى" بده وحى النبوّة 
سيق الحديثويئان سنده والرد على مااشتنبطه منهالزنادقة . وأنقل لك هنا طرفا 
ما شرح به ابن قم الحديث لترى كيف ينهم المؤمنون » وعهرف بالزندقة الصوفيون 
« وخص فى الحديث السمع واليصر واليد. والرجل.الد كر , فإن هذه 1 لآتَ 
الإدراك وآلات الفعل » والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة » 
وتحلبان إليه الحب والبغض ٠‏ فتستعمل اليد والرجل ٠‏ فإذا كان سمع العبد الله 
وبصره به كان >#فوظا فى 1 لات إدرا كه . فكان محفوظا فى حبه وبغضه » فحفظه 
فى يطشه ومشيهء ف كان العبد لله هانت عليه المشاق » وانقلبت الخاوف فى حقه 
أمانا » فبالله هون كل صعب ٠‏ ويسهل كل عسبر » وير ب كل بعيد » وبلله تزول 
الأحزان والمهموم والغموم » فلاه مع الله » ولاغم مع الله » ولا حزن مع الله . 
ولما حصلت هذه الموافقة مع العيد لربه فى عاءه » <صلت موافقة الرب لعيده فى 
حوانحه ومطاليه الك رفاك سالك لأعطينه ونوا ةعانق لأعيذ نفع أى: فنا 
واققى فى مرادى بامتثال أوامرى والتقرب إلى عحابى ٠‏ فأنا أواققه فى. رغبته 
ورهيته فم يالك فل به » واستعيذ فى أن غاله كوه » اقرا أ اتسرح كاملا ف 
الجواب الكاق لابن قم ط السنة المحمدية ص ؟١٠؟‏ وما بعدها 
(1) هو دحية بن ع خليفة بن فروة بن فضالة ء سصحانى مشهور ,أول؛ مشاهده 
الاق 101 وفيك : أحد . كآن مضرب الثل فى حسن الصورة » <ق كان جبويل 
شرك شوو رن" ارا»عاشل زر د الله عنه إلى خلافة معاوية « أسد الغابة » الإصابة » 
الاستعاب » . 


(؟) جبريل عليه السلام 


الك 1ن نفك 


أجَترايل تلق بكان ذغية إذ بذ ٠"‏ للاخ اماق أ غيقة بشزية 
وَقَّ عله عن اضرب 2 فافكة 200 امدق من غك عرز 


برق تلكا بول إل زغيرة ‏ يق رَجْلا برع أده لطتخية 

ولى من أصمٌ الرؤيتين إشارة تنزة غن زأى. الحاؤلا عتيذقنة 

قالوا : 2 إن المراد كا هو ظاهر جدا ‏ أن جبريل عليه السلام ظور فى 
صورة دحية من غير حاول. فيه » ولأجل لبور كذاك ادج أت اقدخالد عل 
بصورة الناظم 5 ١‏ يدع له فرق 4 


(1) ما هية الدىء ١‏ السادية الل فال دن لزاب" : ماهر ؟ 
(؟) مع كفرة البين بياس شأ الله عل شأن عنده جبرئل 2 بوقوع 
تنس الخالق بصور الخلق » قنَاسا كلى ما وقعَ لجتريل » إِذْ تلش (ضورة دحية . 
وَل : مع كفره هذا ء قالحاديث ناطق بالحق يدم ماب أبن القازض ونا ثيئة 
لبه من بأطل ؛ بو لا نثبث إلا طبور جَرَيْلٌ ضورة دحية » فل يكن ” 0-6 
ذَاثان اتحدث إِحَذَام) بالأنثرئى , أو صورتان لقيقة وَالحْده ؛ وَإتا كأن ثم غيران 
مَنفْضَاْنَ مام الأنفصال » ليسا مُتَحَدِين ؛ لا قى ذات , ولاق طفة ؛ ولا فى تمل 
بْلْ وَل فى ماهية أو هوية ؛ ولكل منهما خصائضة ؛ ومدوماته وحانه الق لآ نشبّه 
الأخرى فى أذى فقء, ؟ أو تقارها ؛ كان ثم اللقيقة الملكة ٠‏ وكا ثم الحميقة 
الآذسة . وهّذا نقيض ما :ديق به ابن القارضٌ » إذ دين تالو <ذة التامة نتنه وبين 
لله فى الموثة والاقية واللذات والضّفة ٠‏ رومن بأن هذه الكائنات الى لآ تتتاهئ 
هى عان الذات الإهة م ا ا ا رت 1016 أن الحدرث ححة علنه 
لاله . ثانا : لازو 02 الله عله وسم وهو سد العار فين 0 يؤقئؤن- 
تحكمه عن بينة بين جريل , وبإن دَحية » وهذا الفصل يقتضى أن ذات جتريل 
غير ذأت دحية » أعنى إستلزم الغبرءة الحقيقية . وابن الفارض بدين يعدم الغيرية » 
وينكرها بتاتا . ثالثا : 'حبَا ظهر جبريل بصورة دحية كان ثم أغبار كَثيْروْنَ 
حقيقيون غيره . م الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحانة ؛ وكا ثم المكان . ح 


قال البسإاطى : لكن دعوى 8 اله بصورة را 
بإجماع ا والبكائر بن ان 1" حاولا » 
نم قال » دالا على أن ما قإله بزعمه فى السكبتاب والسنة : 
وى الذككر 7و1 لين ل لبسو كز 
و 2 عَنَ 0 كتاب ؤسنة 


وشرجه الشيراح كلهم بقوله تعالى في الكتاب يذاوي. نودئ من 
شالىء الوادى الأيمن فالبقعة امباركة من الشجرة : أن ياموبيء إفى |نال0©) 


والصوفية يدينون بأنه ما ثم غير من الأغيار » وَإتما الكل عندهم عين الذات . 
رابعا : حبما ظبرت اللائكة لإبراهيم الخليل عليه السلام ظنهم رجالا والعارف 
الحق عندثم من لا محدعه الصورة عن الحقيقة ‏ فقدم لهم طعاما » فم ينالوا منه 
شيئاً » وهذا. دليل على أن لللائكة ‏ رغم ظهورثم فى صور بشسرية ل ظلت لى 
خصائصها الملكية » ولم تنزل على حك البشرية » فتأكل وتشرب » في حين يدين 


الصوفية بأن الله سبحانه عين الاهية والحونة من كل موجود » وله خصائصه 
الحنوانة »أو الإنسانية» أو الجادءة » فيأكل وشرب ويتزوج وغير ذلك 

قآل الحافظ ان حدر فى الفتح 2 والحق أن عثل الملك رحلا لس مكناة أل ذاه 
اتقلبت رجلا » بل معناه أل ظبنٌ بتلك الضورة تأنيسا لمن مخاطبه » لكن الصوفية 
يعبر علّها ان الفارض وابن عربى وغيرهها - تدين أن ذات الحق عين الخلق 
فيجوزٌ علها كل ما موز علبهم » فبى حقيقة القائل من فاعل القتل » وشارب الخر 
من شاربها » ثما من فاعل بأى بشىء ء وما من جرم يقترف إنما إلا وهو الله حقيقة 
عد السرفة , وتمال ال الاك الى عنا سفون 11 21 

)١(‏ سبق ذكر هذا النص وتعليق عليه 

(0) القرآن . : 

() يفتري الزنديق أن من كلم موسى جى الشجرة ٠‏ وأنها كانت م الله 
-سيجانه متجليا فى صورة شجرة » ثم يأخذٍ من هذا الإفك الأثم دليلا على دعواه » 
.وهو تعين الله وصور خلقية » ونحليه فى صورة اإنالفارض » ورغم هذا البهتإن ج 


وقوله تعالى : (ه : ١7‏ وما ]د لقت ف 0 لل 0 ( 


المجوسى ٠»‏ فالآنة تدمغيم . فإنها تلت وود أغيار كثيرة غير الرب الذى ظنوه 
شحرة . تثبت وجود موسى » والشاطىء » والبقعة المباركة ؛ وائن الفارض وعانيثه 
يدينون بأنه ما ثم غير أبدا » فعندهم أن الله سبخانه عين كل ثىء . وثم مون 
هنا أن الشجرة وحدها كانت هى الله » فا استدلوا به يناقض ما يدينون به 
)١(‏ بتخذ الصوفية لاي فى التلبيس الزتديق ل من هذه الآنة دليلا على 

أن فعل العيد عين قعل اللة » يشتوا من ور أنه 0٠‏ ذات العد عين ذات الله سبحانه 
وإليك ما برد به الإمام ابن تيمية بمتامهم «( قوله ته-الى : ( وما رميت إذ 
ولكن الله رى ) لم برد به أن فل العبد هو فعل الله »كا نظنه طائفة من الغالطين 
فإن ذلك لو كان صحبحا » لكان ينبغى أن يقال لكل أحد حق يقال لاماثى : 
ما مشيت » ولكن الله مثشى » ويتمال مثل ذلك للا كل والشارب والصائم والصلى 
والحى ذلك » وطرد ذلك تلم أن هال وها كفرت ]د لفرت ولك اله 
كفر » ويقال للكاذب . . . ومن قأل هذا فبو ملحد خارج عن العقل والدين . 
ولكن معن الآنة : أن النى صلى الله عليه وسم بوم بدر رماهم » ولم يكن فى قدرته 
أن نوصل الرى إلى جميعهم » فإنه إذا رماثم بالتراب » وقال : «شاهت الوجوه» ولم 
عن فى قدرته أن يوصل ذلك إلمبغ كاهم » فالله تعا ىأوصل ذلك الرى إلهم بقدرته 
يول : وما أوصلت إذ حذفت ولنكن الله أوصل ؛ فالرمى الذى أثبته » ليس هو 
الرجى الذى نفاه عنه » وهو الإيصال والتبليغ » وأثدت له الحذف والإلقاء» باختصار 
قليل جدا عن مجموعة الرسائل والمسائل ص .به ج ١‏ وأقول : تثيت الآبة وجود 
رام » وثىء رم » وقوم أصيبوا بم رى » فعلى فرض صحة إفكمم أن الرامى هو 
الله فى صورة محمد » فن ثم أولئك الذدين رماثم الله ؟ وما ذلك الىء الذي رمام 
به ؟ أهم عين الله » أم ثم غيره ؟ إن قبل بالأؤل ازمهم كون ربهم من عتاة الجاهلية 
عباد الْصنم ؛ وأنه غلب على أمره . وأصيب عالم علك له دفعا . وهذا هو إله 
الصوفية الننى تصنعه الأوهام والشهؤات.: و إن قبل بالثانى ارم وجود غير » بل 
أغما زكشيرة » 'وهذا تقيض فايدغونه » وهو أن الله سبحانه عين كل شئء » وتعالى. 


الدع انما 


اوعد 


وقول تعالى :/(48 1٠:‏ يد الله فوق أيذتم 60 وو نانين ش رياف ؛ اووليق 
فق 00 الت 0 م القيامة 6 3 ف الضّوزة الي يأافن 2؟ 42 قال 0©ذ : 
دقل أنه تعالى يتلسة بأئ لبامن صورة شاء يا وك 4 ومما ل من 


وان 


حلؤل » فكان ظ جوره بصورنى جائزا من غير خاول » فضح بهذا دعوئى انحادى 


مع انف الول » انتغى . وليس: وراءه تريح بالتكفر.... نسأل اه العاف 
وقالوا فى شرح اليك اننا يه 117 ورد على بعلي تعاس الندات) نوسن اتضقك بأعاء 


(1) يزعم الصوفية أن قوله تعالى : '( إن الذدين يبايعونك إنما يبايعون الله بيد 
الله فوق أبدهم » :ؤيد متانهم فى الاتحاد والوحدة » وإليك رد الإمام ابن تدمية 
غلييم : إن الذيْن يباهونك إننا ,بابعون اله) لنرد به أنك أنت الله » وإنما أراد 
به أنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونه ». فن بايعك ؛ فقد باع الله »5 أن من 
أطاعك فقد أطاع الله » ومن ظن فى قوله :: إن الدينإسابعونك ‏ الآبة : أن المراد 
به أن فعلك هو فعل ال 1 اد أن الله حال فيك ك ونحو ذلك فهو مع حمبله 
وضلاله بل كفره وإلحاده قد ساب الرسول خاصيته » وجعله مثل غيره » وذلك أنه 
لوكان المراد به أنى خااق لفعلك » لكان هنا قدر مشترك بينه وبين سائر الخاق » 
وكان من بابع أبا جبل فق بانع له »'وقن باتع لستياءة ققد بابع الله » ومن بابع 
قادة الأجزاتٍ ٠‏ فقد 9 لله » وعلى هذا التقدير » فالمبايع هو الله أإضاءء فيكون 
الله قد بابع الله » إذ الله خالق لهذا ولهذا » وكذلك إذا قل عذهب أهلٍ الحاول 
والوحدة والاتخاد ؛ فإنه عام عندثم فى هذا وهذاء فَكون الله قد بيع الله » وهذا 
نقوله كثير من شوخ ارقم لية , حق إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو » 
يقول : أأقائل الله ؛ !» باختضّار قليل جدا عن مجموعة الرسائل والسائل 
عن ١‏ 

(0) سبق ذكر الحديث واارد على استدلال الصوفية به على معتقدمم 

(©) أى شارح التائية 

(:) هذا البيت هو : 

وكيف » وياسم الحق ظل محقق2 تكؤن أراحيف الغلا فق 


د .8ع ندم 


إلذاتِ أعلى من اتصف يأسماء الصفات. م وقد أجيرعن إتصافه بام التي - 
وهو الثايت بذاته » اميت لغيره  "'7‏ فلا عكن أن يتخيّرعنا ذهب إليه » . 
راى القشيرى والسهوروردي 

وقال الأستاذ أنو الاسم القشيرى .فى شرحه للإسماء المسنى : «'إن. التبد 
لا يجوز أن يقصف بصفات ذات الحق كا زع بعضعهم : .أن العبد يكون :نايعا 
ببقاء الحق » معيعا بسمعه » بضيرا ببصره''" :وهذا خروج غن الدين» وانسلا 
عن الإسلام بالكلية » وهذه البدعة أشنع من قول النصارى : إن الكلمة القدبعة 
اتحدت بذات عسى عليه السلام » وهى توازى قول | 7 ] الاولية ؛ 

وقال السوروردى ف الياب الجادي والستين من عوارفه في البكلام على 
الحبة » ما حاصله : ف إن اللحبة : الشَحَلقُ بأخلاق الله » ومن ظن من الوصؤل 
غير ما ذكرنا » أو تحال له غير هذا القدر © فهو متغرضلمناهب النصارى” فى 
اللاهوت والفاسوت9؟» وقال : « عل البقاء والقناء يدور على إخلاصٍ الوحدانية 


وصحة العيودية 3 وما كان غير هذا فهو من المغاليط ل «( 


وحدة الاديان عند ابن الفارض 


وعلى هذا الأمل الحبث الحبيث - وهو الاتحاد بين ميم النككائنات '» 

)0 من هذا القّر ؟ إن كان خلا » فقد أقروًا بأن الحق غير الخلق » وهذا 
نفيض دعواهم » وإن كان هو الحق نفسه ء ققد أثبتوا أن رمهم ,غاير نفسه » محتاج 
إلى من منحه الثروت والوجود » وهذا أيضا تقيض دعواهم » فهم ينكرون الغيرية » 
وسمونه الوجود الطلق 

)م( يعنى : مابدين به الصوفية » وهو أ ممع الله وبصره عين سمع العيد و لصيره» 

إذ الحق عندهم عين الخلق 

(>) انظر ص بوم عوارف المعارف ط العلامية » وقد سبق لنا بيان فرق 
النصارى . 

(5) صن ووس عوارف المعارف 


سد اع حب 


«وأنة لا غير :ولا غيرية فى شىء من الوجودب فركع صخة كل وتن72؟ ؛ الأرن 
الفاعل عنده بإعا هن اللهء فأبطل دين الإسلام القائل تناكل ارا باطل » 
ان خاذلا لمن يقصره” '* » فإن من كفر ابن الفازض شاع لجهده 


فى نصر دين الإإسلام ؛ وتأببيد النى عليه أفضل الضلاة والسلام » وأغلب الحامين 
له تعتقدون أن دين الإإسلام ت القائل بضلال ماعداه --.هو اللو ؛ واشعون 
فى نصر من يصو كل ملة » وبصَحّح كل له »وهم لا بشعرون أنه قال فى 
تصو يب جميع الاباطيل . شعر 
شعره فى وحدة الآديان 

و إن لان اجون يروما الطفرت كاجام فالأخبار_منألف_حِجَّة 

فا عبدوا غيرى » و إن كان قصدهم سواى » وإن لم يعقدوا عقد نيتى 

نعاض لضو ماران ل فى البُدى بالْأشمّة 

وَإنخركللا حجار ف الْبُد”"عا اكنف فلاوجَه . للانكار بِالْمَصَبِيّة 

ال تس مام عن لمان شلك ااه 

(1) هذا قول خق » فالصوفية آمنوا بوحدة الأديان ‏ مماومها فوضعنها م 
لإعانهم بوحدة الوجود » فرب الصوفية عين المسلم وعين المثرك وعين الجوسى » 
ولذا قالوا : الإسلام عين الشمرك عين الجوسية عين البهائية » ولذا أيضا قالوا بنى 
العذاب فى الآخرة » إذ الإله لا كن أن يعدب ثقسه 1 1. 

(0) فى الأصل : عدا 

م( أى : لابن الفارض 

(5) أى : لمن ينصر الإسلام 

زه( بهامش الأصل « البد » : بيت الأصنام وهو صحيح 

() فى الأصل :. فلا تيد بالإنكار » وهى ؟! فى الدبوان 

.(0) في الأصل : فى الإشيراك 


الك مصرع الخصوف 


در ا 


وثان ايفين م يغواب نستدية ابا فبنا بزار» بالإلحولي لكل بدييطة 
وأشفارٌ .توراة : السكلم لقومسه ٠‏ تج بها الأحهارٌ ق كل الي 
وا لحان من اسيل لت ب 

وبإشراقها ,ادر ناا اقته إشفار 2 

وقد َم الإندارٌ ع2 " من بتى زقاسعدب” > الأعذا رفى كل فراقة 

فا .زاغت الأبضاث من كان وال ولا.راغت الأفكار فى كل لة 
قال قراغ « إنه مياد فى ذم الأبيات أذ اوركذ لإإفقببوانكل 
صاحب ملق ونحلة - وإن :بطل ليه على نصيب:من الحدى » فَعَّْادُ الذار غير 
مؤاغلين ني جنيع الوجوه » بل من وَحْهِ دون وجه » ولا لوم على أن بل 
لكل واحثر ا 0 يدانه ببسلل على. جا كانم ؛ 
وكذا عايد الأصنام . قالوا : لا تتسكر* عليه » فإن أنكرت » لم يكن إنكارك 
إلا تمصب ؛الأنك لا تتكر على القبل على الدنياء مع أنه أقوى شيركا من عابد 
الصنم اد ينانا - نك أن الترات نور المناضياىفكداك الإتجيل نور المفايد 
وقالوا نمو هذا فى الثوراة » وفى عايد الشمس : إنه بإثباته عين” الألوهية لم يكن 
ناقصا. ». فقام له عذر من وجه من الوجوه . وذلك كاف للسكر بم » اولا يقول 


ا 1 
ا 
اا 
0 


00 
212155154 1 


يذو ية 


ار 
53 


با 552 - 


2 


١‏ هط 
بسى: من هذا مر 
معاندنه للتوحيد المق 


وقد عاند التوحيد الحق فى قوله : 


)١(‏ فى الأصل : غيره 

٠ )5(‏ (0) فى الأصسل :جامنى:ت ابه ظ 

(4) بل لا يقول ابه مودى أو نضراق » والهائية على خبث معتقدم ؛ ورغم 
أنهم امتداد للصوفية لا ي#ولون هذا . وإما القائل به فى كل أمة هم الصوفية 


سدسم ده 
ع 50 َي ب . 3 ٠.‏ 
قالوا فى شرحه : د اوأنى أثبت وخددة الذات الاق امطلوب الحبوبٍ » 


ده عم 0 


0 1 5 52 ايه 
ونفيت كثرة نسيه عنه »يا أثبتث ونفت 0 ؛ وبعضّ الفلاسفة.2 


كملعا نا لجال بحن الالبلنفظامة :لاق أثبت- لنفسئ “غير وجلدوادا إيقابل 
وجود امق » وهذا عين الإلحاد والشرك » فليس وراء هذا كفر» فإ نكان هذا 
مما يفههمه المفاز 292 “كا يفهم الذابكُ عن الشارع » «قد عل منابذته لله» وارسوله 
صل الله عليه وس » وإن كان لا يمومه » ويدعى أن له معنى حسناً » فيكفيه 
أنه بخوض بالجبل فيا هو لكر . الأشياء .وهو أصول الدين الذى فى ا فيه 


ذهابُ الروح والدن» وهو 0 عن زعته لقوله تعلى :1 ٍّ اط فؤلاء عانعية 
5 00 زا عت 


فيا تم به عل ء فر تحاجون فيا ليس كم نه عل )2 (14:52 ذا ولا تتبعوا 
خطواتالشيط ا إنه لكم لثواثيين #إعاتاء من بالسؤة. والقلعه اط وأن 
تقولوا عل الله مالاتمدون) ؛ ( بانس» قل : إنما حرم رفي ؟ الفوؤاحشن انا ظرة منها 

() “دق اق التوتساد الحق الذى جاء به الرسل جميعا عن الله أنه إطاد ؛ وهذا 
هو دين الصوفية سلفهم وخافهم ٠‏ ألا تسمع عواء الصوفية نحت قباب الطواغيت » 
وهم يفيئوان صلوات ابن بشيش الى يقول فنها : .« زج بى فى جار الأجندية » 
وانشانى من افكال التوحيد » وأغرقنى فى عين بحر الوحدة _<ق لا.أرى ,2 ولا 
أسميع رولا ألحد ).أ وال أحس إلا.مها 6 يرون توجيد الرسل أوحالا من الغلين » 
وبدعون لان ينشلبم منها ؟ وءى يدعون ٠‏ والليل لما ينك كله الشاخر عن 
مهده.! ! .هذا ,لأن التوحيد الحق يثبت لله وخده الربوبية والإلهية ‏ أما الضوفية 
فيدعون أن يكون حق الدراويش متهم أربابا وآلهسة 6 وهذا معنى قوطم : 
« وأغرقنى فى عين بحر الوحدة » بل يريدون أن يكونوا وجودا مطاما (وزج بى 
فى حار الأحدءة «ى 

(؟):الذين ينزهون الله سبحانه عن مشاهة خلقه ؛ وشتون له سبحان» ما أثيت 
لنفسه من صقات . 

(م) أى : المتازع فى كفن ابن الفارض 


د 1 د 


ومابطن » والإثموالبغىَ يغير امن وأن تقواوا عل الله نالانسايوت ) ».97 
ولا تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبضز .والنؤؤاد كل ,أوائلك كان /زعنه 
مستولاع)!! 

لكين" تابس لحرد العصبية ؛ وكمتّة الجاهلية » مع أنك لاجد من 
يحالى غنة إلا ميد فى الفسوق:والبنى: والفقوق /ء أؤاقزيبا مته :قبا .ل#فقوله: 


دعوته إلى اجون 

ويلقك عن .شاف الوليد وإق نيا 

ويعرب عن حال السهاع يحاله 

يلاهك باللاهى يعن الهو يخولة ب فال اخلافي 8 اقبي 9 

وإياك والإعراضَ عن كل صورة 2 مَرْهَةَ + أو حالة مستح 

قالوا فى: شرجه 1« إن الطفل. بيين بجاله .من الإصناء إلى للناغيى عن ,جا 
أهل السماع والرقص » فيثبت بهذا اثتفاء النتقص خلافا لما قاله الحجوبون » ولا 
كان سماع الطفل ورقصه كر ينا عن الشهوة والرئاء”"'" كان مُعْرِ با عن صحة حال 
ماع الواجدين » ورقصهي”2 وهزل الملاهى حِد نفس .جد » فلا تسكن غافلا 


)١(‏ أى:المنازع فى كفر ابن الفارضء وهو معطو فعلىقوله قبل: ,وض بالجبل 

(0) فى الأصل : الرئا 

() يدعو ابن الفارض ‏ متوهج ال#ون ‏ إلى إلهاب شهوات النفس » 
واستشارة غرائزها الجامحة بالرقص العربيد والغناء الطافح بالشهوة 6 ويلح فى.هذه 
الدعوة الآثمة » إذ الرقص. فى دينه معارج الروح إلى أفق رحموت ‏ ملكوت 
الأحدية ! ! ؛ بل يوقن أن الرقص والغناء فيض إلى ِب أن تتلقاء أرواح 


العارفين بالبيجة والنشوة ! ! وأمس كان يدعو عبد الرآة والشهوات إلى مثل هذا 
فيستنكر منهم هذا الإثم بعض العاماء » وتثور بها بعض التاعات الدينية.» بل 
واتجب معى - بءض الصوفية » غير أنهم ‏ إذا قبل لهم : إن ابن الفارض حت 


د رشي 
عنه , فإنه فائض دن الأسواء الإلهية 34 ومايقيض دن الحق إلا ماهو حق للا باط ٠.‏ 
الباطل إله الصوفية 
ولذلك:قال ابن عر بى « لا تنسكر الباطل فى طَره» فإنه بعض ظهورائه» !"© 
فد أفاد هذا أنهم يعتقدون : أن الباطل هو الله ء ولؤلم يكن فى هذا إلا أنه2© 
يدعو إلى البطالة واتخلاعة والضلالة » لكان كافياً فى استبحانه [76] ومنابذته 
للدبن . 


وقد نقل شيخنا حافظ العصر ابن ححر فى لسان الميزان أنه كان لهذا الناظم 


جَوار النينلةاموطنات للغلاءوالضراكق. بالاث اللاهي » وكا مانت واحدة 
27 00 حرق 
و برقض على غناممن 3 و يدجم 
المناضل عن ان الفارض 
فالمناضل عنه مسارع إلى شكله » ومضارع لمن كان فعله كفله » كا قال على 


ح شيطان هؤلاء » وداعيتهم إلى التلطخ ذه الردغة - أقلقوا مضاجع الليل 
بالاستغفار أن ذكر سلطان العاشقين أمامهم بسوء ! ! فى حين أن دعؤته أدهى شيرا 
تما يدعو إليه لحان عبيد الغوانى » فبو يصور الرقص تنفث به المرأة سم الجريعة. » 
والشناء تجاوك معد رأسط الغراثنا الدوالعدىء بروانه كما الأعراض )»لوز كل هذه 
الموبقات على أنها سبحات الإشراق الأسمى ٠‏ وفيض إلى إصل. العارف بالملا” الأعى 
بعل اقتراف ذلك الإثم مُظاهر تبتل ؛ وراب تأله وتعبد » على حين يصفها الجان 
بأنها علائم حضارة » ودلائل مدنة !! فأئ الدعوتين أطغى:شمراء وأخيث كفا ؟! 

)0 أى : بعض تعينات الإله الصدوفى 

0( تعنى : ابن الفارض 

0 ذكر الحافظ فى اللسان: أنه تقل هذاعن كتاب التوحيد للشبخ عبد 
القادر القوصى . 


2 


رضى الله عنه بعد قدومه التكوفة بثلاثة أيام : « قد عرفنا خيارم من شبرارم » 
قالوا : كيف ؟ ومالك عندنا إلا ثلاثة أيام ! قال : كان معنا خسار وشرار » 


فانضى خيارنا إلى خيارم » وشرارنا إلى شرارم 6 وحديث : « الارواح جنود 
واه 


00 » الذى رواه الشيخان عن أ هر برة رضى الله عنه أعَدل شاهد لذلك 
و هيه معن مط إنسكار ما أنسكره الشرع من مثل هذا : 


قوله بوجب إراقة دمه 


وقد اعترف هو أن ماقاله موجب لإراقة الدم » وأنه قاله فى الصحو والإفاقة 
لانى السكر والجذبة» فقال : 
8“ أمون م" عسل كشن ستيه ولط فين وى اى تغطث 
امب سح من لم ببح مدر الو ١‏ خا معى أرما بالفرار في جلت 
قالوا فى شرحه : « أى انتكشفت لى أمور وأسرار بواسطة الصحو الذى 
حصل لى بعد الدسكر والإفاقة » وهى متغطية عن غيرى من المجو بين » وم 
3" ل 3 5 
بظور تلك لسرن إلا سن , بحم دمّه 0 . 4 ف 0 00 العارفين 
5 
الذن باحوا ايلم عرار ر التوحيد «( 0 بان 
علمها 2 دَازِئ أسلذئ نم اا 
(1) نص الحديث ١:‏ ذا الأرو اح جنود مجندة » فنا تعارفٌ منها ائتلغت .وما 
تناكر منها اختلف » ولم يروه الشيخان بك ذكر ل عن أنى هريرة » وإتما 
رواه عنه سم وأو داود 2« أما النخارى 2 فرواه عن عائشة ركضى الله عنما 
09 يعنى : المعتصمين بكتاب الله » والستمسكين بظواهن الشسريعة الؤمنين بالله 
و<ده رلا » وبالخلق عسدا كه رب العالمين 1 
ع( ا التوحيد عندم: اعتقاد أن الله سبحانه عين خلقهء وعن هذه المرتبة 
وك مواق : اإننا شرنو ]فقا اد للرا بلوامية ا كفل ابا 
)5( فى الأصلن 5 لإعا « وى فى الديوان 3 أثيتها 


م كي 


قال الشمر 3 «أى على بحضرة البو بة سلا فى قولى : الزنشيات إلى 
آغره ‏ از لأنها عن » لا غيرى :نختقة ال السسلام منى » و إلى » وقد مثلوا 
كلس مجازيً»» والإطلاق حقيقي بأن الروح السكلى الذى هو الإله 
عندممكالبجر » والأشخاض الناشئة منه مثل البخان الصاعد من صورته الببخارنية 


ثم فى صورة السحابية» 3 لاجع إلىدالماء 2 وغتاط بالبحز » فيضير إياه ؛» وهو 


مخار وساب حقيقة 03 وتلك الصورة العارضة ع2 3 !! 


0 أبن هذا الانهماك ف اللذة قولا وفعلا 0 والانقياد للموى ا وحلا »؛ من 
رتبة الولاية الى بدعيها المتعصيون له , التى من شرطها الإعراض عن نماك 


3 اللذات الدنيوية ومن رتية الولاية التى 3 عمها هو 1 


)١(‏ مراده من هذا : إثبات أن المغابرة بين الحق والخلق مغابرة وهمية » أو 
إسمية لأا صورية.» ونشبهها بالمغابرة بين الماء المطلق » وبينه فى خال تعيئه بضورة 
مخارية » أو سحابنة . فالكل جقيقة واحدة » هى الماء.» وللكها تعينت مرة فى 
ا مخار » وأخرى فى صورة سحاب » وكذلك الذات الإلمية عندهم ٠‏ فإنها مى 
وذوات الخلق واحد فى الحقيقة ا عات ء نم 
وجودا مطلقا » أو حقاء ثم سميت حلقا بعد التعين. فبما واحد فى الحقيقة » غيران 
مالنسب والإضافات ٠‏ تقل التامسنالى : 

السك لارشلةاعندىافى تؤحده: "اوإن 'تعلده بالأمواج والزيد 
فلابغر نك ما شاهدت من صور فالواحدالر بسار ىالعين فيالعدد 
وأقول.: هذا الثل حجة على الصوفية ٠‏ فلماء لا يصير خخارا من نفسه 6 بل 
بتأثير شىء آخر خارج عنه غخالفه في حقيقته : هو المرارة » وكذلك فى صيرورته 
سحابا ٠‏ فالمؤئر فى هذه الصيرورة ثىء غير الماء: مخالفه :فى اللقيقة , : فالمكل إذ؟ 
يشبت وجود غسيرين ها غير الماء حقيقية وصورة . والصوفية يتكرون الغيرية 
والكثرة ‏ وانثل كا ارأيت يثبتهما » ويثبت أيضا أن الاء فى صيروراته ضع للؤثر 
خارجى » وهذا إستلزم كون رب الصوفية يتأثر بغير حقيق خارجى .. فا ذلك 
الؤثر » أو من هو؟ 


كا 


ومن هنا تع أنهم'' لا أزضوه ».ولا أرضوا الله ورشوله. صلى الله عليه. 
وسيل » ولا أبحداً من المؤمنين » .فإنه هو لا يرضئ إلا أن يكون ليق » اوم 
شولون : تل » وهو يول : إن ما قاله مبيخ للم » وهم يقولؤن + لا ببيحه » 
وهو يقول : إنه عاقل صاح » وهم يقولون : مجتون [05] سكران » وهو يقول:: 
إن.ماقاله : حقيقة » وهم يقولون :ازا" ولا .يقدرون على تمخر نمه عن الجا 
وهو لا يرضى إلا أن يكون هو الله » وينهبى عن ذكره غير . 

لأذا بزتجر عن تكنيته بكنية » أو ثلقيبه بلقب 
الكت ع ولائلة ا لجكنا9؟1 'بها “تعن من لقرعي 601 
وعن اتبى بالعارف ازجم فإن ترى الدد 
ا ما خرن 
قال شواخبا :.« أى,أسقظ اللكقى عى :»ولا تلبتعمال'اللننز فى إطللاقا عل 
حال كونك عَبيي””؟ غن السكلام فى تعر يف مقامى » فإنها من آثآر مصنوعاتى » 
إذ:الإسان صتاغها » وهو من ملة مصتوعاتى الى أوجذتها» وارجم عن إطلاقك 


عل اسم النأرف 1-4 ادي أبذات مده ل باق عليه هذا الإسم ». 


1 يدع جهدا فى زجرهم عن تسميته بالعارف » ول يدغ النوئُ. صلى الله 
عليه وسل لا في أمرم بتسكفيره », وم ”© يعصون. كلا من الأمرين » 
١‏ )جنا رايبا راداي 

() الحق أن أ كثر السراح للتائية يدينون.بأن قؤك:ابن الفارض .فى :الاتحاد 
والوحدة حقيقى » لا محازى . والقائلون بالحاز قلة من منافقى الصوفية خشية على 
القووت للقي بأ كلبون عرماي الينام وى الأ اميف 

ع( قصد : الإنسان 

(8) لااتلغ : لا تكم باللغو..' والألكن :, الثقيل الاستان فى التكم 

(ه) فى الأصل : عيبا 


() أى : أتباع ابن الفارض 


لعج لد 


ولا برجءون عن شىء دن التبوينا « فيا خسارتهم عا ضرثوا 4 أنغسم في 
لا ينقعهم ». كا قال تعالى فيمن يعبد الله على حَرْف : (52 :لم1 يدعو 
من دون الله مالا إنضره 4 وما لا 03 4 ذلك هو الضلال اليُعيذ ٠.‏ يدعواةار 


حم ار ب من نفعه .. لبئس الولى » ولبئس المشير) 


زمه أنه عرج إلى السهاء 


وادعى العروج إلى الله ؛ والوصول إلى مقام : أو أدنى 7<" , فقال : 
ومن أنا اها ء إلى حييث لا بال را بكررجاك ب عط مار جود ريدن 
قالوا فى شرحه : « عراجت من مقام : أناإياها - وهو ابتداء الاتحاد د 
ومن قوطم : أنا الحق” , ولا إله إلا أناافاعيدى © ؛ إلى أن وصلت إلى مقام 
لاا نهاية فيه » وعطر الوجود بردوعه » لاتصافه بصفات الرون”؟ , وأتحاده . 


دذات الملاك الديان » 


(1) .يقزر الؤلفت ما زعته ابن الفارض من العروج إلى الدماء ٠‏ ووصوله إلى 
مقام «أو أدى» الشار إليه بقوله تعالى : «فكان قاب قوسين + أو أدنى» ويعى به 
ابن الفارض : الدنو من الله » لا من جنزيل كا هو الحق . والتكمشخائق الصوق 
شرح هذا المقام فى كتاءه : جامع الأصول فى الأولياء » فيقول : ( هو مقام القرب 
الأمالى باعتبار-التقاتل ,بين الأسماء فى" الأمر الإلحمئ © السمئ :"ندائرة الأجود ؛ 
كالإبداء والإعادة والعروج والفاعلية والقابلية » وهو الاحاد باحق مع بقاء العبير 
والإثنيئية الاعتبار.ة . هناك الفناء امخض ؛ والظدس الكلى للرسوم كلها » ومن 
هنا تدرك لم ادعى ابن الفارض أنه وصل إلى هذا اللقام ثم رجع منه » إذ ل برتض 
حق الإثنينية الاعتبارية :6 أو يقاء العيين بينه وبين الله سبحانه بوجه ها . وكيف 
رتضيه وهو يفترى أنه هو الله ذانا وضفة وخلقا ؟! 

(0) كفر الخلاج 

(©) قول طيفور الشبير بالسطاتى عن نفسه 


(4) بذعم أنه عاد من مقام أو أدنى ‏ وقد ذكرت مادم مثهت ارحمانا . حت 


3 


دا 


ج15 01 


به ٠ه‏ مد 


والبنث الذئ بعده أشد كفراً 1 3 قال : 


ده 5ه 


وىاعن:مفيفن جم عند بشلاميه ١‏ عع ديأو لأدق الاإكارة! ننبة 


0 


ا 2 : 0 و 
قالوا فى شرحه : « إنه لما فى فى الى صلى الله عليه وسلم » م بق به خصة 


ح وقد اختاروا تسميتههذا:الاسنم بالئدات ء .لأنالرجمن عندهم : «اسم الح قباعتبار 


الجعمة الأسمائية التى فى الحضرة الإلمية : الفائض منها الوجود وبقية الكالات على 
جميع الممكنات » فهو مرادف للوجود الطلق © وقد سبق البيت الدى ثقله الؤاف 
عن ابن عربي من الفصوصض » والذى .قول فيه : 
فكن حقاء وكن خُلتًا تكن الله ورحيائطا 

وهكذا يتغالى الضوفية فى الزندقة حتى لأبى الواجد منهم أن ,يقال عنه : إنه إله 
تعين فى صورة خلقية , ولانحب إلا أن يقال عنه : إنه هوالوجود المطلق » أو هوية 
الحق قبل أن تتدين فى شىء ما » حت فى الحقيقة المحمدية ! ! 

() هذا البيت هو 

ون أنا . إياى لباطن حكمة .. وظاهر أحكام أقيمت لدعونى 

وريد الزنديق هذا 3 أنه نال كل مراتب التوحيد 5 ىق بلغ المرتية الأخرة منه 

فالأول ب قناء عمق التفرقة وزقاء أثريها «روصاحن عنده اللوة شوك : ,آنا الدق,> 
. وك ف سن 7 ا 7 قو 

أو أنا الله . ولكن هذه قضية ذات مول وموضوع. ؛ والخمل ,ستلزم الإثنينية 

نتم هو حمل صورى لأن امول ءين الموضوع . ولسكن اختلاف افظهما بوهم 
الفرية»٠:.‏ النا!ا مرفض الزانديق هذه المرتبة:.م بالثانييية :_فياء التفزقةعينا وأثراباء 
وصاحب نامر تلق يققالية انال يكن ما زال ثم قضية فيها مول وموذدوع 
ولذا رفض الزنديق هذه المرتية أرضا. . الأخيرة :' وهذه لا تسعف فبها العبارة » 
ولا تومى' إلبها إشارة ؛ وغابة ما ةطيع العارف عنده هو 5 يمول عن نفسه : 
تلقل عير"ادرك بإدراك ما » :ولا.شاعر بشعوننما :أن هنالك ما يعكن أن 
حمل عليه » أو يوضع له » إذ ما ثم غير ولا سوى . هذا هو مراد الزنديق ٠‏ غير 
أنه يزعم أله واذى "ونوك إلى موتدمنة ,م التعين ,فنا للق » لدزان مكدونر) وشناودته > 
واإفكانيات وروي القع الاوك 


03” همه 


فإنه جل .جناب هذا اللقام من أن طبع عليه الانوييد بيد واينن ريط لمن 
السابق هو صل الله عليه وسل + والواحد للح به :. 292 أنا إن شاء الله تعالى 
من جهة غرق ى 5 » انتهى . 

وقال عياض فى أو اخرالشفاء :. وكذلك ت أى يكفر ‏ من ادع مجالسة الله 
تعالى » والعروج إليه » ومكامته » أو حلوله: فى أحد الأشخاصض » كقول بعض 


0 
المتضوفة 000 


ألا نشىء على من ييكفر ان الفارض 

وأما من أ نجكر هليه لأمثال مارأنه من الاليتاط الجر عطبة بالنض. فى 
السكفر » قلا شى ء عليه بإجماع المسامين بقاع_دة من 1 اما د » فلا 
أضل من ارك طر يقا مضمون.السلامة » واتبع طريقا:أخف أحواله أنه مظنون 
العطث والملامة [ /0 ] . ودَرْهِ المفاسد أولى من جلب المصالح » على تقدبر تسلج 
أن يكون هم,فما.هم فيه مصاحة » وليس فيه -- واللّه ‏ مصاحة بوجه » فقد 
اعترف كن براك يحانى له ذا ظاهن كلامه بات لاسكتات والسنة 0 وإلا امنأ 
احتاخوا لين أدعاء ال 4 وه أن الفاروق ل المؤمنين مر سن الخطاب رضى 


01 0 5 06 | ان 11 07 7 لفق 
الله عنه الذى ما سلاك فكًا إلا سلاك الشيطان فحا غير فحه 


التأويل لغي ركلام اعضوم ٠‏ 6 زمنع منه ركى الله عنه » وأنضاء 6 وأهلاك كال 


)١(‏ يعنى:: ابن الفارض لأنه شكلم بلسانة 


(؟) ص هرة؟ ‏ ؟ الشفاء ط تركيا 


(©) إشارة إلى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومس ». وفيه : أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال لعمن : «إبها يا ابن الطاب !! والذى تفنى بيده ؛ ما لقيك 
الشيطان سالكا ا قط إلا سلك خا غير خك» والفج: الطريق الواسع “أو المكان 
المنخرق بين ابن 

ع( بل ما ثدت 0 حمر 01 ولا عن غبره من الصعدابة والتابعين هم بإدسان ح 


ب 


من خالفه » وأرداه ٠‏ وبسيف الشرع قتله وأخزاه » فقال فما زواه غنه البخارى 
فى كتاب الشهادات من صحيجه.: « إن-أناسا كانوا ‏ يؤخذون بالؤحى فى عبد 
ول ين ان وإن الوحى قد انقطم » و إنما تأخذك الآن بما 
ظهر لنا من أعالم , فوتأظيرا خيرا متام »د وقزة اديه ولإسن ,إليخامناثيرأبرته 
شىء » والله حاسبه فى سر برته ٠‏ ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنة » وم نصدقه » 
وإن قال : إن سر برته حسنة » . وقد أخذ هذا الأرَ الصوفية » وأضّوا عليه 
طريقهم . منهم عاشي البوارق استشي, به فى عوارفار» , وجفلم من مظع 
معارفه » فن خالف الفاروق رضى الله عنه كان أخف أحواله أن يكون رافضيا 
خبيثا » وأثقلها أن يكون كَقَاراً عنيذا » وهذا الذئ سماه الفاروق رضى الله عنه : 
ظاهرا هو الذئ يرف فى لسان التشرعدة: بالصريح » وهو ما قابل النص 


والتكناية والتعر يض » وقد تبع الفاروق رضى الله على ذلك -- بعد الصوفية سد 
باز اللاءاء, لد مالك للأريين ا سدع طلد لان اللراميق3" عن الأأسوليين كافة! 
.- هنا 0 ( و 


وتبعه الغ الى ه وتبعها الناشس.وقال الحافظ زين الدين العراق أنه أجمع عليه الأمة 
من أتباع الأعة الآر بعة وغيرهم دن أهل الاحمياد الصحيج 6 و كنا قال الإمام 


أبواعمرو انق عبد البز"؟ .فى المبيد > :وأعّله إمامنا الشافهئ :رذق" الله فى كتتات 


ح تأويلهم لشىء ما من كلام المعصوم » وإنما كان اجيع يفبمون ما جاءكم عن الله 
ورسوله بمعانيه التى هى له فى لغة العرب » لاما اصطلحت عليه الفلسفة أو التصوف 
أو الكلام . فا عرف شىء من هذه الضلالات ؛ ولا فى عبد أضابة ٠.‏ وقريب من 
الذكر تلك الضربات الحادية الشافية ألق أَنْرًْا عمر على "راس من جاء يسألة' عن 
مدي اللاريات ؛ إذ السششعن من وراء السؤاك "فتكر) مخ اوه الفلت 

)01( هو عند الملك بن عبد الله بن بوسف 1 المعالى الحوينى من زعصاء 
الأشاعرة . ولد سنة واع ه ولقب بإمام الحرمين ٠.‏ لأنه خاور عكة والمدنة أربع 
سناق يدرس ويفق . توق سنة 21/7 هم 

(؟) هو يوسف بن عبد البر بن مد حافظ المغرب. قال عنه ابن حزم « لاأعم 
فى الكلام على فقه الحديث مثله.. ولد سنة رم ه وتوفى سنة 8غ ه 


3 


الرسالة لقول النى صلى الله عليه وسل ::« إن تختصدون إلى" ». وامل أحدم أن 
2 بحجته » فأقضى له » الحديث رواء الستة عن أم ستلئة رضى الله 
عنها فى أمثال كثيرة » وقال الأصوا ليون : «كافة التأويل ‏ إنكان لير دليل لا 
كان لعباء وما ينب إلى بعض امذاهب من تأويل ما هو ظاهر فى الكفن + 
فكذبء أو غاط” منشؤه سوء الفهم » كا يبنت ذلك بيانا شافيا فى غير هذه 
الرسالة » و ]نما أكلنا اكلام المسعيوم 017 الأنه لايجوز عليه المطأ » .وأما غيره » 
خيجون عليه الحظأ سنهوا وعمدا . 


التوقف فى نكفير الضوفية 
ولا يسع أحداً أن يقول : أنا واقف » أو ساكت لا أثبت » ولا أننى ؛ لأن 
ذلك يقتضى السكفر ؛ لأن السكافر من أتكر ما عل من الدين بالضرورة . ومن 


نلك فى لقنا مث هذا كغر [ <9]ورخذا قال ابن الجر ل ا 


« من شك فى المهود والنصارى وطائفة [ ابن”" ] عر لى فهوكافر » . 
وحنتك القامئ عياض فى الاب" الثاق من القسم الرابع من الشفاء : 


(0)أى 0 أفطن لا .ونص الحديث : «إعا آنا 0 ونس حتصمون إلى ؛ 
ولعل بعضم أن يكون أن محجته من بعض ٠‏ فأقضى له على نحو بما أسمع , فن 
قضيت له من حق أخبه بعىء » فلا بأخذ منه شيئا » فإبما أقطع له قطعة من النار » 
فأين من هذا الهدى واللق ضلال الصوفية وباطلهم . إذ بزعمون أن حقائق الأشياء 
تتكشف لم على ما هى عليه ٠‏ وأنهم يتصرفون فى البواطن ٠‏ وأن شيوخهم 
يتكلمون عن سرائر دراويشهم وهم ساكتون ؟ 

(؟) هذا على دين من,أخذون بالتأويل تمن بجعلون العقل حاكا على النقل » 
وقد سبق الرد على هذا 

() ليست بالأصل والسياق بوجبها 


د 


كينا 
ا 


2 


عه حيار بوره ووهد 


بج بهم ]يي - 


عد 68 ده 


دين المشامين » أو وقف فى ككفنزم » أو علس قال لقاطى )ا أبويك را اللغين 
التوقيف والإجماع [ اتفقا””" ] على كفرهم فو عؤفل ذلك :فته أكناق 
النصن أو7؟© ‏ التوقيك .أو شك[ فيه" ] والتكذيت » أو الثشك فيه لا يقم 
إلا خاسكاد 62 مف 

وقال الإمام حافظ الذين النسق فى حكتابه. ااعمدة فى أصول- الدين : 
« التوقف باطل 4 الاقتضائه الشك. ‏ والشك فيا يفترض اعتقاده كالإتكاز » 


ومن المعحب انب بع اندوننا » لأننا لا لفن جوز عليه الزلل 0 وتنصرون 


إهي4ق 


دن 0 له 3 وهو لا زول المتشايه و ن كلام المعحصوم 3 بل - رابه على 


ظاه 1 اصن تك مع تأدية ذلك إلى إنطال الشرع » أو'بلاغون 


0 060 ساقم لان من الأصل وأثتهما عن الشفاء 

)م( فى الأصل : و . وشى فى الشفاء كا أثنتها 

(:) صن /ا” ح » الشفاء 

زه يعنى : ابن الفارض 

(1) كان واجبا أن يقول : بل بريه على ما .شبد الحس له من مظاهر بالنسبة 
إلى الخلق : أو على ما بنشاء الموى الصوفى » فابن لون لد نك صوق الا 
م قف .هذا فحدت 4 بل خرداللفظ من دلالته ومعناه فى العربية » ويفترى له 
معنى مهدف به إلى مساندة زندقته » وأحيانا يفصل بعض أجزاء الكلام عن بعض 
لا فصل «لا إله» عن م إلا الله » . وأحمانا اعد يبن شن الخلاق الخمير عأ على شأن 
خلفةء ومح على الر ب با 1 و به على العبد'ء ومثاله ما افتراه من أن الل سبحانه 
يتلسن بصور الخلق قياسا على شأن خبريل حين |ظبر سور وحن داص ان 
هذا عض ما عسخ به الصوقية وحه الحق ! 

68 قوله هذا نحاذ فى الحق » ونجانب الصواب » فالإجماع الذى عتد به - إن 
كان لا بد النص مع إجماع هو إججاع الصحابة والتابعين . وقد أب هؤلاء 
جميعا ومن بعدهم الأغة المتدون على إجراء ما ثلقوه عن الله سبحانه 
ورسوله صلى الله عليه وسل على ظاهره » أى على ماله من دلالة ومعنى فى العربية » 
إذ لاراد بالظاهر غير هذاء أما أنبراد بالظاهر كفياته الحسية » فهذا ليس منت 


تا 6ت 


الإسلام » فا أحقهم بقوله تعالى : ( 4 : هم .هر الك فى امنافقين فثتين » 
وله أركسهم بها كسبوا.» أنر يدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يُضْلل له » 
فلن تجد له سبيلا . وذوا لو تكفرون ك1 كفرواء فتكونون سواء ) إن هذا 
من حكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وس ٠‏ وكلام اعلةة" بر سيق 
الصحابة والتابمين هم بإحسان رضى الله عنهم .عونا ( 49 : ؟؟ ومن أشدّر” 
قولا يمن دعا إلى الله » وعمل صاما'ء وقال : إننى من المسلمين ؟) . 
الرأى فى شعر ابن الفارض 

ويا الحامون له » فإنهم داعون إلى شاعر لم يؤر عنه قط شىء غير يوان 
| 71 

عش م عدح الننبى صلى الله عليه و لم فيه بقصيدة واحدة » بل هو كفر” وضلالة 
وخلاعة و بطالة » وقد عل ذم الله » وذم رسوله صلى الله عليه وسل للشعر والشعراء 
إذللكان حاهم مثل هذا » كما قال تعالى : ( 55 : 24 5507 والشعراء 
يتبعهم الغاوون . ألم الي كل واد بهيون » وأنهم يقولون مالا يفعلون . 
إلا الذين آمنواء وعملوا. الصالحات ,» وذكروا الله كثيرا » وانتصروا من بعد 
ما الوا ٠»‏ وسيعل الذين ظلموا. أى مُق بتقابون ) وقال النبى صلى الله عليه 


وس كن رواه ااسثة ص ابن حمر ركى الث عنما 090 لون 0 جوف أحدك 


. ا 1 8 ى 7 222 : ف 4 1 
قيحا | حتى 4 0 حبر من 3 0 شعرا «( وذلك إذا انفرد بالشعر 


عد دين أهل اق ؛ ولا من اللق فى ثىء'. أقول هذا لأن البقاعى يعنى بالمتشابه 
آيات الصفات وأحاديثها ٠‏ وهذا رأى ساقط الاعتبار ؛ لم يدن به إلا غبيد الفلسفة 
وعخانيث الكلام 

ل الأطن لد والبثاق .سينا أثنته 

(؟) برى من الورى » وهو داء يفسد الموف . وهذه الزيادة لم ترد فى روابة 
ألى داود . وهى كذلك ساقطة من الأصل 


9 م روه الستة عن ابن حمر وإعا رواه البخارى عنه » ورواهالشيخان حت 


أ 


َك 


2-27 


0 


اليه د 


كبذا الرجل. » فإنه ليس له شىء ينفع الدين أصملا ء ,.ولييس له من الشغر إلا 
مابعادى بيه الإسلام » وأغلةء .وأذا م غابة الأذئ » وأوقع به ا ألعذاوة 


ماعطا ؛ لأنه ملام كقرا وبخلاعة » وصّدًا عن الدين وشناعة ».ققد حاد به الله 


ورسوله صلى لله عليه وسلم 0 وقد قالل :عاق 1 (مه : ؟؟ لا تحد قوما يؤمنون 
اله واليوم الآخر 4 بوؤادون من ان ال ورسوله 1 و*ا] 2( لوكا ابام 2 أو 
أبناءهم 34 أ وإخوانهم 0 أأو عشيرتهم » » أولئك كتا ب ف قلوبهم الإعان 0 يدم 
بحر منه ) . فنحن ف غاية السلامة 04 إن شل ل لع الى » لما لر 0 وأما من 
حامى عنه » فهو دائر بين اغتقاد ما تضمئه كلامه » وذلك 1 ال 9 00 
للسيف ف الدنيا 3 واع1اود فى النار فى الأبدرى » ودين لم 0 هم الجبل 
لماقال » وذلك موجب لموادّة من حادً الله ورسوله صلى الله عليه وس الموجبة 
لعدارتيما الخارة إلى كك شقاء!! 


بت وأبوداود والتزمذى وائنماجة عن أنى هريرة : والقصود والمأعم : الشغ رالذى 
عحد الرذيلة » ويفسد الخلق والدين » وينابذ القيم الروحية » ويصرف النفس عن 
الحق من البكتاب والسنة ٠‏ أما الشعر الذى يستلهم الإعان والحكمة » ويصور 
الثل العليا » وعحد قيم الحق والخير والحبة » وستحث النفوس على الحباد فى سبيل 
الحق . هذا الشعر من هواتف النفس المؤمنة » وليس بذى مذمة ولا مبغضة » 
ودليى قول الرسول على الله عليه وسم : ( إن من الشعر حكمة 6 رواه البخارى 
وأبو,داود عن أ .بن كعت » وزواه الترمذى عن ابن مسعود .» وأيضا ما روته 
عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان ضع لحسان منيرا فى 
السجد يقوم عليه قائما » ينافم عن رسول الله » ثم يقول: إن الله يؤيد حسانا ببوح 
القدس مانا فح أو فاخر ‏ عن رسول الله ») أخرجه البخارى ب واللفظ له 
وأبو داود والترمذي » كلهم عن عائشة رضى الله عنها 

)١(‏ يعنى : بين السامين 

() فى الأصل : الذنب .. والسياق بيوجب ما أثثنت 


بلاي؟ ب 


وات اليل يتكفين للفامامله 


ةك لخدن 3 ل لد 
هذا ا 04 وهو قطعى من دم وحوهه 2« توائر لنا تواذما معنو يأ 

. م 1 5 0403 2 1 

«نسبة العلماء له إلى السكفر » وتوائراً بحقيقياً أن التائية نظمه ‏ وتحن ,علق القطم بأننها 


صر نحة 1 القول بالانحاد 5 زات والصفات 3 وما 55 عع ذلك م ن تصويت 0 


الملل والتكل: إن لم يكن نضا .فيه 6؛وعق لقعم بأ ذلك كم تقر موالقا لله 


كافر » .وقد انتقيت من:التائية ماتقارب:أر بعرائة وحمسين ينا شهذشرابحها البززة 
وال رخن نْ مر أده 3 0 5 3 وما تقر 0 ليده 4 ن تصو سيا 00 
الأباطي 1 اد لد العلار ل 


)0 فى الأصل : طبعى . وهو خط فى النحو 
(9) ورذ عر الأغئل ننا يق + «”قال الشتت أرق الله فكتائه' + الفازض 
فى تكفير ابن اللارض:: ثم إنه لا ينبغئ الاغتزاز عاءقاله .ابن بنته فىديباجة الديؤان 
فإنه رجل هول لا تقبل روايته . ولا سما وهو نشيد مجحده . ولا سا إذا كانت 
شهادته عخالفة بشهادة الأمة بكفره » وعلى تقدير صحة ذلك لا يدل على صلاح إلا إن 
كان الخارى ذلك على بده متابعا للكتاب والسنة » فإ الخوارق رعا كانت لكفره 
امتحانا من الله لعباده » ويتبغى لبكل مسلٍ أن عل قصة الدجال نصب عينيه, » 
فإنه يظبر على يديه من وال لابه عاننا أن كن البكثر و يوفلى 
لبس بعد هذا ؟ مع أنه قد كثر ضلال الغلالة من ظبر على يديه شبهاجارقة » .وقد 
ع أن ذلك قد يكون من الويانن اوقد تيقل الولباء ك وي عات لى أن "كرارق 
وبينوا حقّه من باطله » فن-ظبر عل يده ثىء من الوارق. وكان عازرفا بالله 
وصفاته مو ابا[ فى | الطاعات ٠.‏ محتنيا للمعاضئ . معرضا عن :الا نهيمباك. فى 
الزحيذات] والشبوات . فذلك :ولي . والخازق كرامة ...وما كان على بيد بعتالف 
لاشرع قرو إهانة له بالاستدراج له ».و إلا] يغتر به . هذا الدجال نشب أنهأ كفر 
الاة مع أنه تظب بور على ] دده الخوارق العظيمة .. .منها مسين جبال الثُريد رمعه 
وو .. الأرض كذلك . ومتها تمثل الشياطين يصور أقارب من أرا|د اله] فتنته 
يدعونهم إلى متابعته. ومنها . أنه يقوللاشمس: قفى | فتقف | .:ويقول,لما: سيرى ج 


مصرع التصوف 


ااةرةه؟” سمه 


لاعيرة بقول حفيد ان الفارض 

ولا سيتند أن ينابذنا :إلا ما أثبته ابن بنقه فى تذيباخة الديوان رلا ازور 
والممتان » وهو نكرة لايعرف » وو أنه شهد على أحدهم يدنار وال تقب شتهادته 
دى ل العدول” الموثوق مهم ؛ ولامتدتقل لت أؤللا 4 من هو خبير الها 
أصلا ».فصار الحامون له لا مسَمَندَ لم إلا سند قريش ف منابذة الى صبلى الله 
علية وسل فى:التوجيسد حين.قالوا: :. ( ه: : »> إن نظن. إلا ظنا © بونا حن 
عستيقنين ).» (.".: 7 مأسمعنا بهذا فى الملة الآخرة» 0 هذا؛ إلا 0 
)5 : ؟؟ إنا وحدنا آباءنا على أي اانا على نارهم مهتدؤن!)» ( 4.8 
وإذاقيل هم : تعالرة! إلى ما أتزل الله » و إلى الرسول » قالوا : سينا ماوجدنا عليه 
كان ا ياعم لا يعلمون ن شيا » ابسفا) ا ار 
انخذوا الشياطين ولي من دون الله 16 10000 نيم .مبتدون ) . 

كلتو فكذا يويك أن 'بقَوْلٌ عند سوال الملكين فى قبرهماقال رسولالله 
صل الله عليه وسلم فى للنافق ,أو امزجاب : متها[ هامر ]. ٠."‏ لالأدرى تميق 


فتسر . ويقول للنماء : أمظرى ٠‏ فتعظر . وللاأرض: أنبق : فتنبث . إلى غيد 
ذلك عن نضّل الله نه من [ إيشاء من :] عباده ؛ وأعظمه إحياء ميت 4 انيت 
من هامشن الأصل : وما بين هذدين [ ]| ساقط من الأصل » ورأيث السياق نوجبه 
فأثيته . وأقول: حديثه عن الخوارق نظبر على بد الأولياء حديث القرونالق كانت 
تعيش "نحت سطوة التهاويل . إنما التكرامة هى أن يكون الله مع عبده الؤمن نصرا 
واذا وحفظا!. 

(1) وردت مرة واحذة فى'الأصل ٠‏ ببد أها ذكرت مرتين فى الحديث الذدى 
زواه أنوداؤد عن البراء إن عازب وهاه هاه » كلة تقال فى الضحك وى الإبعاد » 
والتؤجع .“وه و أليق معنى الحديث كما قال امنذزى , وحديث السؤال فى القير 
أخرخه 5 غيربأى داود ا الشيخان وأحْل والتزمداق والنساق وان ماحة 


ؤان حبان وأبو حاتم 


2 - 


الناس يقولون شيئاً » فقلته » على أنه أو ثبت ماف ديباجة الديوان ل يقد ولاية » 
فإن العلناء قسموا الموارق إلى معحزّة وكرامة » ومعونة وإهانة . وأشار إلى ذلك 
الإمام أو حتيقة رضى الله عه فى الفقه الأ ككبرء انظر إلى ماورد للذجال من 
لاا رق 1617 ,ا نونطط ريه كارن التلكطادرا 


بم .يكون الإنسان ولي ؟ 
إعا يقي الولاية بذل” المجهود فى متابعة, النيئ صل الله عليه وسبم » فن بذل 
جهذه فى ]٠[‏ اتباع السنة » قلنا : إنه ولى» فإن خيل بعض الحاولين منهم أجداً 
عن ل لهالل توه : القسلي أسر !! فليقل له: هذا خلاف ماأمر به صاعن 
الشرع صلى الله عليه وس ف اليكتاب والسية ومن ياك أعداء قت واليتين ل 
الله » من. ذلك, حديث سعد .بن أبى وقاص رضى الله عنه المتفق عليه فى تسليته عن 


- 
3 


00 (دبرة 
00 


التخلف عن أصحابه بمكة : « واملاك أن تخلف حتى ينتفع بك أ 
م ماده سمذاه ماود 0 
بلك ارون 0 عل أن التسلي لأهن الشريعة وأهل الطريقة '؟* الجمع علمم 


14 
الذبن رموا هذا الرجل بالكفر 0 ورأسهم الفاروق ر ذى الله عنه عنعه من التاو يل 


أجدر بإيحاب السلامة . وقد.قال الامامان. أبو خنيفة والشافمن رضى الله عنما : 


(1) ما سيظبر على بد الدجال أخيرنا به العصوم » وإنه لفتنة سيبتنى مها الله عباده 
وعيز بها بين المؤمن والكافر » أما ما بزعمه هؤلاء » قم يروه إلا كذاب » أو 
منافق » أو صوفى » وإنها لشعبذة يقترفها أوائك ابتغاء سلب مال أ » أو أرملة » 
أو يكم ! ولا ينخدع بها إلا النوكى عخابيل الأجلام 


(0).لا ...بل الواجب هو الاعتصام بالتكتاب والسنة » والتسلم لها قتامد 
كل من ,يذود عنهما » ثم من أهل الطزيقة ؟ !1 أليسوا هم أولئك الأدعياء الكذية 
الذين ابتدعوا هذه البدع الصوفية كلها » تأبيذا لامتاءرين على الإسلام. من حوس 
وجود ونصارى ؟ ! ١‏ 


اسم ٠‏ عست 


«إنلم تكن الثقهاء أولياء لل ء فلي لله وى" » نقله عنهما .الفووى.ى تبيانه 


عن |الحظيب البغدادى » ودليله. : ) و :.م إعا خشى ام من عباده العاماة ) 


)600 تعب عد ألا أله أولياء الله لاخوف علمهم ولا مم حخزنون . الذن 


ميو ا وكانوا يتقون ) . فقد أرشد الله تعالى إلى أن الوى هو العالم » وأن الالح 
هو العامل بعلمه 3 
دفاع وادعاء 
وإن قالوا":'أأنت تبغضن الشوفية فقل :'هناذه مباتة ا د سس 


51 ف 4 ١‏ 1 ' 
اأكاقاه اس أحهمنا على ايم ضوفية » مثل الحنيد » وسسرى" بابز وأ أزيارة. 2 


35 


وع هه 


(١)مامن‏ شك فى أن الإمامين الحليلين ,قصدان بالفقيه : ذلك المؤمن العام 
النذى 'نستمد تبه من السكتاب والسئة . وتذل الجهد فى سبيل دعوة: السامين إلى 
اتباع التكناب والشنة» لا ذلك:الذى تدفعه عصبية جمقاء إلى عبادة مذهب خاضص » 


عه 
لنحلدية 


عجهه يبوره ووهوه 


ودغوة الناس إلى الاقتداء بغير رمول اله » والتدين بكتات غير كتاب الله سيحاتة 


مكل هذا هو من اإسهية الناس اليوم وقيل اليوم بالفقيه 4 وإنه لفقيه ضلالة 04 وداعية 


ل 


إل امخاذ عبيد الله أربابا من دون الله 

(؟) هو سرى بن الغلس السقَطىء خال الجنيد: ومن قؤله: كل ما أنا فيه ثفن 
ركات مغرزوف الكرخى » توق سلئة باه » فبل قائل هذه الكلمة يعتبر مساما ؟ 

(") هو طيفور بن عيسى السطامى التو سنة 541 ومن قوله : «.سبحاق 
ما أعظم شانى » تالله » إن لواق أعظم من لواء مد + ولأن ترا مرة خير لك من 
أن نري ربك ألف مرة » انظر ترحجة للذاوى لأى يزيد ولطائف الأن والأخلاق 
> وص ١96‏ 26 6؟١‏ وعحديب من الؤؤّاف أن اليد عثل هذا الزنديق عن 
كيرا واوا اوطن فيه الدى أطهم جرأة وقحة على جلال الربوبية وكبرياء 
الإلهنة ٠‏ وهو القائل أيضا : « زفعى الله مرة نين :ديه 'وقال : “إن خلق بحبون أن 
روك ء فقلت : زيى و حذانيتك » وألسى أثانيتك": وازفعى إلى أحديتك حى إذا 
رق خلقك'قالوا!:: از ماله » افتكون أنت'ذاك »ولا أكون أنا هناك » اللمع 


بك رديكنا 


5-5 


وألى سعيد اعلراز» والأستاذ أبى القاسم القشيرى » والشيخ عيد القادر الكيلانى 


والشييخ شهباب الدين عمر السهروردى صماحت العوارف 6 فإن بعضهوم قال : 


طن يقنا ميشيك با لكتا أ سد وألنة 4 كن خالهم عا فلي منا وق بعصهم دغل 0 


ح زدكئ ال عنةه أصاا وق عليه ط, ر نقهم » و بعصهم قال:: م ن قال: إن 


قا 


الشر بعة خللاق احقيقة قرو 3 تديق 3 ومن فال : إن مز إد عحية اليه تعسالى 04 
يا إأيه غير ككل المعاسة للسكثات والسنةة و عحبة الث غير ] 3 زأمة وده 


0 0 1 ا 
5 ال عير ذلاك عا حدوه ) فتعدأه من عاد يتمو 1 لمتنموم 


() الخير عاك الصضوفة 0 جم 5 خلنيم 006 0 ل فى 0 نوقن أن 


الضوفة 07 وهى<رب دنيثئة ندفة أو مستعلنة. على الإسلام: هذا القشيرئ 
الوق القدم 8 ولد سئة 5ه وتوق دثة 6وغ ) هذا هو شَوَلَ فى رشالته عنم 
ارتل عن القناوب حرمة التنرزيغة »' فعدوا قلة البالاة بالدن أوثق ذزيعة / 
ورفضو ار بين الخلال والخرام 0 ترك الاح<_ترام م وطرّح الاختشام 
واستحهوا بأداء الغنادات» ؤ استبانو ا ا والصلاة . و 3 اتباع الشهوات. 
وادعوا أنيم 2 ردّوا عن ررق الأغاء لال , وحقهوا محمائق الوصاك” ولمع اكراشدوا 
بأشرال ا الأحدية »“واختطفوًا عنهم بالدكلية-»وزالت عنيغ أجكام البسزية؛ ويقوًا 
بهدافنائيم عنهم بأنو ار الصمدانية:» ص م ».م الؤسالة للقشيرى . :هذه شبادة علنهم 

ف القرن الرابع الححرئ: من رجحل يعدؤنه الثل الأعلى لاصوفية: العملية الغتسدلة » 
وم اليك 9 أن 6 دن قد 2 تواصو|نا! لكية للام) لام » وإنا لا تمدعنا :هذه 
الشفوف من النفاق' الصوريق - ثم الم الناقع بيتراء أمذانا ٠‏ فالقائلون: يمنا 
هال لها التماعى هعين القائلين. عا بحتقك منه ا 7 ندقة به ا نفسه 
يقل فا 'مقوهة 3 ع أهل الطريقة :.« حغل “الله هذه الطائفة ضقوة أوليائه , 
وفضلهم على "الكافة من عناده بعد رسله.وأنييائه » يفضتل الصوفية عى السابقين من 
المباجرين والأنصار ٠‏ ثم يقول:: . « وتجعل قلومهم معادن أمترازاء ؛ واختصهم:من 


بين الآمة بطوالع انواره» شم الغيات للخاق » وماذا بق َه إذا كان هؤلاء ,غناثا 


للخاق ؟! وماذا لاصحابة من 0 والع 3 نوار ومعادن الأببما ار إذا كان هؤلاء وحدثم 


عكتللق ؟ ثم يعوك: و اهم إلى 2ل الشاهدات عا وى ذم من حها أق الأحدرة عد 


ع 
ا" 


اسممود.» 
دثنكم 


جر سب 


1 أت بعد ينض لاضوفية. نا بذتم :رشول الله ضلى الله عليه وسلم عوالاتم من 
نابذ شر بعته » وحن نذب عنها وأ نم تناضلون عمن.«هدمها من غير فائدة فى ذلك » 
وتقولون : إنهم أرادوا. بكلامهم الذى ظاهره قبيح غير ظاهره» ولو قال أحد من 
الناس لأحد متك كلمة توهم نقصا « كالعلق » الذى قال أهل الاغة أن معناه:: 
انق والنظيارن تاعاذا و الينجلني .2 أنه رطقي خسادة يوان كرواة اله هكلس 


القاصمة » فتحرر بذلك أن. نابذم أهل الدين من الفقهاء.والصوفية 7" المجيع 


ت وأشبدتم جار ىأ حكام الربويية » إذآ فبم عند القشيرى أعظم مقاما من لي لالله 


إبراهم» ومن محمد عليه الصلاة والسلام ؟! فتأمل فى الأستاذ القشيرى » وفى قوله » 
وفما خلفه فى رسالته ٠‏ ثم اسمع إليه بتقل فى رسالته : .« لا .تصلح الحبة بين اثنين 
حق يقول الواحد للا سر :يا أن الحبة سكر لايصحو صاحه إلا عمشاهدة محبونه» 
انظر مقدمة الرسالة و ص ١65‏ منها .. وهذه زمزمة قدعة ,زندقة الانحاد ووحدة 
الشهود . 

)١(‏ فى القاموس : (ز العلق.: بالكسر » النفيس من الثثىء 

(0) وضع الصوفية نحانب الفقهاء من الؤلف يوحى بأن هناك طريقان : 
طريق الفقهاء » وطريق الصدوفية » ويوحى بأن الدين فتقه وتصوف » وأن الطريقين 
مختلفان؛ وأن الفقه والتصوف متغابران ..فا طريق الفقجاء » وماطريق الصوفية ؟! 
وما الفقّه » وما التصوف ؟ ! إنْكان أحدهما عين الآخن بطات التسمية » وإن كان 
غيره » استلزم النتقص فى أدهما » أعنى.استلزم أن يكون أجدهما لا عمثل الشبربعة 
الإسلامية فى كل أصولما وفروعبا:. والصوفية بزعمون أنهم عثلون الجانب الروحى 
والحقائق الباطنة فى الإسلام ٠‏ ويدمغون الفقهاء بأنهم علماء الرسوم . فى <ين يوك 
الفقباء عن الصوفية : إنهم يتحللون من تكاليف الشسريعة هذه الدعوى ! ! فأى 
الفريقين على بيئة من قوله ؟ لا بد من العودة إلى الكتاب والسنة لتحم على قم 
الأشاء بما حدد القرآن من مفاهم لهذه القع ٠‏ ونمت ند أمين الله جبريل ..سأل 
الرسول : ما الإسلام ؟ ثم :. ما الإعان؟ ثم :. ما الإحسان. ؟ :و سد الرسول 
صلى الله عليه وس يرب إجانة واضحة صريحة لا لبن فها ولاغموض + محددا 
هذه الهقائق العلا محديدا جلا مشرقا » فلنتجعل قلوينا ؤنياتنا وأعمالنا مظهرا لمات 


عب 


علمهم بللعأ وزيز بق جاب الله تعالى ل تم مثله فى حقم 5 َف هذاعقلا» 
مكيف بال لنظر إلى ]21١[‏ الدين ؟ 


وحوت الكفقف عن زيدقة الصو فية و بيانها 
وإن قالوا : لاتجحرب بالإنكاواعليه فى انفلك » فليقل : وإن' تركت 
2 وإل 
الإنكار عليه »كن ا 5-2 ع ف نفسى عنايدة رسول ا صبلى ال عليه وس 


فى قوله صل الله عليه وس الذى رواه مسلم عنه عن أبى سعيد الخدرى رضى ال عنه 
2 دن را أ 1 ا 0 فليغيره بيذه 0 فإن لم البند سقطع 6 فبلسانه 1 فإنم إستقطع 3 


فبقلبه» وذلك ]أ ضدف الإعان» وق حديث آحن مسلم عن ابن مسعود رضى الثدعنه 


: 01 10 3 7 38 
2 وليس وراء دل من الاوعان حيةه خردل ١‏ ) وفك صرح العلماء بان من خاف 


حفى صدق وإخلاصء ولندع تلك التفريعات» والتقسهات » والتسميات ٠‏ لنستمد 
معار فنا عن الدين من الكتاب والسنة » فلا تستبد بنا حيرة ». ولا يعصف بنا شك 
ولا استعد نل يعض ريخلق الله 
)١(‏ نات النكر عند بعض الناس هو النهى عن المتكر » ولبعدهم عن الكتاب 
والسنة حالت فى أذهانهم قم الأشياء ٠‏ فالدعوة إلى الحق عندهم رغاء بالباطل » 
والاعتصام بالسكتاب والسنة جمود ينافى قانون التطور » والحافظة على تراث الإسلام 
الرؤحى مادية صماء » والح با أنزل الله رجوع إلى وحشية القرون الوسطى » 
وانتباذ لماحة القانون الإنسانى. . هذا فى ناحية قم الخير » أمافى ناحية الشير:» 
فالالحاد حرية فسكرية » .والعصبية الذهبية تقديس للا ئمة » وعبادة القبور:والميف 
بحبة لأولياء الله » والحوسية قداسة روحانية » ومعارج رباننة » وهى الصوفية » 
والتبرج التلطع بدماء الأعراض مدنية حديئة » وأمس قبل ثورة الجيش على الطغيان 
كانت مساندة الطاغوت والسحود له ولاء واجب مقدس ! ! هذا فبم السامين 3 
الأشياء 4 يؤازدهم فى هذا ب وبا أسناة قلات بعض تفاع انا من يسمبهم النا 
ذا.. ثم تعال » وانظر إلى ما كان يحدث من قبل . حاولت بعض ا فى 
عبد الطاغية تعديل قانون الانتخاب ! ! اذا حدث ؟ قامت قيامة من سمون 
أأنفسهم بفقهاء القانون» وتنادوا بالويل والثبور!! فى <ين كان كل رئيس حكومة ت 


1 


0 قدذددة 


على أحد أنه يقع فى هاشكة يحب عليه بإنذاره » ولوكان فى الفضملاة .:'(/8؟ 41 
3 


سا ١‏ اه سس 
مثل ألذين انخدوا من دون الله اناء ١ك‏ الميكبوت امخدت تنا » وإن 
من البيوت أ :بدت السكبونك أنة لق كا نوا ء لون ).. 
غلى أنهم تاتعؤن فى :هذا التتخر يفت سنة الجاهاية فى قوم لنوح عايه السلام 
01 : 1 2 97 اسل 
م أخامهم غنه عا 1 تعالى عئة فى قولة : ) ٠‏ 1[ قاحمءوا 7 وشركاء 8 
للحت م كو ماعب ١‏ 3 أ ' 
سم لايكن أمرم ب عليكم عه .ع 6 اقضوا إلى و 0 روث ( 5 قوهم فود عليه 
السلام و قوله طم ار تها! لى نقوله 0 1 90-02 إن تقول إلا اعتراك 


عض اطتنا بشوء » قال : إلى 


؟ ا 8 178 ا 
| شهد ألله » واشهدوا الى رقء مر لس أو 


ا ل نيك 2 0 7 
دونه ع فكحيدوبى جميعا » م لاتنظر ون ٠‏ ف تواكابت على الله وَنى ور بالزع ماج 


ذابة إلا 0-5 قاصيهها 1 إن ذ“ ىق على دَترَاظ 1 عم 6" 3 و 3 لإنراهم 7 
100 


1 11 3 - 7 إ«ق وج 01 
عليه السلام كدلك : (5: ب 8م وحاحه قومه . آل “حو ف الله» 


سس يعتدي فى 1 ل للحظة علىاككتات الله , وينتهيك اطر رمات فى بجنأ رقستطلنة وفحة + 


ولستعبد عباد لله للطاغة الظاوم الغعشوم 5 ويقهدم للطاغورت قرانشنه . فضيلة 


١ < /‏ . م 0 س ٠‏ 7 5 0 
مذ بؤحةي) او برذئلة تكيى بإعها »ناواعرصا كان ترف خباء » ونتالق قدضية : كان 


ف 5 وج - 1 1 خ 7 1 
كل هذا محدث :وغيره . ها- دنت “دى من الشيوخ والضوقة إلا اتبالا إلى الله أن 


ينصر. الطاغية + كانوا كاءا اننتتظد بهم الطاغؤت المسساندته تهبوا ستراغا هيوب“ الوثنية 
إلى هبل:اء يلون لهما جرم الله ٠‏ يلون نين دنه طقنولن العنادة » وغل قه 
تتامظ الفواحتئن » وعلن أثياته مزق من الأع رامن ٠.‏ وتقولون له بدفاظلك اللة ذخرا 
يا أمين”.الؤمتين: !.!فيا أزطاك-الثورة:غق الطاخوت:> إن 'أسمى ما قفون دن خر 
هو الجهاد فى سيئل' أن ينهم النامن"قم الأشياء على حقيقما ؛ فَوسْنوا بالخير خيرا » 
وابالقين دثرا؛: وعت تحذؤن حسكؤيين تتخاوبون مع الما كين فى صق" وععنة, 
وفى-الشكتات والسنة اللق » وهدى الذن والدننا 


() مناقظ من الأصل 


5 0 


وقد هدان 6 ولا أبتنانك ماو كون ب4 إلا أن الشناء 3 ري 60 4 و 10 


شي ء علا » أفلا تملك روث 3 57 خاف مأ ركم 3 0 أنكم 
يري كر الله مالم ل 4 عليكم ل 8 0 فأى الف شين ين حي الأمنا | 


0 1 : 3 
لدم تعامون 9 ل آمنوا « و2 1 اه بل 4 أولئك طم الامن 04 وهم 


مهتدون 6 وتلاك حدتنا اتناها إراعم على قومه « رفم درحات من تغلاء إن 


ليت عي الي 0 
)0 


وقال ال قوز ريل الؤفيرة :لال روسعة رضي الله «عنها لما أمزليت 8590 اقل يرت : 
« مااعناها إلا الات والءعزى فرد الله علمها بضرها؛ وقالت ثقيئكت : « الله 
لذ إستطيع أخيل 3 - رب الللات 8 1 1-9 بوها 4 قالوا : وَاللهُ َيُعْصَبن العا «( 


ؤقال المبوة الك ل ا غامة أسعد بن زرارة رضى الله عنه : « لوكان نبي 


٠. 1 ِ 7‏ 
فاقنات ضاحية © إلى ادثال هذه الترشات . 


دفم اعتراض 
وني 2 : 
وإن قالوا لام الع العقول : إن هذا اأرحل” أ مابريد على 
م 
مازى سنة ميتا 6 فا للناس رو فى قيره ؟ تلك أمة قد خلت . فقل ‏ بعد 


- 
الله شرعون الام 0 0 هذا اكلام 1 امار ١‏ (نا عليكي 0 فإنه 


(؟) أساتت قى أول الإسلام © وعدا المشركون عَذأبا شديدا » فاشتراها 
الصديق ثم أعتقها وقد غعميت» ققالَ المشركون: أعمباً اللات والءزى لشكفرها مهما 
قفآلت : وما يدري آللات والعرى من هدها , ]عا هذا من الماء » ورف قادر 
عل اضرق 6 52-1 من الغد ©" وقد رد ألله نصرها ٠٠‏ قعالت ا هذا 
مَنْ سح مد . ١‏ عن"الإصابة لان حجر » وأسد الغابة لآبن الأثير » 

6( بعنى : ابن الفارض 

(4) يريد : أنه لو كان ذم الموق مسذموما مَطْلتَا ما ذم الله فى ,المرآن آزر 


أبا إراهم » وابننوح » وامرأته » وامرأة لوط؛ وفرعونء وهامان» وقارون» حت 


حم حب 


لوكان حي لظن أن السكلام فيه لعداوة ؛ أو حظ من الظوظ الدنيوية » وحيث 
انقفت النهم كلبا. »كان التكلام يفشك ماطلفة رونك بالط قن لللدابون 
عنه أن ظاهره خبيث نحت اجحتاجوا إلىتأويله» فلو تركوا كلامهء تركنا الكلام 
2 3 
فيه.» فن غض منه عاغامنا أنه ماغض ب مع مفااة ١‏ اكثرا باينا 2 راهنا من 
مى لشب » بعة حو فأعلى الضمقاء من الاغترار عهذة الظوا اهر 4 ومن حامى عنه ©» 
كان ذلاك قر دئة داله على أنه يعتقدك ماظهر من كلامه 6و إن قالوا : 2 ددا 
موتاك إلا بخير 2 2 الينايبع عن عائشة ركدئ اله عنها و رفوعاً 7 قيل: : دى 
يكون من موتانا 0 0 وإن قالوا 2 ل سبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ماقدموا « 
رواه البخارى عم أي مرفوعاً .فيل : هذا إذا 0 لم مم شك ؛ دلي 
( تبت يدا أبى لحب 7" ) » وتمن ل نسبه » بل أخبرنا بما وصفه به العلماء الذين 


صطاء 2 
اينقت ولايتهم حرا نا ده 0 ا حديثا البخارى عن نين 


ا 
11 
1 
أ 1 
| 
نا 
7 
ا 


بج عن حاددوا الله ورسوله هنا وقد حاء فى المر أن ذلك » فنعلم قطعا أنه جب ذم 


اي 


يو 


يجب وجو ل - 


الشرك , وكل مشيرك . وبيان حاله حو ى نام من الفتنة به 1 غير البير نحاله . 
وما مثل كفر ابن الفارض وابن عرى وأمثالما 7 كتفاقث اختطر هها 
على السسانين خطر . فلا عنع هلا كرما من بان حالما ٠‏ وذم معتقدها » والتحذير 


54 1: 


منهما » ومن أمثالهما : وإن كانوا فى توابيت من فضة .. وبحت قباب من ذهب » 
وكان لم ملابين الدراوش !! 

() أى: من المسامين الذين لم نسمع منهم فى متزاضة قوكءاللكفر ...وال لمهم 
فى خلاء فعل الكفر ٠‏ ولم مخلفوا وراءهم كتيا تطفح بالوثنية وال ندقتر بي كانثال 
طواغيت الصوفية ٠‏ فإن كان من هؤلاء وجب على 1 مسل بان معتقده » وتحذير 
المسادين منهم ٠‏ ودمغهم بها دمغ الله بدكل فاجر كفار 

() يعنى: لوكان ذم الموقى مطلقاغير جائز ماذم الله فى كتابه الحسكم أبا لهب 
وحن الوم وقد تقضت قرون كثيرة على هلاك أبى لهب ما زلنا » وسنظل حتق 


قبام الساعة نقرأ قول الله « تبت يدا ألى لحب » 
(*) أى: من كلام ابن الفارضء والمؤّمن الحق ليس فى حاجة إلى شهادة عالم حت 


راق ال ههه وله ربالا يووا ناز تأنيوا. لعل شرا عد قالرى وجنت 
واتباغا لإجماع الأمة فى جرح من يستحق اجرح . هذا من فوائد قولناء فليذ 5 
الخصم للدفع عنه فائدة واحدة لنفعه » أو لنفم الدين » أو أحد من السامين ! 
وإن ارا :ها لأجل زمانه ملأ نكروا عليه ؟ قيل: قد أنكروا ,عليه » كما مضى 
بيانه » و إن قالوا : ماهم ما قتلوه ؟ قيل : منعهم اختلاف الأغراض » كما منع 
ذلك فى الباجر يق» وكماترى الآن من هذا التجاذبء على أن القتل أيضاً لا يفيد 
قط الَمَثْت من لمتءنتين » فقد أجمع أهل زمان الحلاج الذى هو رأس هذه 
الطائفة الاتحاد 25 لكر رعون » وم أتباع طرٍِ يقته على قتله على الزندقة 0 
نقله: القاضى .عياض فى آخر كتابه الشفاء الذى هو من أشبر الكتب وأعظلميا 
وقل ا الأستاذ أدقيم القشيرى رأس الصوفية فى زمانه فى الرسالة عن أحد 
مشاخنا بعاد الى تكفيره لاحلاج وذلك فى باب « حفظ قالوب 


ع : 4 54 
المشايخ”” » وقتل بسيف الشرع » وأنت تحد الآن هذه الطائفة » وأتباعهم من 


ح يشهد على مثل ابن الفارض بالكفر » فشعر الصوفية وكتبهم تنزو بقح الوثنية 
لمحرمة ٠‏ وتشهد عليهم أنهم فقة يبغضون الله ورسوله وبحبون القبور » ورمم 
القبور !! وبهذه الشهادة التى لا يكن الطعن فيها » نح علمهم بما حك الله به 
على إبليس وفرعون » وعباد العحل والأوثان » والمحرمين من قوم لوط 

() هو حاولى وليس انحاديا 

)2( "وى منة هاه 

(١‏ ضاي د نر امش ري نر وس الشيور أن كرو بن مان الى را 
الحسين بن منصور الحلاج يكتب شيئا » فقال : ما هذا ؟ فقال : هو ذا أعارض 
القرآن ؛ فدعا عليه » وهحره . قال الشيوخ : إن ما <ل به بعد طول الدة كان 
لدعاء ذلك الشيخ عليه » والقشيرى لم يذكر هذا انتقاصا من مقام الحلاج » وإبما 
ذكره تأبيدا بلا مهدف إليه الصوفية » وهو استعباد قلوب أتباعبم لأهوائهم ٠‏ ألا 
تراه يقرر أن الحلاج لم حل به القتل إلا من دعاء شيخه عليه » لا لأنه كان يعارض 


القرآن » فغضب الله عليه ! ! وألا تراه برويه فى باب «-فظ قلوب المشام» ؟! حت 


لد 


النامة:© تستقداواق فيه اعتقاداً عظلي| أويقابذون ,أل :الشرابحة + اوذللك يقال يعلى. 
أ هم ا يشولون 0 تقية ؛( ونون من السيوفت الحمدية 3 وأمبع تعتقدون 
اكلام على ظاهره 04 سر حينئد ل القعل على االزندقة وعذدمه ) ان لوا ودن 
يُعتلل الله » الله من هاد ) . 


لصيحة 


قرام و ها الإخوان يكثر ةكلام أ تباع الشيطان » وهحاتهم ل بالإثم 
والعدوان » فهم : إما يقولون ذلك فى الغيبة » وهم عليه الإ واعليبة » فإن الله 
تعالى قد ضمن النصرة » و إر إن كان مع اله مطل الكثرة : روى [ "4 ] الشيخان عن 
معاوية رضى له عنه عن النى صلى 2 عليه وسلم قال : « لأ تزال طائفة من سير 
قاعة 0 ث2 لا يضرم من خذهم ٠»‏ حقق 0 أل / 8 وشم ظاهرون 4 
» وف رواية : « وهم بالشام 9 وال 1 تعال ]| 


0010 الذنءن أمنوا 0 1 سوا إعاعهم بطم « أوائك م ألا م 4 وم * مهتدون) 


ّ 
مآ 
ا 


تلننيفا 


118 


م 


بح ولذا-تشول ف فىرسالته : من رضى عنه شيحه لاكافاً فى حال حياته» لغلا زوك عن 


54 
545 3 


ماوع وهو - 


قلبه تعظم ذلك الشيخ» فإذا مات 0 أظير الله عز وجل عليه ماهو جزاء رضاه 


ومن تعر عليه فلب شيحه لا يكافاً فى حال حياة ذلك الشيمخ 03 0 1 رق له » م 


9 1 
الارب نََ اللكرم َ« فإذا “ماك ذلك اأشيسخ 00 فحكذ جد لله أ عا 5 امول 


وب 


« من خالف شيحه م سق على طريقته » ومن صحب شيا م الشيوخ م ثم اعترض 
عليه هليه » قفد تقض عبد الصحبة » ووحبت عله الثوية !! ع ل أن الشيوخ قالوا : 
حقوق الأستادن لا'نونة عنها"! ! » انظر'ص 15٠٠.‏ اها مر خ الراستالة للتشرى 
فى باب حفظ قالوب المشام كن أرانث كل الاستاد الفشزى ‏ كما عرر 
وجوت النوي عق عل ف 31006 له مقعم م دلق تمر أروااعقية 
سقو الال لكام 
من هذا لا تقل ! !.ولذ] شول الشعراى « من رن نشيحه شيخا ادر فشكا عا 


أشرك بألله » برد الصوفة سلما و اما ان يه التاس عبند أهوائمهم ونزوامم 2 


و لخوفوتهم بغضب الغد » لآ غضت رب العالمين ؛ ويشزغون ذنم © أن الغائة ' من 
الاعان إرضاء هوئ الشيوخ لا إرضاء مالك املك سبحانه ! !: ! 
ع ع - 85 


2 0- 


وقال تمالى : 5١(‏ :٠ىء‏ ريا بها الذين آمنواء هن ألم عل تجارة ة تتجيح 

00 تؤلعؤن بالل ورسوله » وتجاهدون ى. سبيل الله بأموالتم 
وأشكم ) إن أن قال مان هو ولق إطيوتبامبلاوالدو ا وفتح 
قزيب» و بشر المؤمنين ».يا أيها الذين آمُنؤا كوثوا أنضار الله.» كما قال عيسى 
ابن م لاحواز يين : من أنصارى إلى الله ؟أقال المؤا يون : تمن أ نضّار الله » 
قات طائفة من بنى إسرائيل » وكفرت طائفة » فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصبحوا ظاهر بن ) . 

وقد .قلت فى حالنا وحاهم .. 

نصرنا ‏ نسسنة. الختار. جا .فباجيننا لذاك©© .. الأكافر 

وزاموا. نصر شاعره.. » 'فخابوا ... وصَلَلَ سعيهم .فى :نصر ‏ شاعر 

( م همدب ولتعلمن.نبأه بعد دين ) » 6( :ة؟ إن تتقوا لله يجمل لبك 
فرقانا )-» ( 55 : 4٠‏ ولينصرن الله من ينصره إث الله لقوى عز يز ) 2 
«(تبعة 1٠١5,‏ مياه _إنالننصرزاا رسللنا والذين! انوا فى انلياة أة الدنيا ».و يوم بيقوم 
الأشيقناد ٠‏ يوم ليا ينقع الظالمين معذرتهم 5 وم اللمنة .» ولم سوء الدار ).4 
(7” : الاك ب 12 ولقد سبقت كاتنا لعيا ادنا المرسلين. > إنهم شم التصورون » 
وإن حندنا للم الغالبون فتول عنهم حت حت » وأنورتم » فسوف يون . 
أبمذابعا بحتعلرن » فإذا تزل بساحتهم 6 قساء صباح م النذرين 2 وتول عهم 
حتى حين » وأبصرتم » فسوف #نطاركون :سبحان ر يك رتب العزة عما يضهون . 
.وسلام على المرسلين » والجدلله رب العالمين ) . 

د 


قال مُنشْء م 0 الإمام العلم العام العلامة أو الحسن برهان الدين 


إر داهم ابقى الشافعى ى نفع الله المسامين بعلومه : إلى فرغت | من ] هذه الرسالة 


6 لعابها : اذناك 0 أو ادلم . شهدا باستقم وزن البدت 


عع يديا يدر 


0 


0 


0 
01 
1 
0 
1 


سد لاا سد 


فى مقدار يوم “وكآن فراع مها ليله الأحدٍ أثامن ١‏ عشتر بن 1 كيلك القؤج 
الحرام سنة تمان وسبعين وتمانمائة فى مسجد « دار رجمه لبي 2« بالقاهرة 
مطل بقاري البللين وق وسكقى سيدنا ممدء وله وككبة أجمعين : 

وفرع مس كتابتها الفقير إلى رحمة ربه » سلمان بن .عبد ارنجم فى. شهر 
ر بيع الآخر من شهون سنة سبع َأ شانه تفال المجرة البنوية , 

لل تنخ تنا 

[ زاد الناسخ أو غيره بعد هذا | 

م يقول بكفر ابن عر لى غير مصنف هذه الرسالة أيضاً من العلماء الششيخ 
إبراهي اواو لواف 0 والشيخ أبو بكر بن قاسم ال سكنانى”" والشيخ الفاضل 
سلمان نن بوسف دوف اليه عت 5 والإمام الجليل على ءن .عبد الله 
الأردبيل ”+ والغلامة تمد بن خليل عن الدين.الماضرى الحلى المنفق. الفاضل 
عمد بن على 9 3 المصمرى » والشيخ الصالح موسئ ان حم الأنصارف1؟ 
الثثافمن ,قاضئ حلب » وكلهم ذمكر الشيخ برهان الدين إبراهم البقاعئن عن شييخه 


شبابا الدين أدبن حجر فى تراجدهم ما فيه التكفاية من فضلهم وحذقهم » 


وعاهم 3 وزهده وورءهم 04 وإنا الع وك ناميه 2 ليل أن من قال كن 


00 بالأصل 

0( أس على إبد ابن تنمية » وكان دينا خترا فاضلا . توق سنة برة/اا ه 

)ع( 5 سنة 5 هاقال عنه الذهى : ذين. حسن الحاضرة 

6 ولد سنة .هنْ7*؛ تقريبا » كان شافعيا » ثم حيبا إلله الحديث ٠»‏ فاقبل عليه 
كليته وسلك طريق الاجتهاد . توفى سنة .وين ه معتقلا بقلعة دمشق 

© ولد سنة ب قال عنه الذهى : حصل جملة بز كلتك الحديث » وشغل فى 
فنون وهو ا سن الصيانة 0 بالقاهرة سنة 5/اه 

)6 شو بو أمامة ان النقاش . وقد سبقت ا رحمته 


00 ولد سنة ,ع7 » ولى قضاء حلب عن الظاهن برقوق . وتوفىاإسنة .ماه 


إبلم | 


هذا الضال جماعة من الغاياء غير واحد 4 ليحذر دعن مذهيه من للا تعرقه نحقيقا 04 


و بيعل أن جاعة من العلماء لايتفقون على ضلالة 04 وهؤلاء من التاخرن دون من 


ليذ م 0 المتقدمين » كالشيخ عز الدين بن عبد السلام ؛ وصاحب المواقف 
بع 31 الشيخ الجليل أفضل المتأخر بن علامة زمانه الششيخ علاء الدين 
الببخارى » وقد عمل ف الرد على ابن عر بى غى و بيان كفره رسالة شافعية مُسمّاة : 
« بفاضحة الملحدين » وناصحة الموحدين » . ومن أر اد البحث والرد على هذه 
الطائفة » فليطالعها . وصلى الله عل سيدنا دوا لهاوصحيه الحديين 6 - 
كن تند ا 

فرغت من نسخها وتحقيقها والتعليق عليها بوم اميس 4 من صفر سنة 805١م‏ 

الموافق *” من أ اكتو بر سنة ؟168 م بعمدينة القاهرة والجد لله أولا وآخرا . 


وصيل الله وس وبارك على عبد الله ورسوله حمد خاتم النبيين » وسيد ولد 


عير الكاوع ال وكيل 
عضو جماعة أنصار السنة الل+مدية 
تنما اننا 
وكان الفراغ من الطبع والتصحيح عطبعة السنة الحمدية بوم اميس 18 من 
رجب سنة 15/1 ه الموافق ” من إبريل سنة ١981‏ م 


وصلى الله وس وبارك على عبد الله الصطن » ورسوله الجتى : تمد » وعلى 


و و ا كو 2 


- 5 د 


ماع التصوف 


مقدمة الكتاب 

البقاعئ فى سظور 

خطبة' الكتاب 

عقيدة ان عر ى وكيدة للاسلام 
مهاج الصوفية فى اللكي د بدعوتهم 
مثاطم فى زندقتهم 

احتجاج الصوفية بقصة الحضر 
القؤل ضترف اكلام عن ظاهره 
25 من ينطق بكلمة ودة 

بيان ماهو من المقالادككفر 
الياظنية 

من هو الزنديق؛؟ 

إفاث و مهتاق اءن عز بى عل الرسؤل 
دفم هذا الافتراء 


إعان ابن عر لى بأن الله إنسان كبير 


ضهان اعلى التق إلى املق 
القن 4 والدشبيه 

م يعرف الله عند الصوفية 
ار الصوفية لنوح 

الدعوة إلى الله مكر عند الصوفية 
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تشكفين العراق لق عرلى 

كلع شان اعنل: الضوقية را و/لة 
الزأى-فى :الن'الفارض ونائيته 
ميد الصوفية اعبادة الأضنام 
الاق عين الخلق عند الصوفية 
الوحدة المطلقة دين اءن عر لى 
عن الصوفية بالتأويل 


خطر دمرف الكلام عن ظاهره 


وه 
لا يعقدر 


صلة الحاق بالحق عند الصوفية 
الطبيعة هى الله عند غر 

دين ابن الفارض 

العيد عين الرب عند الصوفية 
الذار عين الحنة عندهم 

مثل من تفسير ابن عر بى للقران 
رد علاء الدين البخارى 

رأى العضد والجرجاتى 

أى السعد التفتازالى 

زعم أن الذق ا لد بعبورة للقن 
أمس ان الفارض باتباع شر يعته 
تكذيب صري للقران 

إفك على الله 


عحيد الصوفية المحر مين 


0 


زعمهم أن هوية الحق عين | ٠٠١‏ تمجيد الصوفية اعبادة العجل 
أعضاء العبد وقواه مهن ها كقر به الدررق ان عرق 
تفسيرهم لا عذب الله به قوم هود آيات تشويسوكدر إن مهرابى 

زعم ابن عر بى أنه اجتمع بالأنبياء شرك الصوفية واعيق الشرك 
تعليلب لإنكارموبى على السامرى 


الهوى رب عند الصوفية 


ظن الصوفية الله سبحانه 
السكون.هو رب عند .الصوفية 


لم يقول الصوفية وحدةالأديان:؟ وحدة الأديان عند ابن الفارض 


ع ل 20 


الإله الصوفى :على صور الالح 
حك ابعر بىبإيكان.فرعون ونجاته 


الوحدة غنك اءن الفارض 
اللتكزع كال الؤحدة 
فعل الرب عين فعل العبد عند 


الصوفية سؤال فرعون وجواب موسى 


رد هذه الفر 35 


| 


ماالخلق 5 فرعون عند الصوفية رى مومدى 


6 


زعم ان عرق : أن التفاضل وسيدة 
لا إستازم التغابر 
الفا “انان بو الور 


9 من ينسبر و بيته إلى افرعون 
حر < التأو 1 

رأق :ولد الغراق؛:فى الفضوضن 
لن عدب 1 6 والتائية 


مؤمن عنذه 


الحق عنده سار فى عناصر الطبيعة رأى السكوق 


أوهام الصوفية فى المكم بإعان 


- العراق على وحدة الأديان 


الشرا اع 0 هام عند الصوفية 


ليس له وخود ندم 


الداعى عين افيد عند 


الحق ا معلوم نتم 


فرغون 

1 3 
افتراء على الرسول 
التثليث عند الصوفية 


ررب العتوفية أقرأة 


دن 


يع /ا؟ د 


الأنوثة صفة الإله الصو 


الإلهالصو فى بين التقييد والإطلاق 


١55 


ء16 


دعاء ومياهلة 
الكفر ون دن عربى 
فتوى الحزرى 


ا أبى حيان 


والزواوى 

رأى البكر ى 

1 الو عيد 

فتوى البالسى وان النقاش 


رأى ان هشام وان خلدون 
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ما أى الشمس العيزر ئى 


006 
ين 
كلاق 
مال 
ىلا١‏ 
ذا 


١ملك‎ 


18 


رك ان الخطيب والوصلى 

رأى الساطن 

البساطى وشرحه للتائية . 

رأى ابن حجر والبلقينى وغيرها 
مققل أحاوج | 

رأى الذهمى 

رأى ابن تيمية وغيره من العاماء 
رأى علاء الدين الببخارى 
عتيى انلف الكافر واللسن 
والزديق والسكافر 


١41‏ بعض مصطلحات الصوفية 


خا سطورة ال كت 
هذا رأى الحافظ تتى الدين الفامى 
مكر الصوفية 


ياك ثبات الإيمان فى :القان 


هوان الدين عند الأ كثرية 


مو م الأوليا؛ ؟ 


تمزبر الساد مى أهل العنار 


سلى لله اميا نيه 

الرأق فى سلف الصوفية 

مئا لله الصو فية للنقل و الشرع 

موقف الكاكان من ابن عر فى 

السكفرون لابن الفارض 

موقف شهوخ المذاهب من 
ابن الفارض 

توائر نسبة اءن الفارض إلى 
الكفر 

الضلال عند الصوفية خير من 
الهدى 


- 
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"45 


زرو "اس القاراضة أيه 

تفضيل الزنذيق نفس هغلب الرسل 
الخلاعة سنة ابن الفارضص 

ذمه لارسل وللشترائع 

تفضيله أتباعه على الرسل » 
وزندققه عل شسرغة الله 


الصلة بين التضوف والنصرا نية 


0 عمهاأن صفاتاللّه عين صفاته ١‏ 


زعمه أن الله سبحانه يصكى له 
رت الشوفية ف عور الغاشقات 
ثباته على اعتقاد الوحدة 
استدلاله على زندقته 

يدن ابن الفارض. بتلنس. الله 
بصورة خلقه 

رأى القشيرى والسهر وردى 
وحدة الأدبان عند ان الفارض 
شعره فى وحدة الأديان 
معاندته لاتوحيد الحق 


دعوته لك الحون 


55 


ينا 


الباطل إله الصوفية 

حَكم المناضل عن أبن الفارض 

قول ابن الفارض يوجب 
إراقة دمه 

زجره لمن يكنيه أو يلقبه 

زعمه أنه عرج إلى السماء 

حك من كفر ابن الفارض 

حكم المتوقف فى.:-كفير الصوفية 
الرأى فى شعر ابن الفارض 

تواتز الخبر بتسكفير العاماء له 

ن كلام حفيده فها أثبته 

أصل الولاية الحقة 

دفاع وادعاء 

وجوب الكاثت عن زندقة 
الصوفية و بيانها 

الحاهلية فى الصَوفية 

دفع اعتراض. وا اه 


نصيحة البقاعى حنم بها كتابه 


مي اجعقه على الأصل » و بعد مام طبعة راحعنا 


بمجرد الفراغ من نسخ السكتاب أعجلنا البيفر إلى. الرياض فلم نتمكن .من 


مأ.ذهلنا عنه وقت النسخ أو سقط وقت الطبم 
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خطا صواب 
ويشهد الله ' ويشهد 
داه الات دلالة 
0 وضعت 
العلا ة + الملامة 
مده مثله يض 
جواسيسها ‏ وأشباهها 
كيب ,ا 
للعة للغة 
يوصفوا 2 يوصقون 
3 
كالسد كل اشن 
الغناء الفئاء 
يتح يقرج ق 


ه وفى هذا الجدول نشت 


مم1 


1 


صواب 


5 


خط صواب 
دلنكن لل 
سبحانك مبحان الله 


عين الحق عين الجلق 


ثول قوم 
للدار , , اليد 
هذه , ,بأن هذه 
وقيا وقاتلا 
ع 
اا اريم 
إذ إذا 
للمؤمنات , والمؤمنات 


والعيون. ١‏ وهو العيون 
ع الواحد ؤاحد 
اخ 20 
مع فاذكروا «فا د كزوا 
م١‏ “الفارض الفارضى ْ 
5 حوله حو لهم ل تدم 
ا اعير9 عدن | : وحستب 
اطوقاك ‏ “رذاكله وإرشاذاتهها: :وإشازائهما 
الأعدال | الحكر 
0 


القطوالى 


نص فص ؛ 


يراد بعد كلة للممكنات [ حتى | من 


يظهر الظل فيكو نا بق _/ 
من الممكنات | 


بذفمه 


وهو أنه 
احدىا 
1 : حوارًا 
لمهدى الوجود وجود الخلق 
تذفعه ١‏ م مم تجبح 
الأخبر #الحوى “ال مودق 
٠١‏ #أشغالحا © تكاشقاللها 
1 أوله أولها 
هذ ١‏ الموالفة © الوالغة 


"2 .نوجئن يوى 


المقابلات اللمتقابلات 


واحد واحذا 


درت الدرات 


/ 

با ا 0 

١‏ بزاد يعدكلة الإجماء[ والمتتمد 
فى ذلك النصوص وأمادعوى 
الإجاع ] 

14 ,طن ان ب على 

4م حجال . ححاك 

١‏ اتيش اله + عبرل 

؟» الخلاج الخلاج وكذلك 


سر بالضم و بالفتتح 


١ ١‏ العربى_المتجاسر الغريبى 


التيواسر 


- 5غ 


3ه ووم رو ووو بوط و رو ووو مع قو 7 20 


دلت 


١ السو‎ 


